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 مُلخّص البحث

التكلفة أو الفائدة التي يتحملها أو يستفيد منها طرف ثالث،   إلىية الخارجية  قتصاد الا  الأثار يشُير مصطلح  

رة وفقأ  لا تكون مُسع    الأثارية، وهذه  قتصاد وتكون ناتجة عن التصرفات الخاصة بأطراف المعاملات الا

الخارجية للمعاملات أو   الأثارولذلك، وجب تحليل مشكلة    .يةقتصاد لية السوق، وتؤُثر على الكفاءة الالأ

أهم الحلول    إلىالتوصل  ها أهم سبب من أسباب فشل السوق، وذلك من أجل  ية، باعتبارقتصاد الأنشطة الا

سلبية أو إيجابية. وهذا التحليل يتطلب عرض نظرية   ، سواء كانت الأثارهذه  استيعاب اللازمة لمواجهة أو 

مفهوم   وتوضيح  السوق،  وأهم    الأثارفشل  وُج    الانتقادات الخارجية،  التي  المفهوم.    إلىهت  الفلسفية  هذا 

مفهوم   الا  الأثارولتوضيح  التطرُق  قتصاد الخارجية  المُهم  من  كان  والفلسفية    إلىية،  التاريخية  الأصول 

الاالخار  الأثارلفكرة   النظرية  في  وللتوصل  قتصاد جية  لا  إلىية.  اللازمة  الحلول    الأثار   ستيعاب أفضل 

ية،  قتصاد الخارجية الا  الأثارالخارجية، كان من الضروري عرض وتحليل أهم النظريات التي قيلت في  

 أهم الحلول التي قدمتها هذه النظريات.   اوخصوص  

ية، بما في ذلك الدراسات  قتصاد الخارجية الا الأثارعالج مشكلة ي الذي يُ قتصاد وهناك كم كبير من الفقه الا

وتداعياتها وعلاجها والمشاكل التي تسببها للكفاءة    الأثارالنظرية والتجريبية التي تدور حول مفهوم هذه  

الفقه الاقتصاد ية، وكفاءة تخصيص الموارد الاقتصاد الا لا يعترف بوجود    يقتصاد ية. وهناك جانب من 

الاال  الأثار بتحديد  قتصاد خارجية  تتعلق  لا  المشكلة  أن  أساس  على  وذلك  الضرر   المُتسبب ية،  في 

حقوق الملكية. وهذا   اوالمضرور، ولكنها تتعلق بفكرة مدى إرساء الحقوق وحمايتها وتنفيذها، وخصوص  

  ا ها نوع  باراعتالخارجية ب   الأثاري لمعالجة  قتصاد يعني أنه لا داعي لتدخل السياسة العامة في النشاط الا 

 . عموماي  قتصاد من فشل السوق، فيكفي الدولة تهيئة المناخ القانوني اللازم لسير النشاط الا

بوجود   فيعترف  الأكبر،  الجانب  وهو  الأخر،  الفقهي  للجانب  بالنسبة  يظهر    الأثارأما  ولكن  الخارجية. 

الخارجية. فهناك    الأثار   ب استيعاالخلاف داخل هذا الجانب الفقهي بشأن بعض الأمور الخاصة بتعريف و

 إلى ، بالإضافة  الأثارية، حيث لا يوجد تعريف شامل لهذه  قتصاد الخارجية الا  الأثارخلاف حول مفهوم  

عن   الناتج  الضرر  تحديد  تحديد    الأثارصعوبة  وبالتبعية  السلبية،  الضرر   المُتسبب الخارجية  في 

داخل هذا الجانب الفقهي  اوالمضرور. وتظهر هذه المشكلة بسبب الطبيعة التبادلية للاثار الخارجية. وأيض  

الخارجية    الأثار  استيعاب يرى أنه يمكن    اتجاهالخارجية. فهناك    الأثار  استيعاب هناك خلاف حول كيفية  

حول  قتصاد الا بالتفاوض  الخاصة  للأطراف  السماح  عن طريق  ألا    الأثارمنع  ية  يجب  وأنه  الخارجية، 

كل مايجب على الدولة القيام به  فالخارجية،    الأثار  استيعاب ي من أجل  قتصاد تتدخل الدولة في النشاط الا

وخصوص   وتنفيذها،  وحمايتها  وتخصيصها  الحقوق  إرساء  الا  اهو  بحقوق قتصاد الحقوق  المُرتبطة  ية 

للعديد من    الاتجاه. إلا أن هذا  الملكية تكاليف   افتراض ، وأهمها عدم واقعية  الانتقادات قد تعرض  غياب 

 الخارجية. الأثارالمعاملات الذي يسُه ل عملية التفاوض بين الأطراف الخاصة المعنية ب

الإج  الاتجاهأما   فيرى وجوب  الدولة لاالاخر  التدخلية من جانب  الخارجية، سواء    الأثارعاب  يستراءات 

طري عن  ذلك  لاكان  بالنسبة  الإعانات  منح  الضرائب    الأثار  ستيعاب ق  فرض  أو  الإيجابية،  الخارجية 

  الأثار في إظهار أن    الاتجاه لهذا    الرئيسويتمثل الهدف   الخارجية السلبية.   الأثارالتصحيحية بالنسبة لمنع  

  الاتجاه إلا أن هذا    .ية الحديةجتماع الا بين التكلفة الخاصة الحدية والتكلفة    فالاختلا الخارجية عبارة عن  

ي من  قتصاد للنشاط الا  اعلى أساس أن تدخل الدولة قد يكون أكثر تشويه    الانتقادات قد تعرض للعديد من  

أنسب   لىإالخارجية نفسها. إذن، فالإشكالية الأساسية لهذا البحث تدور حول مدى إمكانية التوصل    الأثار

لا اللازمة  الا  الأثار  ستيعاب الحلول  حقوق  فية.  قتصاد الخارجية  وتنفيذ  وتنظيم  وتخصيص  إرساء  تم  إذا 
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وأيض   والخاصة،  العامة  الا  االملكية  للمعاملات  الأخلاقية  الجوانب  في قتصاد تنظيم  سيساهم  ذلك  فإن  ية، 

 ية. قتصاد الخارجية الا الأثارالعديد من أنواع  استيعاب 
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Abstract 

The term ‘economic externality’ refers to the cost or benefit that is borne or 

benefited by a third party. These cost or benefit result from the acts of the 

parties to economic transactions, and these effects are not priced according to 

the market mechanism, though it affects the economic efficiency and resource 

allocation. Therefore, it is necessary to analyze the problem of economic 

externalities, as it is one of the main causes of market failure. This analysis 

would be critical to reach effective solutions needed to internalize these 

externalities, whether they are negative or positive externalities. This analysis 

requires presenting the theory of market failure, clarifying the concept of 

externality, and the philosophical criticisms directed at this concept. To clarify 

the concept of economic externalities, it is crucial to present the historical and 

philosophical origins of externalities in economic theory. In order to reach 

appropriate solutions needed to internalize economic externalities, it was 

necessary to describe and analyze the essential economic theories that deal with 

the economic externalities, especially the most adequate solutions presented by 

these theories.  

There is a large amount of economic literature that deals with the problem of 

economic externalities, including theoretical and empirical studies that revolve 

around the concept of externalities and their consequences and internalization, 

and the problems they cause to the efficient allocation of economic resources. 

However, on the one hand, there is a part of this economic literature does not 

recognize the existence of economic externalities, on the grounds that the 

problem is not related to determining who caused the harm and who is the 

injured, but rather related to the extent to which rights are established, protected 

and implemented, especially property rights. This means that there is no need 

for public policy to intervene in economic activity to address externalities as a 

type of market failure. It is sufficient for the state to create the legal 

environment necessary for conducting economic activity in general. 

On the other hand, the significant part of economic literature admits the 

existence of economic externalities. However, within this part, there are certain 

controversial issues regarding the definition and internalization of economic 

externalities. There is disagreement about the concept of economic externalities, 

as there is no comprehensive definition of externality concept, and it is difficult 

to determine the damage resulting from negative externalities and accordingly 

to determine the cause of the damage and the injured party. This problem 

appears due to the reciprocal nature of externalities. Moreover, there is a 

disagreement about how to internalize economic externalities. Some economists 

advocate that economic externalities can be dealt with by allowing private 

parties to negotiate about preventing externalities, and that the state should not 

interfere in economic activity in order to eliminate externalities. Accordingly, 
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all that the state should do is to establish, allocate, protect and implement rights, 

especially economic rights associated with property rights. However, this 

philosophy has been criticized, as it is based on the unrealistic assumption of the 

absence of transaction costs, which facilitates the negotiation process between 

private parties concerned with externalities.      

Other economists argue that the intervention measures by the state are necessary 

to prevent externalities, whether that is by granting subsidies in relation to 

internalizing the positive externalities, or imposing corrective taxes in relation 

to preventing negative externalities. The main objective of this argument is to 

show that externalities are the difference between marginal private cost and 

marginal social cost. However, this argument has been criticized on the grounds 

that the state intervention may be more distorting to economic activity than 

externalities itself. Therefore, the main problem of this research revolves around 

the extent to which it is possible to reach the most appropriate solutions for 

internalizing the economic externalities. One appropriate solution for 

eliminating externalities states that if public and private properties rights are 

established, allocated, organized and implemented, as well as the ethical aspects 

of economic transactions are regulated, this will contribute to preventing many 

types of economic externalities.   
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 مة قدّ مُ 

ف السوق بأنه    اقتصاد في    بين المنتجين والمستهلكين بشأن تنفيذ معاملاتهم   للتنسيق مكان  أهم  السوق، يعُرَّ

لتبادل  يةقتصاد الا والبائعين  المشترين  من  مجموعة  فيها  يلتقي  التي  البيئة  هو  السوق  أخرى،  وبعبارة   .

يين على أن الأسواق هي أكثر  قتصاد وهناك إجماع كبير بين الا 1السلع والخدمات أو للتعامل بصفة عامة. 

فعالية حي  الآليات  الاث  من  الوحدات  بين  الموارد  الم قتصاد تخصيص  كانختلفة.  ُُ ية  السوق    فإذا  نظام 

مثالي بشكل  فيجب يعمل  الموارد    ،  بتخصيص  يقوم  وفعالية  قتصاد الاأن  بكفاءة  النادرة  حيث    إلىية 

قرارات تخصيص الموارد بطريقة لامركزية،    اتخاذ الأفضل لهذه الموارد. ففي الأسواق، يتم    ستخدامالا

 ة بين جانبي العرض والطلب.الرئيسويكون السعر هو ألية التواصل والتفاعل 

يوجد عدد كبير جد ا من  حيث  ، ففي بعض الأسواق  غير فع الالأسواق بشكل  بعض  غالب ا ما تعمل    ،ولكن

العرض   نتجين،المُ  جانب  في  زيادة  الأسعارو  يحدث  الا  ويقلل  ،تنخفض  حجم  من  في   ستثمارالمنتجين 

مقابل    محدود عدد  يوجد    حيث   ،خرىالأسواق  الأ  وفيمشروعاتهم.   للدفع  المستعدين  المستهلكين  من 

 إلىإضافة   من حيث نطاق العرض.    ومتخلفة  صغيرة  هذه الأسواقظل  تالحصول على سلعة أو خدمة،  

الأسواق    ذلك، بعض  الا  إلىتميل  الموارد  وهذا  .  ات حتكارتوليد  تخصيص  في  السوق  كفاءة  أن  يعني 

الأسواق  ب   مُرتبطةية، وكذلك فعالية جهاز الثمن كقناة مناسبة لتفعيل آلية السوق، هي خصائص  قتصاد الا

ا أمر نادر     خصوص ا في الواقع،  الوجود  التي تعمل بفاعلية. ولكن، الفكرة المثالية لوجود سوق فعال تمام 

بشكل جيد، وذلك بسبب غياب التنظيم وإجراءات الرقابة   اعموم  ل الأسواق  في الدول النامية، حيث لا تعم

أمام    ابسبب عدم مرونة النظام الهيكلي لهذه الأسواق. وهنا يقف فشل نظام السوق عائق    االأخرى، وأيض  

 ي المُستدام.قتصاد والنمو الا التشغيل المطلوب تحقيق مستوى 

  ال في عملية الحالات التي لا تقوم فيها الأسواق بالدور الفع  في    لك، يمكن القول أن فشل السوق يحدث لذ 

أن السوق لا يقوم  لا يعني  مصطلح فشل السوق  و.  يةقتصاد لموارد الاالأمثل ل  تخصيص ال الإنتاج أو عملية  

وبالتالي  .  اي  اجتماع  بوظيفته على الإطلاق، ولكنه لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، لأنه لا ينتج السلع المطلوبة

أو على المستوى   طلقمعينة بشكل مُ عدم قدرة ألية الأسواق على توفير سلع    على أنه فشل السوق    يعُرف

الأمثل. المستوى  أو  الأسعار،   2المرغوب  نظام  في  أنه عبارة عن خلل  ا على  أيض  السوق  ف فشل  ويعُرَّ

أهمية    إلىويشُير هذا التعريف    3ية.قتصاد ال للموارد الاأمام التخصيص الفعُ   ا بحيث يشُكل هذا الخلل عائق  

ا على أن يعكس التكاليف والقيمة الحقيقية للمنتج.    أن يكون نظام الأسعار قادر 

المُ أن    إلىيجب الإشارة  و العديد من الحالات  ، هذه الحالات ختلفة لفشل السوق، وقد تغيرت أهمية  هناك 

الحالات. هذه   بعض  بين  متبادلة  علاقات  هناك  وأصبح  بينها،  فيما  التداخل  تم  الا  4كما    حتكار ويعتبر 

من أبرز الأمثلة على حالات    الخارجية،  الأثارالطبيعي، والمنافسة غير الكاملة، وعدم تناسق المعلومات و

 الأثار الخارجية. ويطلق على    الأثارويتمثل السبب الأهم والسائد لفشل السوق في ما يسمى ب   5فشل السوق.

 
1 Cunningham, S., (2011). Understanding Market Failures in an Economic Development Context. 

Pretoria, South Africa: Mesopartner Monograph 4, P.11. 
2 Pearce, D.W., (1986). Market Failure. In Macmillan dictionary of modern economics. Pearce, D.W. 

(Ed.), P.264. 
3 Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D., (1992). Economics. 14th ed. New York, NY: McGraw-Hill., 

P.131. 
4 Wolf, C., (1979). “A Theory of Nonmarket Failure: Framework for Implementation Analysis”. 

Journal of Law and Economics, Vol. 22(April), P. 107. 
5 Kneese, A. and R. Ayres., )1969(. "Production, Consumption, and Externalities," American 

Economic Review 59, P. 282. 
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 الأثار   ية، أوقتصاد اللاوفورات الا  وأية الخارجية،  قتصاد الجوانب الا  العوامل الخارجية، أو  اسمالخارجية  

الجوار.   تداعيات  أو  المباشرة،  أساس    الأثاروتنبع  غير  الأنشطة    عتماد الامن    االخارجية  بين  المتبادل 

بين الفوائد والتكاليف الخاصة وبين الفوائد   فالاختلا  إلىية أو بين الأنشطة الإنتاجية، وتؤدي  ستهلاكالا

تسببها  جتماع الاوالتكاليف   التي  الأساسية  المشكلة  وتتمثل  فعالية    الأثارية.  عدم  في  أليات  الخارجية 

في   الاالأسواق  الموارد  لأن قتصاد تخصيص  هذه  ية،  وجود  حالة  في  تعكس  الأثاره  السوق    لا  أسعار 

التكاليف   أو  الكاملة  الاجتماع الاالتكاليف  المعاملة  عليها  تنطوي  التي  يتم  قتصاد ية  لا  وبالتالي  تحقيق  ية، 

التأثير الإيجابي    إلىالخارجية    الأثارشير  تُ   ،. وبعبارة أخرىاي  اجتماع ال  والإنتاج الفع    ستهلاكالامستوى  

دون  الثالث  الطرف  على  التأثير  هذا  فرض  ويتم  ثالث،  طرف  على  معين  شخص  لتصرف  السلبي  أو 

الكفاءة الا  الأثار موافقته، وتمُثل   السوق   ية.قتصاد الخارجية حالة من عدم  يندرج فشل  السياق،  وفي هذا 

 . يةد قتصاالخارجية الا الأثارسمى ضمن فئة عامة من أسباب فشل السوق تُ 

أن   يعني  نشاط     الأثاروهذا  ما  يمارس شخص  تنشأ عندما  يؤثر  اقتصاد الخارجية  النشاط  هذا  ولكن  ي، 

على رفاهية شخص أخر، وهذا الشخص الأخير لا يدفع أو يتلقى أي تعويض عن هذا التأثير. وإذا كان  

الخارجية مفيدة    الأثارعلى الشخص الأخر سلبي ا، فإنه يسمى أثار خارجية سلبية، وإذا كانت  الواقع  التأثير  

إيجابية وسلبية، ويمكن    إلىالخارجية    الأثارتالي، يمكن تقسيم  وبال   6له، فإنها تسمى أثار خارجية إيجابية.

الخارجية الأخلاقية. وفي بعض الحالات   الأثار  اوهناك أيض    7 أثار خارجية مالية وفنية.  إلى  اتقسيمها أيض  

يسمى   ما  من    الأثارشبكة  بيظهر  أخر  نوع  وهناك  وهو    الأثارالخارجية.  الخارجية    الأثارالخارجية، 

تحُس  جتماعالاي  ستهلاكالاللوضع   أن  الحكومية  للسياسات  يمكن  كيف  ولكن  من  ي.  في  ن  السوق  أداء 

 ية، وما هي أنواع السياسات التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل في هذا المجال.  قتصاد لموارد الااتخصيص 

وو كبير  توسع  هناك  أن  المُلاحظ  حول    انتشارمن  والأكاديمية  الفقهية  للكتابات  الخارجية    الأثارواسع 

ا ما يشُجع    8من حياة جميع أفراد المجتمع.  جزءا  فإنها تعتبر    الأثارية. وحسب تعريف هذه  قتصاد الا وكثير 

هذه قتصاد الا تستوعب  التي  السياسات  تبني  على  الحكومات  العامة،  السياسة  مؤيدي  من  وغيرهم  يون، 

الخارجية، بحيث تؤثر التكاليف والفوائد بشكل أساسي على الأطراف التي تختار تحملها. وقد كان    الأثار

قدم   من  بمفاهيم  الأول  الاقتصاد الا  الأثارالخاصة  )الوفورات  والداخلية  الخارجية  الخارجية  اد قتصية  ية 

الخارجية    الأثاروبحلول السبعينيات، أصبح مفهوم     9والداخلية( هم ألفريد مارشال، وآرثر سيسيل بيجو. 

ا، وأصبح شائع ا بشكل خاص في مجال الا الخارجية من المفاهيم    الأثارالبيئي. ويعتبر مفهوم    قتصاد راسخ 

ا معياري ا حول    الأثارهوم  ويشُكل مف  10المعيارية، وهو مرتبط بنظرية فشل السوق. الخارجية ببساطة حكم 

 دور الحكومة وقدرة الأسواق على إنشاء معاملات مفيدة لطرفي المعاملة.

الا  ويتصدر لمشكلة  قتصاد التحليل  وقد   الأثاري  لبيجو،  الأولى  النظرية  أساسيتان.  نظريتان  الخارجية 

تاريخها   ويعود  العشرين.  القرن  في  النظرية  هذه  لا  إلىسادت  بيجو  ويتمثل قتصاد تحليل  الرفاهية.  يات 

أن    الرئيسهدفها   إظهار  عن    الأثارفي  عبارة  والتكلفة    فالاختلاالخارجية  الحدية  الخاصة  التكلفة  بين 

لهذه النظرية، مثال المصنع    االخارجية السلبية، وفق    الأثارية الحدية. ومن الأمثلة التقليدية على  جتماعالا

 
6 Meade, J. E., )1973(. The Theory of Economic Externalities: The Control of Environmental 

Pollution and Similar Social Costs. Leiden: Sijthoff, P.15. 
7 Bryan Caplan, Externalities, Libr. Econ. and Liberty, available at: 

<https://www.econlib.org/library/Enc/Externalities.html?highlight=%5B%22externality%22%5D >.  
8 Roger Meiners, (2017). Externalities: Bad Economics, Good Law, in Exploration in public sector 

economics: Essays by prominent economists (J. Hall ed., 2017), P.61. 
9 Edwin S. Mills & Philip E. Graves, (1986). The Economics of Environmental Quality, 2 (2d ed.).  
10 Carl Dahlman, (1979). The Problem of Externality, 22 J. L. & ECON., P. 141.  

https://www.econlib.org/library/Enc/Externalities.html?highlight=%5B%22externality%22%5D
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يتسبب في الإضرار   الحالتين  النفايات في نهر معين، وفي كلتا  يتخلص من  أو  ينبعث منه الأدخنة  الذي 

بممتلكات السكان المجاورين للمصنع. وفي مثل هذه الحالة، يتوجب حماية المتضررين أو تعويضهم من  

  عتبار المصنع لا يأخذ في الاهذا  ية، لأن  قتصاد فاءة الافي التلوث. وهنا تنشأ حالة عدم الك  المُتسبب جانب  

لا ينبغي أن تشمل التكاليف الخاصة للإنتاج  هذا يعني أن تكاليف هذا النشاط  التكاليف الإجمالية لنشاطه. و

ا التكاليف   ية التي تحملها الآخرين. وتعمل الحكومة على إجبار  جتماعالافحسب، بل يجب أن تشمل أيض 

عن طريق فرض الضرائب أو دعم المنتج. إذن،  وذلك  ،  أو تحملها  هذه التكاليف  تيعاب اس المصنع على  

 11الخارجية.  الأثاريبدو أن نظرية بيجو لديها نظرة متفائلة لقدرات الدولة على حل مشاكل 

وجود   يتجاهل  بيجو  تحليل  بأن  كواس  جادل  فقد  كواس.  نظرية  ظهرت  التحليل،  هذا  على  فعل  وكرد 

وإنفاذها. وقد  بشأنها  والتفاوض  العقود  البحث عن  تكاليف  المعاملات،  تكلفة  وتشمل  المعاملات.  تكاليف 

لمشكلة   الأمثل  الحل  حول  التفاوض  ا  دائم  يمكنها  الخاصة  الأطراف  بأن  كواس  الخارجية،   ارالأثجادل 

الخارجية أكثر قيمة بالنسبة    الأثار عدم وجود تكاليف المعاملات. فإذا كانت مسألة منع    افتراض وذلك مع  

للشخص الذي تعرض لها من الشخص الذي تسبب فيها، فعندئذ يمكن للأول أن يدفع للأخير مقابل التوقف  

تختفي   قد  وبالتالي،  تصرفاته.  أو  نشاطه  الكفاءة   الخارجية،  الأثارعن  من حيث  الأمثل  الوضع  ويتحقق 

ا تكاليف إيجابية للمعاملات. وفق  ولكن،  ية.  قتصاد الا لنظرية كواس، في هذا الواقع،   افي الواقع، هناك دائم 

للغاية. و  الأثارقد تستمر   تكون مكلفة  التفاوض  يمكن منعها، لأن عملية  للوصول  بالتالي،  الخارجية ولا 

الموقف    مطلوب في  كل ماهونتيجة فعالة،    إلى الذي هو  هذا  للطرف  التخصيص الأولي لحقوق الملكية 

فيها تكاليف المعاملات، لا يهم من الذي تم    لا توجد يقُد رها أكثر. وقد لاحظ كواس أنه في الحالات التي  

أولا   له  الحقوق  أكثر.  تخصيص  يقي مها  الذي  للطرف  الحقوق  بتخصيص  ستنتهي  التفاوض  عملية  لأن   ،

في الدولة    إذن،  تحتاج  لا  الحالتين،  أن   إلىاللجوء    إلىكلتا  ويجب  الإعانات.  منح  أو  الضرائب  فرض 

أثر خارجي. المعاملات التي ينشأ عنها  يقتصر دور الحكومة على تخصيص حقوق الملكية وإنفاذها في  

 12.الأمر باقيبويمكن للسوق القيام  

وتحليل   تفسير  في  قيلت  التي  النظريات  أحدث  الا  ر الأثاومن  التوقعات. قتصاد الخارجية  نظرية  هي  ية 

التكاليف   ية. والفكرة الأساسية لهذه النظرية  جتماع الاوتنتقد هذه النظرية طريقة بيجو النموذجية لحساب 

فكرة التوقعات. وهذا يعني    عتبارية لا يأخذ في الاقتصاد الخارجية الا  الأثارهي أن التحليل الدارج لوجود  

يين، في الواقع، قتصاد ا كافي ا لحقيقة أن الفاعلين الااهتمامالخارجية لا يوُلي    الأثار أن التأكيد على وجود  

ية تعرضهم لأثار غير مباشرة كنتيجة لتصرفات الآخرين. وعندما احتمال يكون لديهم توقعات معقولة حول 

سواء كانت هذه النتائج مادية أو نتائج متعلقة بالقيمة و،  ت الآخرينمن تصرفا  يتوقع الأفراد نتائج معينة

أو لزيادة الفوائد   يتحملونهالون من تصرفاتهم لتقليل التكاليف التي  ، فإنهم يعُد  لممتلكاتهم الخاصةالسوقية  

المُ  التصرفات  من  يتلقونها  الأالتي  بها  يقوم  التي  والتعديلات  التوقعات  وهذه  الآخرين.  من  فراد توقعة 

نتائج   السوق.    الأثارتستوعب  لفشل  القياسية  التحليلات  في  خارجية  كأثار  تظهر  والتي  المباشرة،  غير 

للآثار غير المباشرة في حقوق الملكية   -هااستيعابوالتي تم    –تندمج التوقعات المعقولة    اوتنعكس، وأيض  

حقوق الملكية، تجعل العديد من  قيمة    وبمجرد دمج هذه التوقعات في  13قدرة لهذه الحقوق. وفي القيمة المُ 

 
11 Claassen, Rutger., (2016). Externalities as a basis for regulation: a philosophical view. Journal of 

Institutional Economics, 1, P. 15. 
12 Coase, R. H., (1960). ‘The Problem of Social Cost’, The Journal of Law and Economics, 3, P. 22. 
13 M. Rahmatian & L. Cockerill, (2004). Airport Noise and Residential Housing Valuation in 

Southern California: A Hedonic Pricing Approach 1 INT’L J. ENVTL. SCI. & TECH., PP. 17- 18.  
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غير المباشرة، والتي تظهر من خلال الملاحظة العرضية على أنها أثار خارجية، لتكون في الواقع   الأثار

 من هيكل حقوق الملكية. جزءا  

ية. وهذا  قتصاد بالكفاءة الا  الأثارية للأثار الخارجية علاقة هذه  قتصاد ذلك، تشمل النظرية الا  إلىإضافة   

علاقة   و  الأثاريشمل  بالإنتاج  الا  ستهلاكالاالخارجية  للموارد  الأمثل  يثُار ية.  قتصاد والتخصيص  وهنا 

تؤدي    السوق.ية في نظام  قتصاد تخصيص الموارد الال   بالنسبةالخارجية    الأثار  التساؤل عن مدى إشكالية

يف الحدية مع الفوائد الحدية التي تحملها  الأسعار التي يتساوي عندها التكال   إلى الأسواق التنافسية الحرة  

وجود   عند  ولكن،  المشترون.  بها  ويتمتع  الفوائد   الأثارالبائعون  أو  الحدية  التكاليف  تكون  الخارجية، 

الفوائد  أو  التكاليف  عن  مختلفة  قراراتهم،  السوق  في  المشاركون  يبني  أساسها  على  التي  الحدية، 

ية.  قتصاد الخارجية على الرفاهية الا  الأثاروبالتالي يجب توضيح كيفية تأثير    14ية الحدية الفعلية. جتماعالا

أن   كيف  التحديد  وجه  على  التحليل  هذا  بتخصيص    الأثارويوضح  الأسواق  قيام  في  تتسبب  الخارجية 

 ال. الموارد بشكل غير فع  

ال  الأثار  استيعاب يحدث  و أو  الحدية  الخاصة  المنفعة  تعديل  يتم  عندما  للسلع  الخارجية  الحدية  تكلفة 

بحيث   الاتوالخدمات  الوحدات  الا قتصاد أخذ  في  التكلفة    عتبارية  أو  الفعلية  جتماع الاالفائدة  الحدية  ية 

التكلفة    إلى الخارجية السلبية، يتم إضافة التكلفة الخارجية الحدية    الأثارية. وفي حالة  قتصاد لقراراتهم الا

الحدية   الحدية  ستيعابلاالخاصة  الخارجية  المنفعة  يتم إضافة  الخارجية الإيجابية،   إلىها. وبالنسبة للأثار 

حدوث تغييرات   إلىالخارجية    الأثار   استيعاب يؤدي  و الخارجية.    الأثار  ستيعاب المنفعة الخاصة الحدية لا

من    ستيعاب الاهذا    ويمكن تحقيق   15ية الحدية الكاملة للسلعة.جتماعالا في الأسعار لتعكس التكلفة أو الفائدة  

من   والهدف  التلوث(.  )على  الضرائب  وفرض  الملكية  وحقوق  الحكومية  الإعانات  منح  هذا خلال 

ية التي تولد أثار خارجية  قتصاد وتحديد الوحدات الا  ،الخارجية السلبية  الأثارهو تقليل تكاليف    ستيعاب الا

هذه   مقابل  بدفع  البحث    .الأثارسلبية، وإلزامها  هذا  بالتفصيل، وكذلك  وفي  النظريات  نحاول عرض هذ 

 ية.  قتصاد الخارجية الا الأثار ستيعاب الحلول الممكنه لا

  

 
14 Heller, Walter P., and David A. Starrett, (1976). “On the Nature of Externalities.” In Steven A. Y. 

Lin, ed., Theory and Measurement of Economic Externalities. New York: Academic Press, PP. 9 –21. 
15 Berta, Nathalie, and Elodie Bertrand, (2014). “Market Internalization of Externalities: What Is 

Failing?” Journal of the History of Economic Thought 36 (3), P. 331. 
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 كلة البحثشّ مُ 

ية، بما في ذلك  قتصاد الخارجية الا  الأثاري بكم هائل من الكتابات التي تعُالج مشكلة  قتصاد يزخر الفقه الا

والتجريبية   النظرية  تدور  الدراسات  هذه  التي  مفهوم  التي   الأثارحول  والمشاكل  وعلاجها  وتداعياتها 

ية على وجه الخصوص. ومن خلال قتصاد ، وكفاءة تخصيص الموارد الااية عموم  قتصاد تسببها للكفاءة الا

الشأن. الجانب الأول وهو الذي لا يعترف  على هذا الفقه يتبين أن هناك جانبين أساسيين في هذا    الاطلاع

الا   الأثاربوجود   بتحديد  قتصاد الخارجية  تتعلق  لا  المشكلة  أن  أساس  على  الضرر   المُتسبب ية،  في 

او  ،والمضرور، ولكنها تتعلق بفكرة مدى إرساء الحقوق وحمايتها وتنفيذها حقوق الملكية. وهذا   خصوص 

  ا ها نوع  اعتبارب   الخارجية  الأثاري لمعالجة  قتصاد في النشاط الا يعني أنه لا داعي لتدخل السياسة العامة  

 . اي عموم  قتصاد ، فيكفي الدولة تهيئة المناخ القانوني اللازم لسير النشاط الامن فشل السوق

بوجود   فيعترف  الأكبر،  الجانب  وهو  الأخر،  الفقهي  للجانب  بالنسبة  يظهر    الأثارأما  ولكن  الخارجية. 

الخارجية. فهناك    الأثار   استيعاب بشأن بعض الأمور الخاصة بتعريف والخلاف داخل هذا الجانب الفقهي  

، وذلك لأن  الأثارية، فمن ناحية لا يوجد تعريف شامل لهذه  قتصاد الخارجية الا  الأثارخلاف حول مفهوم  

المُق  للحلول  ملائمة  لتكون  وضعها  يتم  التعريفات  لهذه  بعض  وأيض  الأثارترحة  التعريف    ا،  شمولية  لأن 

بالقيم    استدعاءتتطلب   الخاصة  النظريات  التحليل  جتماعالابعض  لأن  مشكلة  يمُثل  وهذا  والأخلاقية،  ية 

الاقتصاد الا علم  بين  الخلط  يتجنب  و  قتصاد ي  الأخلاقية  هناك  جتماع الاوالقيم  أخري،  ناحية  ومن  ية. 

ال الضرر  بتحديد  تتعلق  تحديد    الأثارناتج عن  إشكالية  وبالتبعية  السلبية،  الضرر   المُتسبب الخارجية  في 

في الضرر   المُتسبب والمضرور. وتظهر هذه المشكلة بسبب الطبيعة التبادلية للاثار الخارجية، فقد يدعي  

ي. وهذا بسبب أن فكرة الضرر قد تختلف  قتصاد أنه هو الأخر قد وقع علية ضرر بسبب تقييد نشاطه الا

ية عنها في النظرية القانونية، ففي الأولى لا يهم تحديد من هو المضرور بقدر ما يهم  قتصاد في النظرية الا

الا الكفاءة  على  يؤُثر  الذي  الضرر  ومنع  فقتصاد تحديد  أما  القانونية  ية،  النظرية  تحديد في  هو  يهم  الذي 

تعقيد   المشكلة  وتزداد  المضرور.  وتعويض  الضرر  عن  وفق    االمسؤل  الضرر  فكرة  تحديد  يتم   ا عندما 

يسُاء   وقد  وشخصية،  تحكمية  تكون  قد  المعايير  وهذه  السائدة،  القانونية  لصالح استخدامللمعايير  ها 

يتم   قد  أو  المصالح،  الا  الأثاروم  مفه   استخداممجموعات  النشاط  في  للتدخل  كأساس  ي.  قتصاد الخارجية 

هذا  يكون  أن  بشرط  الضرر،  لتحديد  كأساس  موضوعي  معيار  عن  البحث  يجب  أنه  القول  يمكن  وهنا 

لكلا   ملائم  والا  المعيار  القانونية  النظرية  وعموم  قتصاد من  للأثار   اية.  عليها  المُستقر  التعريفات  من 

الفائدة التي يتحملها أو يستفيد منها  ية في  قتصاد الخارجية الا التكلفة أو  الفقه الحالى، هي أنها عبارة عن 

لا تكون مُسعرة وفقأ   الأثارية، وهذه قتصاد طرف ثالث، وتكون ناتجة عن تصرفات أطراف المعاملات الا

 ية.   قتصاد لجهاز الثمن، وتؤُثر على الكفاءة الا

ال في  البحث  لهذا  الأخرى  الإشكالية  كيفية  وتظهر  حول  فهناك    الأثار  استيعاب خلاف  ،  اتجاه الخارجية. 

يمكن   أنه  الا  الأثار  استيعاب بقيادة رونالد كواس، يرى  السماح للأطراف قتصاد الخارجية  ية عن طريق 

ي من أجل  قتصاد الخارجية، وأنه يجب ألا تتدخل الدولة في النشاط الا  الأثارالخاصة بالتفاوض حول منع  

فوفق    الأثار  استيعاب  الحقوق  الاتجاهلهذا    االخارجية،  إرساء  هو  به  القيام  الدولة  على  مايجب  كل   ،

فإذا كانت مسألة ية المرتبطة بحقوق الملكية. قتصاد الحقوق الا خصوص اوتخصيصها وحمايتها وتنفيذها، و

فيها، فعندئذ   ثارالأ منع   الذي تسبب  الشخص  لها من  الذي تعرض  للشخص  بالنسبة  قيمة  أكثر  الخارجية 

يمكن للأول أن يدفع للأخير مقابل التوقف عن نشاطه أو تصرفاته. إلا أن هذه النظرية قد تعرضت للعديد  

واقعية    الانتقادات من   عدم  يسُه    افتراض وأهمها  الذي  المعاملات  تكاليف  بين  ل  غياب  التفاوض  عملية 

ب  المعنية  الخاصة  أما    الأثارالأطراف  من   الاتجاهالخارجية.  التدخلية  الإجراءات  وجوب  فيرى  الاخر 

الخارجية   الأثار  ستيعاب الخارجية، سواء عن طريق منح الإعانات بالنسبة لا  الأثار جانب الدولة لإستعاب  
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لهذا   الرئيس الهدفويتمثل  الخارجية السلبية. ثارالأالإيجابية أو فرض الضرائب التصحيحية بالنسبة لمنع 

ية  جتماع الا بين التكلفة الخاصة الحدية والتكلفة    فالاختلا الخارجية عبارة عن    الأثارفي إظهار أن    الاتجاه

هذا    .الحدية أن  من    الاتجاهإلا  للعديد  تعرض  أكثر    الانتقادات قد  يكون  قد  الدولة  تدخل  أن  أساس  على 

 الخارجية نفسها.   الأثاري من قتصاد للنشاط الا اتشويه  

 ستيعاب أنسب الحلول اللازمة لا  إلىإذن فالإشكالية الأساسية لهذا البحث تدور حول مدى إمكانية التوصل  

 ية. قتصاد الخارجية الا الأثار

 أسئلة البحث

الرئيس  السؤال  أو    يدور  لمواجهة  الأفضل  أو  الملائم  الحل  ماهية  حول  البحث    الأثار   استيعاب لهذا 

ب قتصاد الخارجية الا للموارد    اها سبب  اعتبارية  ألية السوق في التخصيص الأمثل والفع ال  من أسباب فشل 

 مل السؤال الأساسي بعض الأسئلة الفرعية وتش  ية. ويتفرع عن قتصاد لكفاءة الاية، وفي تحقيق اقتصاد الا

 : ما يلي

 ي؟ قتصاد لتدخل الحكومة في النشاط الا اوكافي   فع الا   االخارجية سبب   الأثارهل تعتبر  −

الإعانات   − ومنح  التصحيحية  الضرائب  فرض  يمثل    الأثار لمشكلة    فعالا    حلا  التصحيحية  هل 

أو من خلال التفاوض   ،عن طرق ألية السوق  الأثارهذه    استيعاب ية، أم يمكن  قتصاد الخارحية الا

 الخارجية؟  الأثاربين الأطراف الخاصة المعنية ب

ي، أو  جتماعالا ي  ستهلاك الاالسلع والخدمات المرتبطة بالوضع    استهلاكهل من الممكن الحد من   −

ذات السعر    ستهلاكالاكما أطلقنا عليها في هذا البحث سلع التفاخر، عن طريق فرض ضرائب  

 التصاعدي؟ 

 أهداف البحث 

الهدف   تحليل مشكلة    الرئيسيتمثل  البحث في  الا  الأثارلهذا  الأنشطة  أو  للمعاملات  ية،  قتصاد الخارجية 

ها أهم سبب من أسباب فشل السوق، وذلك من أجل عرض وتحليل أهم الحلول اللازمة لمواجهة اعتبارب

ية فشل السوق، وأهم  ، سواء كانت أثار سلبية أو إيجابية. وهذا يتطلب عرض نظر الأثارهذه    استيعاب أو  

 الانتقادات الخارجية، وأهم  الأثارمفهوم  توضيح إلى اأسباب فشل السوق بصفة عامة. ويهدف البحث أيض  

وُجهت   التي  و  إلى الفلسفية  المفهوم،  ا هذا  عن    خصوص  الناتج  الضرر  السلبية    الأثارفكرة   الخارجية 

ية، يعرض هذا البحث الأصول التاريخية قتصاد الخارجية الا  الأثارية. ولتوضيح مفهوم  قتصاد للأنشطة الا

لفكرة   الا  الأثاروالفلسفية  النظرية  في  الهدف  قتصاد الخارجية  ولتحقيق  من    الرئيسية.  كان  للبحث 

النظريات   أهم  وتحليل  عرض  في  الضروري  قيلت  الا  الأثارالتي  وقتصاد الخارجية  اية،  أهم    خصوص 

 يات. الحلول التي قدمتها هذه النظر

 منهج البحث 

يرُكز على   البحث  النقدي. فهذا  التحليلي  المنهج  البحث لهو  البحث الذي يتفق وطبيعة موضوع  إن منهج 

ية، مما يتطلب تحليل نظرية فشل قتصاد الخارجية الا  الأثار  استيعاب تقييم النظريات التي قيلت في كيفية  

م أسباب فشل السوق. ثم ينتقل البحث بعد ذلك ية من أهقتصاد الخارجية الا  الأثارالسوق، على أساس أن  

لمشكلة    إلى والفلسفية  التاريخية  الأصول  في   الأثارتحليل  التاريخي  التحليل  هذا  يساعد  وقد  الخارجية. 

  الأثار   ستيعاب تأصيل المشكلة، وإستخلاص بعض الدروس التي قد تسُاعد في تشكيل الحلول الملائمة لا

لجُل النظريات الفقهية التي تناولت تفسير وعلاج    اتحليلي    اية. ويقدم هذا البحث عرض  قتصاد الخارجية الا

تحليلا    إلى ية. إضافة  اد قتصالخارجية الا  الأثار البحث  قدم هذا  تأثير    ذلك،  لكيفية  البيانية   الأثار بالرسوم 
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الا الكفاءة  على  القتصاد الخارجية  وكذلك  لكيفية  ية،  البياني  خلال   الأثار  استيعاب تحليل  من  الخارجية 

ج المهمة بعض النتائ   إلىالضرائب التصحيحية أو دفع الإعانات. ومن خلال هذا التحليل يمكن التوصل  

 ية. قتصاد الخارجية الا الأثار استيعاب بشأت 

 تقسيم البحث

من أسباب فشل السوق، كما هو متفق عليه في    ية هي سبب رئيسقتصاد الخارجية الا  الأثاربما أن مشكلة  

في هذا البحث بمعالجة مشكلة أو نظرية فشل    الفصل الأولي، كان من اللازم أن نبدأ  قتصاد أغلب الفقه الا

نتائج سباب فشل السوق، وكيفية معالجة فشل السوق، وكذلك أهم اليشتمل على أهم أ  السوق. وهذا الفصل

الخارجية    الأثارول التاريخية والفلسفية لفكرة  الأص  الفصل الثانيويتناول    التي تترتب على فشل السوق.

تحلقتصاد الا أهمية  وتنبع  يمكن  ية.  التي  الدروس  الفكرة من  لهذه  التاريخية  الجذور  هذا  ايل  ستفادتها من 

بمشكلة   الخاصة  النظريات  فيه  نشأت  التي  والملابسات  الظروف  تتبع  خلال  من  وذلك    الأثار التاريخ، 

المقترحة لا الحلول  والدوافع وراء  الأثار  ستيعاب الخارجية  فكرة  هذه  الفصل  هذا  ناقشنا في  وقد    الأثار . 

الخارجية   الأثارتحليل    إلىإنتقلنا    ل وبيجو، ثملنظرية مارشا  االكلاسيكي، وذلك فق    قتصاد خارجية في الاال

الخارجية السلبية    الأثاري الكلاسيكي الجديد، بما في ذلك أفكار رونالد كواس في تحليل  قتصاد في الفقه الا

 والإيجابية. 

تخصيص   تم  الثالثوقد  الا  الأثار وأنواع    مولمفه  الفصل  مفهوم  قتصاد الخارجية  لأن  وذلك    الأثار ية، 

يتم   ما  وعادة   وتحكمي،  واضح  غير  بطريقة  استخدامالخارجية  لذلك انتقائية  سياسية،  أهداف  لتحقيق  ة 

الأنواع المختلفة   اية. ويعرض هذا الفصل أيض  قتصاد الخارجية الا  الأثاريتناول هذا الفصل تحليل فكرة  

  الأثار الخارجية المالية و  الأثارالخارجية السلبية والإيجابية، و  الأثارية، وتشمل  قتصاد جية الاللأثار الخار

ة كبيرة على أهم نوع من أنواع  الخارجية الخاصة والعامة. إلا أننا ركزنا بدرج   الأثارالخارجية الفنية، و

الخارجية السلبية التي   الأثاري، وهى  جتماع الاي  ستهلاك الا الخارجية للوضع    الأثارالخارجية وهو    الأثار

  إلى ية للمستهلك، ولا يهدف بصفة أساسية جتماع الاتعزيز المكانة  إلىالذي يهدف فقط  ستهلاكالاتنشأ من 

ي أو الإنفاق على  جتماعالاالتفاخر    استهلاكيسُمي   انوع    ستهلاكالاتعظيم المنفعة من الإنفاق، ويشمل هذا  

التفاخر   وا جتماعالاسلع  تهدف  ي،  المكانة    إلىلذي  وهذا  جتماعالا إظهار  المعيشة.  ومستوى  والثروة  ة 

الخارجية السلبية المادية والنفسية، لأنه يجُبر باقي المستهلكين    الأثارينتج عنه بعض    ستهلاكالاالنوع من  

البيئة على مجاراة هذا   نوع  ية، ويؤثر هذا الستهلاك الاحتى ولو كان خارج قدراتهم    ستهلاكالامن نفس 

ية. لذلك كان من المهم التعرض لأهم النظريات والحلول التي  قتصاد على الكفاءة الا  اأيض    ستهلاكالامن  

 الخارجية.  الأثارقيلت في هذا النوع من أنواع 

ت الخارجية. وهذه النظريا  الأثارفقد تعرضنا لأهم النظريات التي عالجت مشكلة    الفصل الرابعأما في  

نظرية   اية والتكلفة الخاصة، وأخير  جتماع الانظرية الفرق بين التكلفة  شملت نظرية تكاليف المعاملات و

الخارجية، وتفرق هذه النظرية    الأثارالتوقعات. وتعُتبر نظرية التوقعات من أحدث النظريات التي تناولت  

ي العادي للأمور، وبالتالي يمكن التأقلم معها، وهنا لا تشُكل هذه للمجر  ا التي يمكن توقعها وفق    الأثاربين  

  ا . أما بالنسبة للاثار الخارجية غير المتوقعة فهي التي تشكل أثر  استيعاب   إلىأي مشكلة، ولا تحتاج    الأثار

ية.  قتصاد الخارجية على الكفاءة الا  الأثاركيفية تأثير    ايجب التعامل معه. وتناول هذا الفصل أيض    اخارجي  

  الأثار   استيعاب الخارجية السلبية والإيجابية. ويمكن    الأثار  استيعاب تعرضنا لكيفية    الفصل الخامسوفي  

الخارجية الإيجابية عن طريق   الأثار  استيعاب الخارجية السلبية من خلال فرض الضرائب التصحيحية، و

 منح الإعانات. 
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 الفصول الأتية:   إلىالبحث  وبالتالي ينقسم هذا

 نظرية فشل السوق.  الفصل الأول:

 ية.قتصادالخارجية الا الأثارتاريخ وفلسفة  الفصل الثاني:

 ية.قتصادالخارجية الا الأثارالفصل الثالث: مفهوم وأنواع 

 ية للأثار الخارجية. قتصادالنظريات الا الفصل الرابع:

 ية. قتصادالخارجية الا الأثار استيعابالفصل الخامس: 
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 الفصل الأول

 نظرية فشل السوق  1

 مقدمة 

ف فشل السوق على أنه  قتصاد يمكن القول أن جذور نظرية فشل السوق تمتد في تاريخ الفقه الا ي، ويعُر 

أوضح  وكما  ككل.  المجتمع  مصلحة  في  تصب  التي  النتائج  أفضل  تحقيق  على  الأسوق  ألية  قدرة  عدم 

يدور حول مدى قدرة التصرفات التي   قتصاد من تاريخ علم الا  اكبير    جزءا  هناك  أن  يين  قتصاد بعض الا

الوحدات الا بها  السوق،  قتصاد تقوم  توجيهها من خلال قوى  يتم  والتي  الذاتية،  المصلحة  تحقيق  بدافع  ية 

العامة   المصلحة  تحقيق  يتم    16ية. جتماع الاعلى  لم  التاريخ  هذا  من  كبير  جانب  في  بهذه    الاعترافولكن 

تسقة. وفي المسألة، وكان من المفترض ضرورة وجود إجراءات الدولة التصحيحية كقوة تنظيمية ثابتة ومُ 

هذا السياق، نجد أن أفلاطون وأرسطو قد ناقشا مجموعة واسعة من القيود القانونية اللازمة للحد من عدم  

وأيض    قتصاد الا  استقرار القوا  االكلي.  وجود  ضرورة  على  البعض  العدالة  أكد  من  تعُزز  التي  عد 

 ذلك، طالب الكُتاب التجاريون بفرض قيود على أشكال مختلفة من التجارة، فضلا    إلىية. إضافة   قتصاد الا

صن عين ودعم  . وقد دعا المفكرين الفيزيوقراط بفرض قيود على المُ ستهلاكالاعن اللوائح المتعلقة بنشاط  

اس وجهة النظر القائلة بأن السعي وراء المصلحة الشخصية المصالح الزراعية. وقد كان كل ذلك على أس

الفردية في إطار السوق غير المقيد نسبي ا لا يعزز المصالح المثالية للمجتمع ككل. وفي هذا السياق، يمكن 

الا الكتابات  من  سنة  ألفي  أول  إن  فشل  قتصاد القول  تحليل  في  دراسة  كانت،  ما  بقدر  كانت،  الغربية  ية 

 17ية الواقعية. قتصاد ستجابة للمشاكل الااعل، تم تطوير هذا التحليل كوبالفالسوق، 

هن على أنه في سبيل تحقيق المصلحة الذاتية، في ظل ظروف معينة، لقد كان من عبقرية آدم سميث أن بر  

القومية.   من  ويمكن تحقيق الرفاهية العامة، أو على الأقل تحقيق أحد مفاهيم هذه الرفاهية، وهي الثروة 

تم   وقد  السوق،  فشل  لتحليل  التاريخي  الأساس  هي  نظريته  كانت  المنظور،  النظرية    استبدالهذا  هذه 

لنجاح وفق    بأخرى  عدو    االسوق.  الدولة  كانت  أدم سميث،  الا  النظرية  ا قتصاد للكفاءة  عدة  من  تجاهات ية 

تقوم   وأن  بفعالية من خلاله،  تعمل  أن  للأسواق  يمكن  إطار عمل  إنشاء  كان  المطلوب  أن  بمعنى  مهمة. 

يؤد  أو  يؤديها على الإطلاق،  أن  نفسه  للسوق  يمكن  والتي لا  المحددة،  الوظائف  ببعض  ولكن  الدولة  يها 

، يةقتصاد بشكل غير ملائم. وقد قال أدم سميث، أن الدولة يجب ألا تتدخل في التدفقات الطبيعية للموارد الا

نمي  ن السعي وراء تحقيق المصلحة الذاتية في مثل هذا الإطار من شأنه، عن طريق اليد الخفية، أن يُ وأ

   18مراتب الشعب. ثروة الأمة، وأن يوزع تلك الثروة بمقياس مناسب حتى لأدنى

الفقه الا بنُي على  قتصاد وعلى الرغم من أن هذه النظرية  كانت محور  التاسع عشر، الذي  القرن  ي في 

حرية  تقديم دفاعات أكثر صخب ا عن الحرية الفردية و  إلىحد كبير، إلا أنها قادت البعض    إلىهذه النظرية  

ننا لا نعيش في  إ  -ث  قصور في نظام أدم سمي ات بأوجه الالاعترافولكن مع مرور الوقت ظهرت    السوق.

فالمخاوف من زيادة عدد السكان وعدم كفاية الطلب، التي أثارها مالتس )ضد    -الممكنة    أفضل الظروف

والأ ساي(،  باتيست  جان  وُصفت إدعاءات  التي  الصناعية  الفقيرة  الا  حياء  سياق  في   قتصاد بوضوح 

 
16 Medema, Steven G., (2009). The Hesitant Hand: Taming Self-Interest in the History of Economic 

Ideas. Princeton University Press, Jstor, P.54. 
17 Alain Marciano & Steven G. Medema, (2015). "Market Failure in Context: Introduction," History 

of Political Economy, Duke University Press, vol. 47(5), PP. 1-19. 
18 Smith, A., (1776) 1976. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of  Nations. General 

editors: R. H. Campbell and A. S. Skinner. Textual editor: W. B.Todd. Oxford: Oxford University 

Press. 
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وا في  السياسي،  الثغرات  بعض  الاكتشاف  قدمها  التي  النظرية  مثليينقتصاد الحجج  ريكاردو،   ،  ديفيد 

مسألة أعادت  ميل،  ستيوارت  السوق    وجون  نظرية  الصدارة  إلى فشل  إن  ماركس،   الاستغلال.  لكارل 

الا القوة  من  بالحد  المتعلقة  المُرك  قتصاد والمخاوف  أصحاب ية  ضد  للحماية  بمعيار  العمال  وتزويد  زة، 

التقلبا وتأثير  الاالعمل،  الظروف  على  الصناعية  اقتصاد ت  وسبل  الوطنية،  الفردية  ية  دعموا لعيش   قد 

نجاح  ، كان غير مكتمل في عرض نظرية  قتصاد السياسي ومن بعده علم الا  قتصاد بأن الاالقائلة    الحجة

السوق. ولكن اللفظ المستخدم هنا هو أن السوق غير مكتمل، بمعنى أن رؤية سميث لعملية السوق كأساس 

حد ما   إلىمركزية، حتى عندما أصبحت الأسئلة حول فعالية النظام غير المقيد هي رؤية  ي قتصاد و الاللنم

عدم قدرة ألية   إلىفشل السوق  نظرية  أكثر أو أقل عدد ا وأعلى صوت ا. إذن، ترجع أصول التحليل الحديث ل

الألية.   لتلك  النظرية  الجوانب  مع  تتطابق  أن  على  الواقع  في  أصول    بعبارةو السوق  تكمن  هذه أخرى، 

 يون وعملوا فيها.قتصاد النظرية في تلك السياقات التي عاش فيها المعلقون الا

الا الناحية  أو  قتصاد من  الحكومية  النفقات  وجود  لتبرير  كوسيلة  البداية  في  السوق  فشل  مفهوم  ية، ظهر 

ا معياري ا حول دور   ي، وحول  قتصاد الحكومة في النشاط الازيادتها. وبالتالي، فقد شكل هذا المفهوم حكم 

بين قيم   فالاختلاللنظرية التقليدية لبيجو، يشُكل    اوفق    19قدرة الأسواق على إنشاء معاملات تبادلية المنفعة. 

  قتصاد أمام الوصول بالفوائد الكلية للا  ا ي الحدي وصافي الناتج الخاص الحدي عائق  جتماعالاصافي الناتج  

وبال  إلى الأقصى.  التدخُ الحد  الإجراءات  بعض  تؤدي  أن  المُتوقع  من  الاتالي،  العمليات  في  ية  قتصاد لية 

الفوائد.   إلىالعادية   هذه  لُ   20زيادة  يمكن  وقد  لا  أنه  المستوى    استخداموحظ  لتحديد  تسعير لامركزية  آلية 

بلإالأمثل   تتميز  التي  السلع  خيار    21الجماعي.   ستهلاكالانتاج  السوق  أمام  ليس  الحالات،  هذه  مثل  وفي 

ا في الفقه، وهذه النتيجة تتعلق بمدى مشروعية   إلىوقد توصل البعض    22سوى الفشل. نتيجة تظهر كثير 

الخاصة.   الشؤون  في  الحكومة  هذه فتدخل  على  المعيارية  الإجابة  تستند  ما  عادة  المتحدة،  الولايات  في 

السوق    إلىالمسألة   فشل  الخاصة    -مفهوم  المصلحة  وراء  السعي  فيه  يؤدي  لا  الذي  الوضع   إلى وهو 

الجزئي    قتصاد وعادة ما يقدم فقه الا  23الفعال لموارد المجتمع أو التوزيع العادل لسلع المجتمع.  ستخدامالا

 24والتمويل العام مفهوم فشل السوق على أنه مبرر عام لتدخل الحكومة. 

السوق   فشل  مفهوم  تبلور  هي    اكتسب ومع  الخاصية  وهذه  إضافية،  كأداة    استخدامخاصية  المفهوم  هذا 

صانعو يستطيع  التشخيص  هذا  طريق  وعن  السوق،  فشل  أسباب  التحديد   التشخيص  كيفية  السياسة 

هذا المفهوم    استخداموقد تم التوسع في    25.االموضوعي لنطاق التدخل في السوق، وكذلك نوع التدخل أيض  

المعياري كأداة تشخيصية بالتزامن مع زيادة تحليل السياسات كمجال للدراسة والتدريب الجامعي. ويرى  

الا وفق  قتصاد أحد  أنه  تن   ايين  الرفاهية،  بسبب  لنظرية  الكفاءة  عدم  حالات  للا  الأثارشأ  ، حتكارالخارجية 

 
19 Dahlman, C.J., (1979, April). The problem of externality. Journal of Law and Economics, 22, P.150. 
20 Pigou, A.G. (1932). The economics of welfare (4th ed.). London: Macmillan, P. 173. 
21 Samuelson, P.A., (1954, November). The pure theory of public expenditure. Review of Economics 

and Statistics, 36, P.386. 
22 Skaggs, N.T., & Carlson, J.L., (1996). Microeconomics: Individual choice and its consequences 

(2nd ed.). Cambridge, MA: Blackwell Publishers, P. 543. 
23 Weimer, D.L., & Vining, A.R., (1992). Policy analysis: Concepts and practice (2nd ed.). 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, P. 13. 
24 Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., & Weimer, D.L., (1996). Cost-benefit analysis: 

Concepts and practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, P. 99. 
25 Hyman, D.N., (1990). Public finance: A contemporary application of theory to policy. Chicago: 

Dryden Press. 
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تشخيص  مثل  ا  تمام  حلها  وربما  القصور  أوجه  فهم  في  يساعد  وهذا  السوق.  لفشل  الأخرى  والأسباب 

 26الطبيب كجزء من العلاج. 

 فشل   إلى المنهج التشخيصي، يحاول المحللون تحديد النوع الدقيق للمشكلة التي تؤدي    استخداموفي سياق  

السوق، وكذلك الأنواع المختلفة من الإخفاقات البيروقراطية )حالات الفشل غير المرتبطة بالسوق( التي  

دافعون عن هذا المنهج  من المحتمل أن تحدث عندما تحُاول جهة الإدارة التعامل مع فشل السوق. ويقدم المُ 

ذا يعني أنه يجب على محللي المزدوج لفشل السوق كجزء أساسي من عملية التشخيص. وه  ختبارالاهذا  

بما في   السوق والنظر في مخاطر علاج هذه الأسباب،  لفشل  تقديم تشخيص للأسباب الأساسية  السياسة 

ا ضروري ا وليس    اوفق ا لذلك، يرى محللو  27الجانبية.   الأثارذلك   السياسة أن وجود فشل السوق يقدم مبرر 

هذه الكفاية عندما تفوق المكاسب من التدخل الحكومي مخاطر    إثبات يتم  وكافي ا لتدخلات السياسة العامة.  

 28.هذا التدخل

تقديم    اوتماشي   يفُضل  التشخيصي،  النموذج  بالتي  حلول  المع  ففي   اختلافتختلف  السوق.  فشل  حالات 

الااقتصاد سياق   بعض  إقترح  العام،  القطاع  السوق  قتصاد يات  فشل  يتم علاج  أن  يحدث  يين  بسبب الذي 

الخارجية عن    الأثارأن يكون علاج    اع العامة عن طريق توفير القطاع العام لهذه السلع، وإقترح أيض  السل

والخدمات. السلع  من  والمطلوب  الصحيح  القدر  لإنتاج  الخاص  للقطاع  حوافز  تقديم  الفقه  29طريق   وفي 

الإ صدى  البعض  ردد  سلعالقانوني،  تقديم  على  تنطوي  التي  المواقف  في  بأنه  تكون    قتراح  قد  عامة، 

وعادة ما يتم تعليم محللي السياسات تطبيق    30الحكومة في وضع أفضل لإدارة شركة من القطاع الخاص.

للسوق   إنشاء حافز يسمح  السوق عن طريق  الممكن حل فشل  فإذا كان من  النطاق.  تدخل من حيث  أقل 

  احتكار ، مثل إنشاء  كثر تدخلا  بتصحيح نفسه، مثل الإنفاق الضريبي، فسيتم تفضيل ذلك على الحلول الأ

يمكن   أنه لا  يثبتُ  عندما  إلا  الكامل  بالشكل  الحكومي  التدخل  يتم  أن لا  ويجب  سياسة    استخدامحكومي. 

 31، أو أنه لا يمكن تصميم عقد فعال للإنتاج الخاص للتعامل مع فشل السوق. عامة أقل تدخلا  

سير معياري لوجود النفقات الحكومية، ثم تتطور  وهكذا بدأ مفهوم فشل السوق كمحاولة بسيطة لتقديم تف 

أن    اختبارليصبح   السوق. حتى  مع فشل  التعامل  على وصف طرق  وقادر  علمي شامل  شبه  تشخيصي 

بتحديد التدخلات المناسبة للأنواع    تسمح للباحثينية العامة تقدم بعض الجداول التي  قتصاد بعض الكتب الا

 إلى المختلفة من حالات فشل السوق وفشل الحكومة. ويبدو أن هذا النموذج قوي وجذاب وعلمي، إضافة  

ا موضوعي ا للتدخل الحكومي. أنه يقدم ا  32ختبار 

 
26 Farrell, J., (1987, Fall). Information and the Coase theorem. Journal of Economic Perspectives, 1, 

P.113. 
27 Weimer, D.L., & Vining, A.R., (1992). Policy analysis: Concepts and practice (2nd ed.). 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, P. 179. 
28 Wolf, C., (1979, April). A theory of nonmarket failure: Framework for implementation analysis. 

Journal of Law and Economics, 22, P. 138. 
29 Boadway, R.W., & Wildasin, D.W., (1984). Public sector economics (2nd ed.). Toronto: Little 

Brown and Company, P. 61. 
30 Frankel, T., (1995). Foreword Symposium: A recipe for effecting institutional changes to achieve 

privatization. Boston University International Law Journal, 13, 295–311. P. 295. 
31 Zerbe, Richard & McCurdy, Howard, (1999). The Failure of Market Failure. Journal of Policy 

Analysis and Management. 18, P. 558. 
32 Hyman, D.N., (1990). Public finance: A contemporary application of theory to policy. Chicago: 

Dryden Press, P.251. 
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الإشارة   ف  إلىويجب  العامة.  السياسة  ممارسات  في  صدى  لها  تجد  والتعاليم  المفاهيم  هذه  مثل  قد  أن 

ا تنفيذي ا يطلب من المسؤولين الفيدراليين إجراء تحليل   ا أمر  ي  اقتصاد أصدرت الحكومة الأمريكية مؤخر 

 تحديد ما اللوائح المقترحة. وقد حثت إرشادات تنفيذ هذا الأمر المسؤولين على    إلىكوسيلة لتحديد الحاجة  

ا في السوق كشرط أس اسي للتوصية بتدخل الحكومة. وتقدم هذه إذا كانت المشكلة القائمة تشكل فشلا  كبير 

أيض   من    االإرشادات  والحماية  المحتملة،  التدخلات  ومقارنة  السوق،  فشل  أنواع حالات  لتحديد  تعليمات 

 33الضارة غير المقصودة على كفاءة نتائج السوق. الأثار

 المباحث التالية:  إلىوفي ضوء هذه المقدمة، ينقسم هذا الفصل 

 الأول: ماهية فشل السوق.المبحث 

 بعض الأنواع الشائعة لفشل السوق. المبحث الثاني: 

 .المبحث الثالث:  معالجة فشل السوق

 المبحث الأول: ماهية فشل السوق 

 تعريف السوق : أولاً 

ف السوق بأنه المكان الأكثر أهمية للتنسيق بين المنتجين والمستهلكين، وذلك من   اقتصاد في   السوق، يعُرَّ

المشترين    أجل من  فيها مجموعة  يلتقي  التي  البيئة  هو  السوق  أخرى،  وبعبارة  معاملاتهم.  وتنفيذ  تنسيق 

أذهان الكثير أن السوق هو عبارة عن    إلىوالبائعين للتعامل أو لتبادل السلع والخدمات. وعادة ما يتبادر  

ا   المادي الذي تتم فيه هذه المعاملات، ولكن يمكن أن يكون السوق أيض  ي ا )البورصة( أو  افتراضالمكان 

التحول   إلىلفظ البيئة في هذا التعريف    استخداممجرد سوق تجريدي، مثل بورصة العقود الآجلة. ويشير  

ا البيئات الامن الفهم التقليدي للسوق على أنه م ية أو المجردة، مثل المتاجر  فتراضكان مادي، ليشمل أيض 

 34عبر الإنترنت، وسوق العقود الآجلة والأسواق الرقمية وغيرها من الاسواق. 

ية المختلفة. وبعبارة أخرى،  قتصاد الأسواق هي أكثر الآليات فعالية لتخصيص الموارد بين الوحدات الاو

السوق   نظام  من  الايتُوقع  الموارد  بتخصيص  يقوم  أن  مثالي  بشكل  يعمل  بكفاءة  قتصاد الذي  النادرة  ية 

الا  إلىوفعالية   فعالية لا   ستخدام حيث  الأكثر  الطريقة  فالسوق هو  الموارد.   لهذه  القرارات   تخاذ الأفضل 

الا الموارد  بتخصيص  يتم  قتصاد الخاصة  الأسواق،  ففي  بطريقة   اتخاذ ية.  الموارد  تخصيص  قرارات 

ة الرئيس زية، وذلك عن طريق قرارات المستهلكين والمنتجين. والسعر هو ألية التواصل والتفاعل  لامرك

الأسعار إشارة  للمنتجين نحو زيادة الإنتاج. ومن    ارتفاعبين جانبي العرض والطلب. فمن ناحية، يعُتبر  

تقليص الإنتاج. وتعتبر الأسعا المنتجين  إنخفاض الأسعار من  للمستهلكين ناحية أخرى، يتطلب  ر مؤشر 

 عن الجودة أو حتى عن القيمة.

ولكن غالب ا ما تعمل الأسواق بشكل غير صحيح. ففي بعض الأسواق يوجد عدد كبير جد ا من المنتجين،  

في مشروعاتهم. وتشتمل أسواق أخرى على    ستثماروبالتالي تنخفض الأسعار ويقلل المنتجين من حجم الا

 
33 De Alessi, L., (1996). Error and bias in benefit-cost analysis: HUD’s case for the wind rule. Cato 

Journal, 16, P.129. 
34 Cunningham, S., (2011). Understanding Market Failures in an Economic Development Context. 

Pretoria, South Africa: Mesopartner Monograph 4, P.13. 
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المستعدين للدفع مقابل الحصول على سلعة أو خدمة، وبالتالي يظل السوق  عدد قليل جد ا من المستهلكين  

و الأسواق،  بعض  وتميل  العرض(.  نطاق  حيث  )من  ومتخلف ا  ا  للأطراف   خصوص اصغير  تتُرك  عندما 

الا  إلىالخاصة،   مؤسسات حتكارتوليد  لديها  التي  للدول  بالنسبة  كبيرة  مشكلة  الأمر  هذا  يمثل  ولا  ات. 

الااقتصاد  مكافحة  قوانين  مثل  فعالة،  المؤسسات  حتكارية  ذات  بالدول  مقارنة  المشروعة،  والمنافسة 

 ية الضعيفة. قتصاد الا

الا الموارد  تخصيص  في  السوق  كفاءة  أن  يعني  كقتصاد وهذا  السعر  آلية  فعالية  وكذلك  مناسبة  ية،  قناة 

المثالية   الفكرة  ولكن،  بفاعلية.  تعمل  التي  بالأسواق  متأصلة  السوق، هي خصائص  ديناميكيات  لتوصيل 

الواقع،   ويصور  العملي.  الواقع  في  ملاحظته  يمكن  ولا  الحدوث،  نادر  أمر  ا  تمام  فعال  سوق  لوجود 

بب غياب التنظيم وإجراءات في الدول النامية، أن الأسواق ككل لا تعمل بشكل جيد، وذلك بس  خصوص ا

 ا ق. ويعتبر فشل نظام السوق عائق  بسبب عدم مرونة النظام الهيكلي لهذه الأسوا  االرقابة الأخرى، وأيض  

ستدام. وهذا يعني أنه في ظل وجود حالات ي المُ قتصاد لتحقيق مستوى جيد من التشغيل وتحقيق النمو الا

التع كفاءة  في  التشوهات  بعض  يظهر  السوق،  للقطاعات فشل  الموارد  لتخصيص  للسوق  الحر  امل 

النمو و أداء  يتدهور  وبالتالي  البطالة. وعموم    ارتفاعب  احتماليكون هناك  الإنتاجية،  نظام  امعدلات  يعد   ،

 ستدام.ي المُ قتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد شرط ا أساسي ا لخلق فرص العمل والنمو الا

ألية    إلىبالإضافة   ترُكز  ما  عادة  الاذلك،  الموارد  تخصيص  على  تهتم قتصاد الأسواق  لا  ولكنها  ية، 

بالتوزيع غير   ابالتوزيع العادل لهذه الموارد، ففي كثير من الأحيان يكون الأداء العادي للأسواق مصحوب  

كافئ تُ عادة  ما  ية. وأحد التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة، هو أن ألية الأسواق  قتصاد العادل للموارد الا

والمخاطرة. وبالتالي فإن رواد الأعمال الذين يحددون فرص السوق ويستجيبون لها غالب ا   ستثمارعملية الا

دة، والذين لا اتهم المحفوفة بالمخاطر، أما الأشخاص ذوي الموارد المحدواستثمارما يكافئون بسخاء على  

الا هذه  بمثل  القيام  لهم  يفتقدون  ستثماريتثنى  فإنهم  بالمخاطر،  المحفوفة  لزيادة   إلىات  اللازمة  الفرص 

ي الإنتاجي. وهنا ينطبق القول أن كسب المال يتطلب المزيد من المال. وغالب ا، لا تستخدم قتصاد النشاط الا

أموالها   ا  نجاح  الأكثر  ضمانا الخاصة  المشروعات  لاأو  الا  ستغلالتها  لديها  ستثمارفرص  لأن  وذلك   ،

أو القروض. وفي المقابل لا يكون بإمكان الأشخاص الذين ليس    ستثمارصناديق الا  إلىإمكانية الوصول  

الذي   بالقليل  يخاطروا  أن  إلا  الدعم  من  النوع  هذا  أن لا  لديهم  ملاحظة  ويجب  خسارته.  تحمل  يمكنهم 

 لهذه المشكلة.  ي للموارد لا تقدم حلا  د قتصاالأشكال الأخرى للتخصيص الا

ال، فغالب ا ما يجُبر المنتجون الأقل كفاءة على الخروج من السوق، بينما  وعندما تتسم الأسواق بالأداء الفع  

ية، هذا يعني أن إنتاجية  قتصاد الاللنظرية    ا ي. وفق  قتصاد زيادة أدائهم الا  إلىيميل المنتجون الأكثر كفاءة  

المؤسسات العاملة(،   إلى الموارد والعمالة من المؤسسات الفاشلة    انتقالزدياد )مع  الاة في  الدولة تكون آخذ 

قد ينجح في بعض السيناريو لهذه النظرية، يتم إنشاء وزيادة الثروة القومية. في حين أن هذا  اوبالتالي، وفق  

أن  قتصاد الا هو  النامية  الدول  يواجه  الذي  التحدي  أن  إلا  الصناعية،  ما ات  غالب ا  كفاءة  الأكثر  المنتجين 

في   خسارة  إلىالة غالب ا ما يؤدي  يكونوا من دول أخرى، وهذا يعني أن زوال المؤسسات المحلية غير الفع  

تمتلك العديد من ومنتجين أكثر إنتاجية.    إلىالوظائف، حيث لا يتم إعادة تخصيص الأشخاص والموارد  

ا أسواق ا صغيرة جد   ا، ولا يتوفر لدى المنتجين الكثير من الوقت للإستجابة للطلب الجديد  الدول النامية أيض 

مقارنة المخاطر المنخفضة التي قد يتعرض لها   ويمكن إيضاح هذه المشكلة عن طريقمن المستهلكين.  

المخاطر التي  ب  أخرى لخلق طلب محلي جديد   بائع التجزئة عند إستيراد بعض عينات المنتجات من دولة

لها يتعرض  جديد.    قد  سوق  لإنشاء  جديد  منتج  لتطوير  التجزئة  والمصنع  تجار  يواجه  الحالة،  هذه  في 
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ا  مخ تجاهات الجديدة في السوق )التي يمكن لهم إنشائها( بشكل للا  الاستجابهاطر أقل بكثير، ويمكنهم أيض 

 .لمنتج جديد  أسرع بكثير من الشركة المصنعة

سواق بطرق أخرى من طرق التنسيق بين العرض والطلب. ألية الأ  ستبدالفشلت الجهود المبذولة لا  وقد 

الشيوعية، سأل مسؤول سوفيتي سابق كبير بهدف الحصول على مشورة حول طريقة عمل    انهيارفبعد  

 35الرأسمالية، وكان السؤال عن من هو المسؤول عن توفير بعض السلع الغذائية لبعض المدن مثل  لندن؟. 

لنظرية   بالنسبة  بالغرابة  يتسم  السؤال  بين    اقتصاد ويبدو أن هذا  الفرق  السؤال يوضح  السوق. ولكن هذا 

الا  اقتصاد نظام   في  التنسيق  مشكلة  لحل  الأخرى  والطرق  الاقتصاد السوق  النظام  وخاصة  ي  قتصاد ، 

 لغذائية في مدينة ق توفير السلع االشيوعي. إن محاولة تخيل أن أحد المؤسسات ستكون مسؤولة عن تنسي

دليل   هو  لندن،  الامثل  النظام  أن  الشيوعيقتصاد على  قادر   ي  يكون  لن  المركزي،  التخطيط  القائم على 

تصل   والقهوة  الخبز  مثل  اليومية  الغذائية  المواد  لأن  وذلك  التنسيق.  عملية  في  بفاعلية  العمل    إلى على 

مُ  سلسلة  خلال  من  بالمستهلكين  الخاصة  التسوق  ممحال  المنتجين عقدة  من  العشرات  بين  المعاملات  ن 

ومقدمي الخدمات المختلفين. فعلى سبيل المثال، إذا تم وضع رسم تخطيطي لكيفية وصول المواد الغذائية  

التي   إلى للخيارات  تبسيط  مجرد  إلا  يكون  لا  الرسم  فهذا  المعاملات،  من  كسلسلة  المحلي  التجزئة  بائع 

على   الفاعلة  الجهات  تتخذها  أن  على يجب  ممثل  كل  على  يجب  المثال،  سبيل  على  السلسلة.  هذه  طول 

النقطة  وفي أعمالهم.    ستثمار قرارات بشأن شراء الأسهم والبيع، وجدولة الإنتاج والا  اتخاذ طول السلسلة  

المهمة هي إدراك أن كل جهة فاعلة في هذه السلسلة، أو بالأحرى السوق، يتعامل مع الآخرين من خلال  

 بطريقة لامركزية.  القرارات  اتخاذ 

 التعاون والأسواق

الا والقرارت  التصرفات  بين  التنسيق  أن  القول  بالأمر  قتصاد يمكن  ليس  الأفراد  من  الكبيرة  للأعداد  ية 

كبيرة للتعاون، فقد المزايا  الالسهل. وحتى في غياب التعارض الواضح بين مصالح الأفراد، وفي وجود  

ية. ويمكن حل هذه المشكلات من خلال  قتصاد خاصة بالوحدات الايكون من الصعب التوفيق بين الدوافع ال

نيابة عن  جتماعالاالأعراف    إلىاللجوء   القادر على التحدث  ية، أو إذا كان هناك نوع من هيكل السلطة 

أعضاء المجموعة وإنفاذ قراراتها. ولكن الحلول التي يمكن أن تقدمها الحكومات بشكل مباشر تكون مُكلفة  

مُتسقة، إضافة   الرغبة في    إلىوغير  تحقيق  يمكن  ية. في كثير من  جتماعالا الأعراف    إلىاللجوء  أنه لا 

لظروف يمكن للأسواق أن تعمل بشكل أفضل. وفي هذا السياق يمكن القول أنه لا يوجد إطار مؤسسي  ا

الملكية   حقوق  يحدد  الذي  القانوني  الإطار  على حسب  الأسواق  تختلف  الواقع،  في  السوق.  يشكل  واحد 

مفتو يكون  الآخر  والبعض  للجميع،  مفتوحة  تكون  الأسواق  فبعض  التبادل.  وحدود  طرق  فقط ويحدد  ح 

  تتضمن العديد من الأسواق النقود،   ذلك،  إلى  ية. إضافة  عتبارلمجموعة محدودة من الأفراد أو الهيئات الا

عملية وهناك   أطراف  بإمكان  كان  إذا  ما  في  الأسواق  وتختلف  فيها.  النقود  تداول  يتم  لا  أخرى  أسواق 

ق تحصل على حصة  الجهة المنظمة للسو مقابل التبادل، أو ما إذا كانت الحكومة أو  كل  ب  الاحتفاظالتبادل  

 قد تسمح أو تمنع بعض الأسواق تبادل بعض القيم.  ذلك إلى إضافة   من عملية التبادل،

أن  و القول  يمكن  الأفراد،  بين  والتعاون  التنسيق  عملية  لتأمين  التي  بالنسبة  الطرق  من  العديد  من  هناك 

فعلى سبيل المثال، قد تنطوي بعض  .  لمركزيمن التخطيط ا  يمكن للأسواق أن تعمل بشكل أفضلخلالها  

آدم سميث،    الأسواق أشار  وكما  الواضح،  الإكراه  من  أقل  قدر  الأسواقعلى  تُ   هذه  من قد  الأفراد  حرر 

 
35 Harford, T., (2006). The undercover economist. London: Little Brown Book Group, P.150. 
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ا    36الإذعان التقليدي.   ،غير جيد   التي من خلالها يمكن للأسواق أن تعمل بشكلطرق  بعض الوهناك أيض 

ا للبيع، قد يتم تقويض    إلىعندما يصل أداء الأسواق  ف بعض القيم  الحد الذي يكون فيه كل شيء معروض 

تؤدي  الأخرى.   أن  السوق  ألية  لسيطرة  التضامن    إلىفيمكن  نظام  يؤدي جتماع الاتدهور  أن  ويمكن  ي، 

يون على  قتصاد ركز الاوقد تكون نتائج السوق غير عادلة. وقد    إعاقة التنمية البشرية،  إلىصناعة  تنظيم ال

إرضاء   في  أفضل  تكون  قد  أنها  بمعنى  أفضل،  بشكل  الأسواق  بها  تعمل  أن  يمكن  معينة  واحدة  طريقة 

المؤسسات   من  الأفراد  الاالتنظيمية  تفضيلات  ويصور  أداء قتصاد الأخرى.  يكون  قد  التي  الطرق  يون 

 الأسواق فيها سيئ ا على أنها حالات من فشل السوق. 

وهناك أسباب   السوق،، هناك حالات لفشل  تعمل الأسواق بكفاءة في بعض الأحيان؟ أولا    ولكن لماذا لا

الحكومية   التدخلات  تؤدي  ما  فغالب ا  حكومي،  تدخل  هناك  ثاني ا،  الأسواق.  عمل  عدم  وراء   إلىخاصة 

  ولفهم هذا الأمر بشكل أفضل، يتعين علينا أولا    تمنع الأسواق من العمل بشكل صحيح،حدوث تشوهات  

 النظر في طبيعة الأسواق. 

 الشروط الضرورية لوجود وعمل السوق : اثانيً 

هناك العديد من الشروط أو المتطلبات اللازمة لتحقيق الكفاءة في عمل الأسواق. ولكن من المهم ملاحظة  

العناصر   هذه  وجود  تظهر ضرورة  ولكن  العناصر،  هذه  كل  توافر  تتطلب  لا  الأسواق  عمل  كفاءة  أن 

ثلى. ويوضح البعض أنه من أجل  ية المُ جتماعالاالفوائد    لتحقيق  اعندما يكون الأداء الفعال للأسواق مطلوب  

، يجب أن يكون هناك مشتري واحد على الأقل، وبائع واحد للسلعة أو الخدمة. ويجب معين  وجود سوق

التي تم الوسائل  المشتري  لدى  أن يكون  يبيعه. ويجب  البائع ما  لدى  يكون  الشراء. كما يجب أن  كنه من 

التبادل   بالإضافة    -تحديد معدل  السوق.  يكون    إلى سعر  أن  يجب  والمشتري مضمون    اتفاق ذلك،  البائع 

 37بموجب القانون أو العرف.النفاذ 

ويبدو أن هذه الشروط هي عبارة عن وصف لقدرة الأطراف المختلفة على التعامل مع بعضها البعض. 

وقد قيل أن السوق يوجد في أبسط شكل له عندما يتوافر العرض والطلب، وأفضل مثال لهذا النوع من  

الرخيصة والمستعملة. ولكن، يجب الإشارة   السلع  الدقيق  إلىالأسواق هو سوق  التحليل  حتى لسوق    أن 

بسيط، مثل البازار، يكشف عن أن هناك ما هو أكثر من مجرد العرض والطلب. فهناك قواعد وأعراف، 

وهناك   38وهناك مفاوضات وتكاليف بحث، ومقارنات أسعار، وتكاليف معاملات، ومنافسة بين المنتجين. 

ا جهات فاعلة غير سوقية لا تشارك بشكل مباشر في سوق معين، مثل الشر طة في الخارج، ومالك  أيض 

ي، حيث جتماعالالا ينبغي التفكير في الأسواق خارج سياقها    ،وبالتالي  39والتعبئة.   الائتمانالعقار ومقدمي  

لا    جزءا  فالأسواق    40الجانبية لأنظمة السوق.  الأثاري المجتمعات على التعامل مع  جتماعالايساعد السياق  

ا ظاهرة أو مرئية، وغالب ا ما يتم تجاهل أو  ية التي لا تك جتماع الايتجزأ من الأنظمة   هذا   افتراض ون دائم 

 
36 Smith, Adam.,( 1982). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776. Rpt.  

Oxford: Oxford University Press, P.277. 
37 Mohr, P. & Fourie, L.,  )2007(. Economics for South African students. 4th ed. Pretoria: Van Schaik, 

P.44. 
38 Mcmillan, J., (2002). Reinventing the bazaar: a natural history of markets. 1st Ed. New York, NY: 

Norton, P.267. 
39 Lindblom, C.E., (2001). The market system: what it is, how it works, and what to make of it. New 

Haven, CT: Yale University Press, P.241. 
40 White, H.C., (2002). Markets from networks: socioeconomic models of production. Princeton, NJ: 

Princeton University Press, P.122. 
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والنظم    ندماجالا السوق  الاجتماع الابين  قبل  من  الاقتصاد ية  والنماذج  لأن  قتصاد يين  وذلك  القياسية.  ية 

 التركيز يكون فقط على العرض والطلب على المنتجات والخدمات.

سياق  و في  السوق  معاملات  لبعضهم  اجتماع تتم  المعروفين  الأشخاص  بين  التعامل  يفُضل  حيث  ي، 

البعض، أو الأشخاص الذين يكون هناك رغبة لمشاركتهم، أو العلامات التجارية المعروفة والموثوق بها. 

ة التي تحدد ما الرئيسيذُكر أن القدرة على الوثوق بالأطراف الأخرى للوفاء بوعودهم هي أحد العوامل  و

ي للعلاقات، ويمكن أن يشير  جتماعالاإذا كانت الأسواق تعمل أم لا. وهذا العنصر يمكن أن يصف السياق  

ا   41أهمية وجود المؤسسات اللازمة لتنفيذ الوعود )أو العقود(.  إلىأيض 

الع وهذه  أساسية،  عناصر  خمسة  توافر  فيجب  بكفاءة،  السوق  يعمل  لكي  أنه  البعض  أوضح  ناصر  وقد 

توافر الثقة    اشترط أيض  تشمل توافر المعلومات وتدفقها بسلاسة، وأن يكون هناك حماية لحقوق الملكية. ويُ 

الحد من   يجب  بالوعود. كما  الوفاء  في  المتعاملين  الأطراف  السوق    الأثاربين  لهذا  تقع  الخارجية  والتي 

ويحدد البعض الأخر خمس    42السوق. على الأطراف غير المشاركة فيه. ويجب كذلك تعزيز المنافسة في  

وهذه المؤسسات هي حقوق الملكية، والمؤسسات التنظيمية،  غير سوقية مطلوبة لأداء الأسواق، مؤسسات 

 43ية، ومؤسسات إدارة النزاع.جتماعالاالكلي، ومؤسسات التأمينات  قتصاد الا استقرارومؤسسات 

ي ينعكس في الأسواق، فإنه لا يمكن بسهولة نقل مكونات التنظيم المؤسسي  جتماع الاونتيجة لأن السياق  

معين   مجتمع  في  الفاعلة  الجهات  سلوك  يحكم  بسبب    إلى الذي  وذلك  آخر،  النظام  اندماجمجتمع  في  ها 

يكون له خصائص مجتمعية مختلفة.  جتماعالا النظام  للمجتمعات  ف ي للإنتاج، وهذا  ستعارة مبادئ ايمكن 

ات في فالاختلاقتراض غالب ا ما تكون محدودة بسبب  الإالمجتمعات الأجنبية، لكن فعالية هذا    ختارة منمُ 

 ية وأساليب الإدارة وممارسات العمل.جتماعالاالنظم 

 متى تفشل الأسواق؟ : اثالثً 

الإنتاج أو    ال في عمليةيمكن القول أن فشل السوق يظهر في الحالات التي لا تقوم فيه الأسواق بالدور الفع  

تخصيص  الا  عملية  على  يةقتصاد الموارد  بوظيفته  يقوم  لا  السوق  أن  السوق  فشل  مصطلح  يعني  ولا   .

القواميس فشل  بعض  المطلوبة. وتصف  السلع  ينتج  المطلوبة، لأنه لا  بالكفاءة  يعمل  ولكنه لا  الإطلاق، 

على الإطلاق أو على المستوى    السوق على أنه عدم قدرة نظام ألية الأسواق على توفير سلع معينة، إما

الأمثل. المستوى  أو  السياق    44المرغوب  هذا  في  الإشارة  يتم  أخرى  لا    إلىومرة  الموارد  تخصيص  أن 

 الأمثل في حالة فشل السوق.المستوى  يكون بالمستوى المطلوب أو 

ا على أنه عبارة عن خلل في نظام الأسعار، بحيث يشُكل هذا   ف فشل السوق أيض  أمام    ا الخلل عائق  ويعُرَّ

ا    إلىويشُار في هذا التعريف    45ية. قتصاد التخصيص الفعال للموارد الا أهمية أن يكون نظام الأسعار قادر 

الطبيعي، والمنافسة غير الكاملة، وعدم    حتكارعلى أن يعكس التكاليف والقيمة الحقيقية للمنتج. ويعتبر الا

 
41 Mcmillan, J., (2002). Reinventing the bazaar: a natural history of markets. 1st ed. New York, NY: 

Norton, P.268. 
42 Cunningham, S., (2009). The role of market failure in the utilisation of Quality Management 

services by the tooling industry. Ph.D Thesis, North West University, P.65. 
43 Rodrik, D., (2000). Institutions for high-quality growth: What they are and how to acquire them. 

Studies in Comparative International Development, 35(3), PP.3-31. 
44 Pearce, D.W., (1986). Market Failure. In Macmillan dictionary of modern economics. Pearce, D.W. 

(Ed.). 
45 Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D., (1992). Economics. 14th ed. New York, NY: McGraw-Hill., 
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المعلومات و ا  الأثارتناسق  أبرز  السوق الخارجية من  في  السوق. ويحدث فشل  لأمثلة على حالات فشل 

لأن  كافٍ،  بشكل  الخدمة  أو  للسلعة  الحقيقية  القيمة  يعكس  أن  على  قادر  الأسعار  نظام  يكون  لا  عندما 

 ية قد يتم تخصيصها بشكل غير فعال.قتصاد الموارد الا

يرها من المنظمات غير  ية، وغ حتكار غالب ا ما يظهر فشل السوق في شكل من أشكال نمو الشركات الاو

أيض   يظهر  وقد  يتم    االتنافسية،  ا عندما لا  أيض  الأسواق  وتفشل  العمل.  الإنتاج عن  تتوقف عوامل  عندما 

الخارجية، مثل تلوث المياه والهواء، في تكاليف الإنتاج من قبل بعض الشركات، بحيث   الأثار  استيعاب 

المجتمع. حساب  على  خاصة  ا  أرباح  الشركات  هذه  أن    46تحقق  هو  الحالة،  تلك  على  الأمثلة  أبرز  ومن 

عملية  العديد من المناجم في بعض الدول لا تلُزم المُنتج بإزالة الأضرار البيئية التي تسبب فيها في نهاية  

  نتاج. ولا يدُرج المنتجين هذه الأضرار كبند من بنود التكلفة في عمليات الإنتاج، ولذلك في نهاية العمر الإ

ويُ  الإنتاج.  مواقع  لتطهير  اللازمة  الأموال  لديهم  يكون  للمنجم لا  أنه    إلىشار  الإنتاجي  الوضع على  هذا 

حالة من حالات فشل السوق؛ فالمستهلك لم يطلب هذا الشرط، ولم يحسب المنجم هذه التكلفة، ولم يطبق  

لا يعني ذلك أنه لم يتم بيع    النظام المؤسسي هذا الشرط، وهنا يفشل السوق في منع الضرر البيئي. ولكن

 47توقع. الذهب أو الفحم الذي أنتجه المنجم، ولكن سوق ا معين ا )سوق الإدارة البيئية( لم يعمل بالشكل المُ 

الفعلي في ذلك هو فشل النظام المؤسسي في دعم السوق.و  عندما يحدث فشل في السوق، يكون السبب 

ءة أو على النحو الأمثل من حيث  واق تعمل بشكل أكثر كفابجعل الأس  وبالتالي، يرتبط علاج فشل السوق

القرارات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات. في    اتخاذ من حيث  لطريقة التي يتم بها تخصيص الموارد، أو  ا

تدخلات أخرى    إلىألية السوق، إلا أن هناك حاجة    إلىحين أن بعض التدخلات ستكون موجهة مباشرة  

المؤسسي. المستوى  الأساسية    على  المتطلبات  من  أكثر  أو  مُتطلب  يتوافر  لا  عندما  المثال،  سبيل  فعلى 

فشل السوق. ولكن، يعتمد هذا الأمر على مدى نضج السوق، ومدى سرعة    إلىلأداء الأسواق، يؤدي ذلك  

كوين  يين حول الطرق المختلفة للمعاملات. ومع زيادة المعاملات، يتغير الهيكل والتقتصاد تعلم الفاعلين الا

طويلا   وقتا  الوضع  هذا  يستغرق  وقد  ا،  أيض  جديد  المؤسسي  سوق  يظهر  أن  يمكن  الأحيان  بعض  في   .

وصف    استخدامب يتم  الحالات،  من  كثير  في  ولكن  آخر.  بسوق  الخاصة  والهياكل  المكونات  من  العديد 

يستغرق  الأحيان  وذلك لأنه في بعض  الوقت.  لهذا  إنتظار  دون  السوق  في  بأنه فشل  وقت ا    الوضع  الأمر 

القليلة   المعاملات  ذات  الأسواق  في  بالطبع،  المعاملات.  آليات  أفضل  لمعرفة  السوق  في  الفاعلة  للجهات 

 .اجد ا، قد لا يحدث ذلك أبد ا. وهذا يعني أن الحكم على أداء السوق بالفشل قد يكون مبكر  

من   الرغم  الاوعلى  الموارد  تخصيص  كفاءة  حيث  من  السوق  فشل  وفقط  يةد قتصاتعريف  هذا أن  ، 

الا التقليدي في  المنطق  يمثل معيار  تعريف    قتصاد التعريف  يعتبرونه  الكثيرين  أن  إلا  الجديد،   ا الكلاسيكي 

الة من حيث  قاد أنه حتى لو أسفرت ألية الأسواق عن نتائج فع  غير شامل وضيق. وقد لاحظ العديد من النُ 

مُ  غير  النتائج  هذه  تظل  فقد  التخصيص،  كفاءة كفاءة  حيث  من  أو  التوزيعية  العدالة  منظور  من  رضية 

إذا وسعنا   فيمكن عندئذٍ  من  التوزيع. وبعبارة أخرى،  الكفاءة،  العدالة وكذلك  ليشمل  السوق  تعريف فشل 

لفشل السوق،   جتمعية الكاملة لتشغيل وألية الأسواق. وقد تم تقديم تعريف أكثر شمولا  النظر في النتائج المُ 

 
46 Kneese, A. and R. Ayres., (1969). "Production, Consumption, and Externalities," American 
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ثال، يعُرف البعض فشل السوق ليشمل عنصري الكفاءة والعدالة؛ وهذا يعني أن الأسواق قد  فعلى سبيل الم

 48)العدالة(.  اي  اجتماعثلى )الكفاءة(، أو تحقيق النتائج المرغوبة ية المُ قتصاد تفشل في تحقيق النتائج الا

ات عتبارمعه بعض الاي يجلب  قتصاد ويمكن القول، أن إدخال مسائل العدالة أو المساواة في التحليل الا

  49المعقدة، ليس أقلها حقيقة وجود مجموعة لا تنتهي تقريب ا من المعايير الأخلاقية المعقولة لتقييم العدالة. 

النظم   لتقييم  اللازمة  القيم  أنظمة  لتطوير  الأخلاقي  والحدس  والدين  الفلسفة  الأفراد  يستخدم  ما  وعادة 

اقتصاد الا حول  الإجماع  غياب  عند  ولكن  الاية.  في  أخذها  يجب  التي  عند    عتبارلقيم  النسبية  وأهميتها 

في   منه  مفر  ا لا  دور  السياسية  المؤسسات  تلعب  أن  يجب  لتقييم    اختيارتعارضها،  اللازمة  المحددة  القيم 

 50ية. قتصاد النظم الا

تحف   وغيرها،  الأسباب  لقتصاد الاظ  لهذه  المحدد  الإدخال  على  في  يون  الأخلاقية  التحليل  لمعايير 

ي. ولكن في الواقع، ومن المنظور العملي لصنع السياسات، يبدو أنه من المستحيل تجنب إدخال قتصاد الا

وعموم   السياسات.  تصميم  في  تعقيدها،  مدى  عن  النظر  بغض  العدالة،  معظم  امسائل  تهتم  ما  عادة   ،

من قضايا    ع التكاليف( بدلا  قرارات السياسة العامة بمسائل التوزيع )أي من يحصل على الفوائد ومن يدف

 الكفاءة )أي حجم الفوائد والتكاليف(. 

الا الكفاءة  حالة  تحقيق  صعوبة  في  السوق  فشل  يؤدي  قتصاد ويتسبب  لأنه  وذلك  آليات    إلىية،  تشويه 

تكون  ية. وهذه المشكلة  قتصاد غياب الرفاهية الا  إلىالأسعار والتوزيع العادي للسلع والخدمات، مما يؤدي  

هياكل    إلى  الافتقاري لمعظم الدول النامية، ويدعم هذه المشكلة  قتصاد ي والاجتماعالا في النسيج  ترسخة  مُ 

المُ قتصاد السوق والأنظمة الا والتي من  الفعالة،  قادر على إمتصاص    اقتصاد فترض أن تجعل  ية  السوق 

 ية.قتصاد مثل هذه المشاكل الا

للفكر التقليدي، تتحمل الحكومات مسؤولية ضمان عمل الأسواق بالشكل الأمثل من خلال دورها في   اوفق  

لات التي قد تنتج عن فشل السوق. ولكن، الاختلاية، وذلك عن طريق تصحيح قتصاد تخصيص الموارد الا

ية أو  قتصاد صور الاالسؤال يعتمد هنا على ما إذا كانت سياسة الحكومة تعمل على تقليل أو تفاقم أوجه الق 

عموم   السوق.  فشل  عن  الناتجة  الكبيرة  كفاءة  االخسائر  خلال  من  مثالية،  الحكومة  سياسة  تكون  هل   ،

في الظروف التي يؤدي فيها تدخل  يمكن القول أنه  ية؟  قتصاد تصحيح إخفاقات السوق وتعظيم الرفاهية الا

من الحد منها، يؤدي في النهاية   صافية بدلا    تفاقم أوجه القصور، أو فشلها في توليد منافع  إلىالحكومات  

 51فشل الحكومة. إلى

نتائج السوق عن مستواها الأمثل، وبالتالي    انحرافقد تجد الحكومات صعوبة في التحديد الدقيق لمدى  ف

التدخل   ا  اللازم  فإن  دائم  يؤدي  لا  الموارد  تخصيص  كفاءة  المرجُ   إلىلضمان  كان النتائج  إذا  حتى  وة. 

وبال  بالكامل،  السوق  فشل  درجة  تحديد  السياسات  نتيجة  بإمكان صانعي  فإن  بكفاءة،  التدخل  سياسة  تالي 
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قد   الموارد. التدخل  تخصيص  كفاءة  تحفيز  على  قادرة  غير  تزال  هناك  52لا  يكون    السوقفي  فشل    فقد 

الاب  الخاص  الفشل  ،  قتصاد أحد قطاعات  يؤدي  ولكن هذا  أن  من مكاسب   تحقيق مستوى أعلى  إلىيمكن 

القطاع،  جتماع الاالرعاية   هذا  في  تمية  إذا  القطاعات  تجاهل    وذلك  بعض  في  التخصيص  كفاءة  شروط 

أداء السوق   انحراففي هذا السياق، يجب أن يصبح فشل السوق أولوية حكومية عندما يكون  و  53الأخرى. 

ا.عن تجاهه المحتمل أو إ الفعلي عن   مستويات توازنه كبير 

الا وهناك   ضمان  على  كبير  عالمي  الا  ستخدامتركيز  للموارد  لتحسين  قتصاد الرشيد  وذلك  الفردية،  ية 

أيض ا   يكون هذا التركيز عتقد أن  الإنتاجية، مما سيؤثر في النهاية على فرص العمل بشكل إيجابي. ومن المُ 

الأجور بين الجنسين،    رتبطة بفجوةسيما في المجالات المُ ن عدم المساواة في سوق العمل، لاوسيلة للحد م

الوصول   الشباب، وتحسين  العوائق    إلىوبطالة  ذاته من  السوق بحد  يعتبر مفهوم فشل  المالية.  الخدمات 

ستدامة، حيث أنه في خضم هذا القصور  في طريق تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المُ التي تقف  

ستدام وشامل في قطاعات ي مُ اقتصاد مان نمو  ي عادة بشكل جيد لضقتصاد ي، لا يعمل النظام الاقتصاد الا

 التي تشتد الحاجة إليها.  قتصاد الا

يون أحيان ا، في أنه يصف  قتصاد تتمثل إحدى المشكلات الأساسية في مفهوم فشل السوق، كما يدرك الاو

المترتبة    نتائجالإلا أن  ،  السوق يبدو مقبولا    حالات فشل انتشارأن  في حين  ف  54وضع ا موجود ا في كل مكان.

كذلك.  على   ليست  الملاحظة  يختلف  وهذه  بينما  تحليلية؛  كأداة  المفهوم  على  يحكم  هذا  أن  البعض  يعتقد 

حالات فشل السوق تحدث عندما يفشل السوق في إنتاج سلع عامة، أو ينُتج    يعُتقد أن ف  .في ذلك  الآخرون

عدم    بسبب يحرم الأطراف من حقوقها  ات طبيعية، أو  احتكار  إلىعن غير قصد أثار خارجية، أو يؤدي  

من   أنواع  هي  الأشكال  هذه  كل  فيها.  مرغوب  غير  دخل  توزيعات  يخلق  أو  المعلومات،    الأثار تناسق 

هذا في عملية صنع القرار، و  عتبارالخارجية، حيث يتكون كل منها من تأثيرات غير نقدية لا تؤخذ في الا

، عندما نفترض أن مفهوم فشل السوق به بعض أوجه ن ثموم  55هو التعريف الكلاسيكي للأثار الخارجية. 

حالات الفشل  بما في ذلك    ،الخارجية  الأثارعلى جميع أشكال    فتراض فإننا نعني تطبيق هذا الاالقصور،  

 غير السوقية من قبل المؤسسات الحكومية. 

السوق  و فشل  تحليل  ضد  الأساسية  دراسة  مُ تكون  الحجة  من    الأثار تنشأ  و  المعاملات،تكاليف  ستمدة 

الخارجية عندما تنخرط الأطراف في المعاملات. وقد تم تحليل تأثير المعاملات على سلوك السوق لأول 

وسرعان    56الأخرى.   رسوم السمسرة وتكاليف المعاملات   من تحليل  ينيات القرن الماضي، بدء  مرة في ثلاث 

بدأ منهج حقوق الملكية بمقال قد  وتكلفة المعاملات. وتحليل العلاقة بين حقوق الملكية    إلىما توسع هذا  

الا علم  في  الآن  المعروف  كواس،  يُ   57.قتصاد كتبه  الأفراد  بأن  كواس  جادل  شركات،وقد  لأن    شكلون 

يكون  استخدام لا  الأسعار  يُ   نظام  آخر،  بمعنى  تكلفة.  الأعمال  بلا  محاولة  النشئ رواد  في  منهم  شركات 
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تم تطوير هذا المنهج بشكل أساسي بعد    استخدامالمعاملات المرتبطة بلتقليل تكاليف   نظام الأسعار. وقد 

 58ية. جتماع الامقالة كواس حول مشكلة التكلفة 

الخارجية    الأثارحقوق الملكية من حيث أنه يحدد الحالة التي بموجبها تختفي  تحليل  وتظهر أهمية منهج  

وصيانة  وبالكامل.   وإنشاء  لنقل  اللازمة  الموارد  أنها  على  الصدد  هذا  في  المعاملة  تكاليف  تعريف  يتم 

الملكية.  شمولا  و  59حقوق  أكثر  أصبحت  الملكية  حقوق  لأن  ا  المعاملات  وإكتمالا    نظر  تكاليف  فإن  تكاد  ، 

كتمالا، نخفاض تكاليف المعاملات، تصبح حقوق الملكية أكثر إ، مع إبطريقة مماثلةوالصفر.  تقترب من  

ا من  يكون  نقلهاحيث  أو  عنها  الدفاع  تكاليف  و .  لأرخص  تتلاشى  مثالية،  الملكية  حقوق  تكون  عندما 

تجارية، وعندما يكون حقوق الملكية محددة جيد ا، المعاملات. وعندما لا يكون هناك تكاليف للصفقات ال

فع   نتائج  عنه  ينتج  مما  الأسواق واضحة،  لكل شيء وستكون جميع  أسواق  هناك  الة لأي مشكلة  سيكون 

يتم التعبير عن هذه الحالة من خلال ما يسمى بالشكل الضعيف لنظرية  وجماعية تختار الأطراف حلها.  

أنه  كواس.   بالكامل  عند وهذه النظرية تنص على  وحيث تكون تكاليف المعاملات   ،تحديد حقوق الملكية 

فع  اصفر   الموارد  تخصيص  الواقع،ولكن    60.الا  ، سيكون  هذا   في  مثل  يوجد  الإطلا  فتراض الالا    قعلى 

 نموذج فشل السوق.  عدم نجاحسبب  وهذه النتيجة مهمة لفهم

 المبحث الثاني: بعض الأنواع الشائعة لفشل السوق

المُ  الحالات  من  العديد  لفشل  هناك  الا  السوقختلفة  الفقه  في  وصفها  تم  مرور قتصاد التي  مع  ولكن  ي. 

التداخل   تم  كما  السوق،  فشل  من  الحالات  هذه  أهمية  تغيرت  علاقات  فيما  الوقت  هناك  وأصبح  بينها، 

كن تعريفه على أنه  ولكن الفشل الجوهري للسوق، والذي يعُتد به، يم  61متبادلة بين بعض هذه  الحالات.

 62. حتكارنشط وبه هيئة قوية لمكافحة الا  اقتصاد الوضع الذي تفشل فيه الأسواق، حتى في ظل 

 : حالات فشل السوق أولاً 

 الطبيعي  حتكارالا .1

السوق،   اقتصاد يتم تقديمها من خلال الأسواق أو لا تخضع لألية  هناك بعض المنتجات والخدمات التي لا  

الغالب   في  ذلك  فنية  إلىويرجع  بالاأسباب  يسُمى  ما  لهذا  الطبيعي  حتكار، وهذا هو  النموذجي  والمثال   .

المياه توزيع  المنتجات هو  المياه على شبكات    ، حيث النوع من  توزيع  يعتمد سوق  أن  عملاقة من  يجب 

التكلفة متوالمواسير  ال باهظ  يكون  قد  الأمر  وهذا  الخاص   ازية،  القطاع  يتحملها  لا  المنطق  التي  ونفس   ،

ات الطبيعية  حتكارفي السنوات الأخيرة، توقفت بعض الاولكن  توزيع الكهرباء.  عملية  على    ايسري أيض  
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السلكية    الاتصالات ذلك على سبيل المثال في مجال    عن كونها طبيعية بسبب التغير التكنولوجي، ويظهر

 63ي للشركات.حتكارالطبيعي يكون مختلف عن السلوك الا حتكارواللاسلكية. ويجب ملاحظة أن الا

 ية قتصادالخارجية للمعاملات الا الأثار .2

  اسم الخارجية    الأثارالخارجية. ويطلق على    الأثاريتمثل السبب الأهم والسائد لفشل السوق في ما يسمى ب

أو الخارجية،  الا  العوامل  الخارجية،  قتصاد الجوانب  الا  وأية  أوقتصاد اللاوفورات  غير   الأثار   ية، 

وتنبع   الجوار.  تداعيات  أو  أساس    الأثارالمباشرة،  الأنشطة  المُ   عتماد الامن    االخارجية  بين  تبادل 

بين الفوائد والتكاليف الخاصة وبين الفوائد   فالاختلا  إلىية أو بين الأنشطة الإنتاجية، وتؤدي  ستهلاكالا

تسببها  جتماع الاوالتكاليف   التي  الأساسية  المشكلة  وتتمثل  تخصيص    الأثارية.  فعالية  عدم  في  الخارجية 

التكاليف   أو  الكاملة  التكاليف  السوق لا تعكس  التي جتماع الاالموارد عن طريق الأسواق، لأن أسعار  ية 

. في  اي  اجتماعال  والإنتاج الفع    ستهلاكالاية، وبالتالي لا يتم تحقيق مستوى  قتصاد ملة الاتنطوي عليها المعا

من   يحُصى  لا  عدد  يوجد  بتصريف    الأثارالواقع،  المصانع  أحد  قام  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  الخارجية، 

بصناعة الصيد   تسمم الأسماك وإلحاق الضرر  إلىالنفايات السائلة الصناعية في بحيرة معينة، مما يؤدي  

يعتبر من   السلبية للإنتاج.    الأثارالمحلية، فإن هذا الأمر  التكتل و الخارجية  يمثل  ذلك،  النقيض من  على 

نفصلة عن بعضها البعض،  ية المُ قتصاد عزز الأنشطة الاللإنتاج، حيث أنه يُ   اإيجابي    اخارجي    االصناعي أثر  

 خفض من تكاليف الإنتاج. ويُ 

الخارجية هي إحدى الحالات الكلاسيكية لفشل السوق، والتي تتعلق بكيفية تأثير أنشطة الوحدات   الأثارو

ية، ولكن ينتهي الأمر بهذه قتصاد ية على الأطراف الأخرى التي لا تكون طرف في المعاملة الاقتصاد الا

تكاليف    إلىالأطراف   فوائد  اجتماع تحمل  تحقيق  أو  لاوية.  اجتماع ية  السياق،  هذا  أطراف في  يتحمل   

تسببو الذين  هذهإيجاد  في    االمعاملة  تكاليف    في  أي  المزايا  أو  أي  اجتماع التكاليف  من  يستفيدون  ولا  ية 

وتؤدي  اجتماع فوائد   للموارد   إلىالخارجية    الأثارية.  الفعال  غير  التخصيص  خلال  من  السوق  فشل 

التكاليف  قتصاد الا تعكس  لا  السوق  أسعار  أن  أساس  على  التي  جتماع الاية،  الإنتاج،  ية  عليها  ينطوي 

 64ية. جتماع الاوالإنتاج ذات الكفاءة  ستهلاكالامستويات  إلىتصل   وبالتالي لا

ما   الافعادة   فرص  وراء  الشركات  خلال  وذلك  ،  ستثمارتسعى  من  الأرباح  تحقق  هذه    استغلالحتى 

كان هناك بعض   وإذا  بأي    ستثمارالافرص  الفرص.  الشركة  تعود على  ألا  عائد التي لا  المحتمل  فمن   ،

في تنمية المهارات. فغالب ا ما تقبل الشركات من    ستثمارالا  ،تستغلها الشركة. ومن الأمثلة النموذجية لذلك

تحسين الإنتاجية. ولكن، عندما    إلى، حيث قد يؤدي ذلك  في تنمية مهارات موظفيها  ستثمارلاحيث المبدأ ا

الدورة التدريبية لن تجني سوى    تحملت تكاليففإن الشركة التي    شركة أخرى،  إلىم لاحق ا  ينتقل بعضه 

اتها في تنمية المهارات، بينما تجني الشركات الأخرى الجزء الآخر من عائد تنمية  استثمارجزء من عائد  

في تنمية المهارات، لأنها لن تجني الميزة الكاملة    ستثمارعدم الا  إلىتميل الشركات    ،المهارات. وبالتالي

فإنها  ستثمارلا المهارات،  تنمية  في  الشركات  تستثمر  عندما  ولكن،  وربما  اتها.  لنفسها  منافع  تخلق 

ية، والذي يكون في هذه الحالة  قتصاد الخارجية للمعاملات الا  الأثارمن أنواع    اوهذا يعتبر نوع    للآخرين،
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ا أثار خارجية سلبية، على سبيل المثال الأضرار البيئية    الأثارن  ضممن   الخارجية الإيجابية. وهناك أيض 

 65الصحية السلبية لبعض المصانع المجاورة للمناطق السكنية.  الأثارأو 

حالات  و جميع  حل    الأثارفي  يمكن  مُ هذه  الخارجية،  طريق  عن  والفوائد  المشكلة  التكاليف  ساواة 

ية الحدية بأسعار السوق، وبالتالي إلزام المستهلكين والمنتجين بمراعاة التكاليف والفوائد الكاملة جتماعالا

تجاه  و لأنشطتهم.   التقليدية  السياسات  إجراءات  تؤدي  ما  عادة  الحكومية،  المستويات  جميع    الأثار على 

وعاد   إلىالخارجية   الحكومة.  تدخل  من  يتم  نوع  ما  أولا    اعتماد ة  التدخل.  من  عامين  يسعى  منهجين   ،

المباشر   للية  الأ  استبدال  إلىالتدخل  أوبلأسواق  الأنتاجية  المباشر  الحكومي  الحكومي.   الإنتاج  التنظيم 

وهكذا تفرض الحكومات في كثير من الأحيان معايير معينة لنظافة الغذاء وتلوث الهواء والماء، وتوفر 

، يحاول التدخل غير المباشر أن يعمل من  االأوبئة. ثاني    انتشارالتطعيم والخدمات الطبية الأخرى في حالة  

أو الضرائب  فرض  عن طريق  وذلك  السوق،  آلية  لأنه من  خلال  ا  نظر  المثال،  سبيل  فعلى  الإعانات.  ح 

تلقين  الفوائد التي يحصل عليها الأفراد المُ   إلىية، بالإضافة  اجتماعيعُتقد أن التعليم النظامي ينتج عنه فوائد  

 للتعليم، فعادة ما يتم منح إعانات مالية كبيرة لتشجيع العملية التعليمية. 

من خلال    حل  إلىالخارجية بالضرورة    الأثارالتي تفرضها    لا تحتاج المشكلات من حيث المبدأ،  ولكن،  

تأثرة بالعوامل  ال بين الأطراف المُ عيق التفاوض الفع  عتقد أنه إذا لم يكن هناك ما يُ . فمن المُ تدخل الحكومة

ا يتفاوض  فسوف  على  الخارجية،  بأنفسهم  اللأفراد  ياقتصاد فعالة  النتيجة  تحقيق  وهكذا  تدخل ي ا،  صبح 

يتوق توافر عدد منالحكومة غير ضروري. ولكن،  العملية على  ضرورية،  الات  فتراضالا  ف نجاح هذه 

الا هذه  مُ فتراضوأول  غير  التفاوض  هذا  يكون  أن  هو  معاملات كل  ات  تكاليف  هناك  يكون  لا  وأن    ف، 

 .أخُرى

 يات الحجم الكبيراقتصادعدم القابلية للتجزئة أو  .3

التغليمكن تعريف عدم   فية  يمكن  الذي  الوضع  بأنه  للتجزئة  السوق  القابلية  التكلفة لدخول  ب على حاجز 

تكون حجم   و اقتصاد عندما  كبيرة،  السوق  يكون    ستثمارالاحجم  يكون  عندما  يات  لا  أو  محدود ا،  بالتالي 

 على الإطلاق.  اموجود  

ا حد أدنى من   الكبير، ويكونيات الحجم  اقتصاد وجد  ية الفرعية، ت قتصاد في معظم القطاعات الا هناك أيض 

الا فعالية حجم  الاقتصاد حيث  كفاءة حجم  من  الأدنى  الحد  على  والمثال  لحجم قتصاد .  الأدنى  الحد  هو   ،

الا فتكلفة  الصلب.  مصنع  طريق  عن  إنتاجه  يمكن  الذي  لا    ستثمارالصلب  بحيث  للغاية،  مرتفعة  تكون 

عل التغلب  الشركات  من  قليل  عدد  سوى  الدخول  يستطيع  حاجز  لا  إلىى  ا  ونظر  حجم   رتفاعالسوق. 

الا  قتصاد الا عائد  لتحقيق  ولكي ستثمارالمطلوب  الشركات.  من  قليل  عدد  سوى  السوق  هذا  يدخل  فلا   ،

ي أو السلوكيات الضارة الأخرى. في  حتكارالسلوك الا  إلى، قد تلجأ  ستثمارتحُقق هذه الشركات عائد الا

فيها نسبة ع توجد  التي  التجزئة،  الأسواق  الكبيرة يكون  الية من عدم  الشركات  قليل من  هناك عادة عدد 

تُ  القطاع، حيث لا تستطيع الشركات الصغيرة الوصول  التي  الأسواق    إلىرأس المال أو    إلىهيمن على 

الدخول حاجز  على  تتغلب  ال  ،لكي  الكبيراقتصاد   إلىوصول  أو  الحجم  لجعل   يات  كافية  تكون  التي 

وبالرغم من أنه يمكن تصغير تقنيات الإنتاج، إلا أن هناك حدود لهذا الأمر، وهذا هو ما   مجدي ا.  ستثمارالا

 يدور حوله مبدأ عدم التجزئة.
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اجز يات الحجم الكبير في المستثمرين، لذلك إذا أصبحت الحواقتصاد ما تتحكم    افي بعض الحالات، غالب  و

ليل من الجهد لدخول السوق، فقد يحدث نقص ، بحيث لا يتطلب الأمر سوى القأمام دخول السوق منخفضة

محدود النطاق.    ر الرسميين، وفي مجال التصنيع. وغالب ا ما يحدث هذا الأمر مع التجار غي ستثمارفي الا

الأشخاص   من  المزيد  يدخل  منخفضة،  تكون  الدخول  حواجز  لأن  ا  يؤدي    إلىفنظر  مما   إلى السوق، 

 والفشل في النهاية.   ستثمارإنخفاض عائد الا

ات الكبيرة، فإن عدم  ستثمارمن المهم أن نلاحظ أنه في حين ترتبط عدم القابلية للتجزئة في الغالب بالاو

. فعلى سبيل المثال، قد تكون  ستثماريات الحجم الصغير يمكن أن تمثل عقبة للاتصاد ق التجزئة بالنسبة لا

التكلفة التي تتحملها شركة صغيرة لتوظيف محاسب أو شراء كمبيوتر إضافي أو سيارة توصيل باهظة  

لهدف  لقد كان ا  للتطبيق.  قابلا    ستثمارات تتطلب زيادة في المعاملات لجعل الاستثمارالثمن. فكل هذه الا

،  الجة هذه الأنواع من عدم التجزئة من العديد من تدخلات خدمات تنمية الأعمال التجارية في الماضي مع

يحد  لم  الأسواق،  عمل  عن  السوق  تطوير  نهج  فصلوا  المانحين  لأن  ا  نظر  ا.  ولكن  كثير  هذا    وتوجه ث 

ساعد الشركات ت الأعمال تُ أن خدما  وتجاهلوا حقيقةخدمات الأعمال العامة ومقدمي الخدمات    إلىالجميع  

 على التغلب على أوجه عدم التجزئة. 

السوق تحدي ا آخر، وهذا التحدي هو    إلىقد تواجه الشركات التي تمكنت من التغلب على حاجز الدخول  و

للتحول   اللازمة  الهائلة  التكلفة  أن  يعني  وهذا  الخروج.  أو    إلىحاجز  الأحدث  أسواق   إلىالتكنولوجيا 

تمثل عائق   التي  السوقأ  ا مختلفة هي  للخروج من  الشركات  الكبيرة  و  66.مام هذه  الشركات  تكون  غالب ا ما 

مرتبطة  ات  ستثمارهذه الاغالب ا ما تكون  و  ،ات ضخمةاستثمارلديها    يكون هرضة لهذه المشكلة، لأنأكثر عُ 

التجزئة قادرة على  وببعضها البعض.   التغلب على مشكلة عدم  التي تمكنت من  غالب ا ما تكون الشركات 

ميزة تنافسية. ولكن من المهم تسليط الضوء على حقيقة أن عدم التجزئة لا يمنع الشركات الجديدة    اكتساب 

ا الشركات الحالية من التحديث أو التحول    من دخول تكنولوجيا جديدة أو   إلىالسوق فحسب، بل يمنع أيض 

 من تنفيذ نماذج مشروعات جديدة.

أو من خلال   ،وعادة  ما يتم التغلب على مشكلة عدم التجزئة من خلال مجموعات جديدة من التكنولوجيا

التغلب على هذه على سبيل  فبتكرة.  نماذج مشروعات جديدة ومُ  المثال، تتمحور الهندسة الصناعية حول 

والتص التدريجية  التحسينات  العقبات من خلال مجموعة من  العديد   ميمات الأنواع من  وتتغلب  المبتكرة. 

الفنية من خلال الحلول   المكلفة، وبعد ذلك وبمرور الوقت،   البديلةمن الشركات الصناعية على العقبات 

تبدأ السوق  تطور  فعالية.    ومع  أكثر  عن طرق  البحث  من  وفي  جديد  نوع  يظهر  قد  أخرى،  في حالات 

وتكون  مدخلات غير قابلة للتجزئة )مثل دمج السلع(.    إلىالأعمال )إبتكار نموذج عمل( يوفر الوصول  

 العديد من الشركات الصغيرة غير قادرة ببساطة على القيام بذلك، ومن ثم تعاني من عدم القابلية للتجزئة. 

 دم تماثل أو تناسق المعلوماتع .4

الكلايظهر   في المثال  المتماثلة  غير  للمعلومات  مُ   سيكي  سيارة  بيع  البائع وهنا  ستعملة.  عملية  يعرف 

ما العيوب،  بالضبط  هذه  بعض  تحديد  للمشتري  ويمكن  المبيعة.  السيارة  عيوب  لن وهية  بالتأكيد  لكنه 

المشكلة   هذه  تؤدي  وقد  العيوب.  كل  معرفة  أو  تحديد  عن    إلىيستطيع  المشتري  فيه  يمتنع  الذي  الحد 

ألية السوق لن تتطور، وبالتالي يحدث فشل السوق. وفي   ا، وهذا يعني أن  تمام  المعاملة  الدخول في هذه 

ا   أيض  للبائع  يمكن  ل  الامتناعالنهاية،  إذا  السيارة  بيع  متأكد ا من  عن  يكن  أساسه حدد سبب  الم    الذي على 
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تحدث المعلومات   ،ين. وبالتاليالاتجاه في كلا    النوع من فشل السوقهذا  بالتالي يعمل  و  السعر،المشتري  

غير المتماثلة عندما يكون لدى أحد الأطراف في معاملة السوق معلومات أكثر من الطرف الآخر. وقد  

المشكلة   هذه  تخصي  إلىتؤدي  الاسوء  الموارد  بسبب  قتصاد ص  الفع    اتخاذ ية  غير  جانب القرار  من  ال 

 الأسواق بأكملها.  انهيارالمنظمات أو الأفراد، أو 

حتى تتم    اتمام  وهذا لا يعني أنه يجب أن تكون جميع المعلومات الخاصة بالبائعين أو المشترين معروفة  

الأسواق   وفي  متمايزة،  تكون  المنتجات  كاملة، لأن  المعلومات  تكون  الأسواق لا  ففي بعض  المعاملات. 

البائعين   بين  التواصل  وسيلة  يصبح  السعر  لأن  والطلب،  العرض  بين  الأسعار  توُازن  لا  الكاملة  غير 

المعلومات   في    ا ستظل غير كاملة خصوص  والمشترين. وبالتالي، يمكن القول أن هناك أنواع ا معينة من 

ات كبيرة في  اختلافعقد. وهذا يعني أن فشل السوق لا يحدث إلا عندما تكون هناك  المُ والحديث    قتصاد الا

الا ويرتبط  والبائعين.  المشترين  بين  المعلومات،    ختيارالمعلومات  تكافؤ  بعدم  الاالعكسي  ف    ختيار ويعُر 

أنه  العكسي   الأ  اتخاذ على  المستوى  دون  أو  قرار  بالمخاطر  الخاصة  المعلومات  إكتمال  لعدم  نتيجة  مثل 

 الجودة.

 السلع العامة .5

العامة، تنبُ  السلع  تقديم  الخاصة على  الأسواق  قدرة  السوق من عدم  لفشل  العامة كمصدر  السلع  أهمية  ع 

لى السلعة العامة لا يمنع أي شخص من الحصول ع  استهلاكميزة لهذه السلع. إن  وذلك بسبب الطبيعة المُ 

أنه على  العامة  السلعة  وتعرف  السلعة.  أن    اهذه  يعني  وهذا  للإستبعاد.  قابل  وغير  تنافسي  غير  شيء 

من قبل الآخرين، ولا يمكن    ستهلاكالسلعة من قبل فرد واحد لا يقلل من كمية السلعة المتاحة للا  استهلاك

فعلي ا من   السلعة.    استخدامإستبعاد أي شخص  النتائج  وتلك  الهامة لخاصية عدم  قتصاد الاتتمثل إحدى  ية 

ا لعدم إمكانية منع أي فرد ستهلك سيكون لديه الحافز لتجنب  الإستبعاد في أن كل م  دفع مقابل السلعة، نظر 

مشكلة    استهلاكمن   أن  أي  ألية   عالانتفا السلعة،  خلال  من  السلعة  توفير  يمكن  لا  أنه  تعني  المجاني 

 67الأسواق. 

ويحدث فشل السوق بسبب السلع العامة عندما يتم توفير هذه السلع بطريقة لا تفيد سوى عدد محدود من  

العام في   القطاع  يفشل  أو عندما  المجتمع،  يكون في مصلحة   الاستجابهأفراد  والذي  السلعة  للطلب على 

يتم  المجتمع   ما  وغالب ا  العامة،  السلع  من  تعتبر  التي  الخدمات  من  العديد  وهناك  بخدمة  الإككل.  ستشهاد 

العامة.   للسلع  كأمثلة  الأساسي  والتعليم  القانون  وإنفاذ  ينُظر  والدفاع  الدول،  من  العديد  الرعاية    إلىفي 

 الصحية، وحتى التعليم الثانوي أو العالي، على أنها سلع عامة. 

بعض   وخصوص  وهناك  من    االسلع،  رسوم  تحصيل  المستحيل  أو  الصعب  من  يكون  حيث  الخدمات، 

مقابل   لا  استخدامالمستفيدين  حيث  أو  للغاية،  سهلا   الخدمة  هذه  على  المجاني  الحصول  يكون  حيث  ها، 

إستنفاد الخدمة المتاحة لباقي الأفراد في المجتمع، مثل   إلىالخدمة من قبل مستهلك واحد    استهلاكيؤدي  

تقديم خدمات الإرشاد الزراعي في المناطق الفقيرة،   ،ضواء الشوارع أو المنارات. ومن الأمثلة الأخرىأ

لدعم الصناعات التصديرية، اللازمة  جودة المنتجات    اعتماد أو توفير خدمات التقييم المتخصصة لمعامل  

وذلك للإلتزام بالمعايير الدولية. ويمكن أن يلعب البحث والتطوير من قبل مؤسسات التعليم العالي وغيرها  
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ا في الإبتكار والإنتاج في منطقة معينة، وهو شكل آخر  ا مهم  من المؤسسات الممولة من القطاع العام دور 

 من أشكال السلع العامة.

أنها  ال  إلىوينُظر   على  أو  معرفة  لمستهلك  سلعة  تقديمها  لأن  عامة،  بسبب    مُعينمنفعة  يتضاءل  لا 

آخر.  استخدام قبل شخص  من  كسلعة  وها  المال  رأس  دمج  يتم  عندما  يحدث  الإنتاج  أن  البعض  يوضح 

الا النمو  ويحدث  عامة.  كسلعة  والمعرفة  العمل  مع  العامة قتصاد خاصة  المعرفة  زيادة  خلال  من  ي 

 68ي بالنسبة للمجتمع.قتصاد لكن، عندما يتم توفير المعرفة كسلعة خاصة، تزداد تكلفة النمو الاالمتاحة. و

 

 عدم وجود أو تحديد حقوق الملكية .6

تتمكن الأسواق من أخذ جميع تكاليف الإنتاج في الا . ويعُتبر عدم  عتباربدون حقوق الملكية الكاملة، لن 

الوصول   على  القادرين    إلىالقدرة  غير  دخول  أمام  عائق ا  الرسمية  الملكية  وغير  الأسواق،    إلىأنظمة 

هم   الوصول  القادرين  يستطيعون  الملكية.   إلىالذين لا  الرسمية دون حقوق  المال  يؤكد و  69أسواق رأس 

بين حقوق    ويوضحون العلاقة  ،العالم الحديث على وجود حقوق الملكية الرسمية  اعتماد البعض على مدى  

الملكية للشخص حقوق  لكية ومعدل الفقر والإبتكار والثروة والتقدم. فعلى سبيل المثال، غالب ا ما تسمح  الم

شخص فإن إمتلاك    ،. وبالتالي مثلا    بيع العقار  إلىحاجة ذلك الشخص  الموارد المالية دون    إلىبالوصول  

ل يسمح  معين  بطاقة    لهمنزل  على  اإبالحصول  على  السحب  تسهيلات  أو  أكبر،  ئتمان  بسهولة  لمكشوف 

المنزل كضمان. ولكن في العديد من الدول لا يستطيع صغار المزارعين أو رواد الأعمال    استخدامبوذلك  

يتم   لا  أصولهم  لأن  الأموال  على  الحصول  أي ضمانات  وبها كضمان.    الاعترافالمبتدئين  وجود  عدم 

لمحاولة   المخاطرة  يستطيعون  الأعمال لا  أن رواد  بين  يعني  بأن هناك علاقة  العلم  الأرباح، مع  تحقيق 

 70المخاطرة  والعائد.

من يمتلك الأرباح ومن يقرر  أنها العنصر الأساسي لتحديد  جهة نظر أخرى لحقوق الملكية، وهي  و وهناك  

ا أشكالا  قانونية مختلفة لملكية   كيفية تطبيق الأرباح أو توزيعها. وهذا يعني أن حقوق الملكية تتضمن أيض 

القرار لهؤلاء المالكين لتقرير كيفية توزيع عوائد المشروعات. ولكن   اتخاذ الشركة أو الأصول، وسلطة  

وفي هذا السياق  حقوق الملكية لا تؤثر فقط على أصحاب المشروعات، بل تؤثر أيض ا على المجتمعات.  

الإشارة   )المشا  إلىيجب  العامة  الملكية  في  كانت موجودة  التي  العلمية  وتم خصخصتها لمعرفة    ، اعات( 

يمثل مشكلة البحث والتطوير  حيث أن هذا الأمر  تكاليف  فيها  التي دفعت  الحالات  من    بشكل خاص في 

العامة ذلكالأموال  بعد  ثم  الملكية    ،  تشير حقوق  كسلعة خاصة. ولا  إدارتها  أو  تحويلها  الحقوق    إلىيتم 

ا براءات   وحقوق الطبع والنشر وآليات الحماية    لاختراعاالمتعلقة بالأشياء المادية فحسب، بل تشمل أيض 
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الممتلكات للحصول على التمويل، أو التبادل أو التجارة   استخدامالأخرى. وجدير بالذكر أن القدرة على  

 71أو نقل الملكية  لا تقل أهمية عن ملكية الممتلكات. 

وبراءات   الملكية  حقوق  أن  أن    الاختراعفي حين  إلا  الأسواق،  لعمل  والنشر ضرورية  التأليف  وحقوق 

وحقوق    الاختراعنتائج عكسية. فالغرض من براءات    إلىهناك حالات يمكن أن يؤدي وجود هذه الحقوق  

وحقوق    الاختراعبالرغم أن براءات  والتأليف والنشر هو تحفيز التطوير التجاري للإختراعات الجديدة.  

تحُفز   ا  التأليف والنشر قد  دائم  أنها لا تعمل  التطوير وتولد المزيد من الإبتكار في بعض الصناعات، إلا 

براءات   بأن  البعض  يجادل  المثال،  سبيل  فعلى  الصناعات.  جميع  في  الشكل  قطاع    الاختراعبهذا  في 

الطبع   حقوق  الدول  بعض  في  الشركات  فيها  تمتلك  حالات  ا  أيض  وهناك  تحفيزي.  أثر  لها  ليس  الأدوية 

التقليدية،    ،لأشياء  والنشر الوصفات  أو  النباتات  أو  الجينات  تمنع  ومن  مثل  الحقوقثم  الشركات    هذه 

ص البعض . وقد خلُ ستثمارالا عملية  ض  قو  هذه المدخلات المحمية، مما يُ   استخدامالأخرى من تجربة أو  

أن تحفز أو    ختراعالاأنه لا توجد معلومات كافية عن الظروف التي من خلالها يمكن لقوانين براءات    إلى

 72تقوض التنمية التجارية. 

 القلة احتكارات وحتكارهياكل السوق دون المستوى الأمثل: الا .7

عندما يكون تنظيم الأسواق دون المستوى الأمثل، يمكن أن تحدث المنافسة غير الكاملة والتمييز السعري  

  إلى وهذا يؤدي    ات،حتكارالقلة والا  احتكارية وحتكاروالسلوكيات غير التنافسية الأخرى، مثل المنافسة الا

الا  السوق. ويعرف  أو   حتكارفشل  الوحيد لسلعة  البائع  فيها شركة واحدة هي  التي تكون  الحالة  أنه  على 

القلة بأنه الحالة التي لا يوجد فيها سوى عدد قليل من البائعين. ويحقق المحتكرون   احتكارويعرف    .خدمة

رفع   خلال  من  كبيرة  ا  الظروف   إلىالأسعار  أرباح  ظل  في  عليه  تكون  أن  يمكن  مما  أعلى  مستوى 

  إلىشار  غالب ا ما يُ و التنافسية، بحيث يدفع المستهلكين أكثر ويحقق المحتكرون )وربما موظفوهم( الأرباح.  

الذي ينشأ    حتكارومن أهم الأمثلة على فشل السوق الفردي هو الا  73. التربح  اسم ب  حتكارهذا النوع من الا 

هذا   يرتبط  الصناعية،  الدول  ففي  معين.  لسوق  الطبيعي  التطور  خلال  السوق  من  فشل  من  عادة   النوع 

فمع   الخاصة بصناعة معينة.  الحياة  ذلك    إلىالصناعة    انتقالبدورة  بعد  ثم  الإنتعاش  مرحلة    إلىمرحلة 

 74حيد هيكل الشركة من خلال عمليات الدمج والإستحواذ والتخارج.الركود، يتم تو

مايحدث في بعض قطاعات صناعة البرمجيات، حيث ظهرت  هو    ،اومن حالات فشل السوق الأقل حدوث  

ويحدث إنغلاق الصناعة عندما تكون    75الخارجية وإنغلاق الصناعة.  الأثارشبكة  ات بسبب  حتكارشبه الا

التحقوية  الحوافز   تكنولوجيا  ضد  من  أخرى،    إلىول  ا لاوذلك  تكنولوجيا  لدمج    رتفاعنظر  التبديل  تكلفة 

وأيض   البرامج،  مع صناعة  المادية  الأجهزة  الحاجة    اصناعة  الموظفين على    إلىبسبب    استخدام تدريب 

التكنولوجيا كلما كان هناك    استخداميتزايد العائد من  الخارجية عندما    الأثارتقنية مختلفة. وتحدث شبكة  

ا، حيث لا  ف.  ستخدامتوسع في هذا الا  على سبيل المثال، يكون قرار المشتري الأول للهاتف غير رشيد تمام 
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التكنولوجيا    استخداملاحق للهاتف يتمتع بميزة    ييوجد شخص يمكنه الاتصال به، في حين أن كل مشتر

 منذ تلك اللحظة.

الاو تكون  النامية،  الدول  أوحتكارفي  الحكومة،  لتدخل  نتيجة  الأحيان،  للا  ات، في بعض  متيازات نتيجة 

الحكومة.  تمنحها  الا  76التي  تزال  سبيل  حتكارولا  على  القطاعات،  من  العديد  على  تسُيطر  الحكومية  ات 

ات الدولة نتيجة  احتكارفي حالات أخرى، تكون  و.  الاتصالات في مجال    احتكارالمثال، تعتبر الدولة جهة  

لأسواق الظل، التي لا تدعم أكثر من مورد واحد؛ الوسطاء في المناطق الريفية الفقيرة هم مثال نموذجي  

فإن ظهور الا النهاية،  في  ولكن  الظاهرة.  والفرق   حتكارلهذه  به،  المرتبط  التعلم  دورة حياة ومنحنى  له 

والنمو  الرئيس )الظهور  الحياة  دورة  من  والثانية  الأولى  المرحلة  أن  تمام  هو  قصيرتان  تكون  ويتم  ا(   ،

 بسرعة كبيرة. ندماجمرحلة الا  إلىالوصول 

قلة، يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل على    احتكارأو    احتكارفي الحالات التي يوجد فيها هيكل  

  وتوجد هذه الحواجز إما  77المنافسين الجدد دخول السوق، وبالتالي يتم زيادة الحواجز أمام دخول السوق.

حجم   يفرضها  التي  القيود  خلال  من  أو  السوق،  تصميم  خلال  براءات من  أو  الترخيص،  أو  السوق، 

 المواد الخام. إلى، أو حتى الحصول ، أو حقوق الملكيةالاختراع

الشركات  تصبح  الأحيان  بعض  الا   مُسيطرة  في  القوة  وهذه  العادية،  السوق  عمليات  لا  حتكار بسبب  ية 

ا   السلوك غير التنافسي للشركات. فعلى سبيل المثال، عندما يكون السوق صغير بحيث لا    إلىترجع دائم 

اثنين.   أو  يمكنه دعم سوى فاعل واحد  السوق لا  أن  يعني  المنافسين، مما  العديد من  الحالات  ويدعم  في 

وتقلل من أرباحها، لا يمكن وصف سلوكها على    باستمرارشركات المُسيطرة من قيمتها  التي تزيد فيها ال

فشل السوق )لأن الأسعار تنخفض أو القيمة تتزايد(. في هذه الحالات، يتعين النظر   إلى يؤدي    احتكارأنه  

المنتج  إلى الشركات مع  هذه  الرجوع  علاقات  أو  ا  إلىين والمستهلكين،  الدول لمنافسة  قوانين حماية  في 

القوانين ضد  هذه  كانت  إذا  ما  ذلك  بعد  السؤال  يصبح  المثال،  سبيل  على  الشركات.  هذه  بها  تعمل  التي 

في الحالة الأخيرة لا يمكن  والمنتجين طوال الوقت، أو ما إذا كانت تعمل بفاعلية على تطوير المنتجين.  

يمكن وصفها بأنها فاعل مُسيطر  ة  ، ولكن ببساطحتكارمن الا  انوع  وصف ممارسات تلك الشركات بأنها  

 78السوق. في

وهو الذي يقوم على الإبتكار التكنولوجي. إن العلاقة بين هيكل السوق دون   حتكاروهناك نوع آخر من الا

ات الطبيعية من خلال حتكارالطبيعي هو أنه بمرور الوقت يتم التغلب على العديد من الا   حتكارالأمثل والا

السلكية واللاسلكية في وقت ما في الماضي   الاتصالات الإدارة الحديثة. وهكذا كانت  التكنولوجيا الجديدة و

ات المملوكة للدولة(، ولكن التكنولوجيا  حتكارتعُتبر منفعة عامة تقدمها الحكومات )ومن ثم من ضمن الا

ا الشركات  المحمولة وتقنيات الأقمار الصناعية واللاسلكية( قد مكنت  الهواتف  لخاصة من الجديدة )مثل 

تقدم خدمات   تزال  التي لا  الحكومات  فإن  وبالتالي،  الخدمة.  نفس  الآن    الاتصالات تقديم  تعتبر  الأساسية 

ات الطبيعية التقليدية الأخرى، مثل  حتكارية. في السنوات الأخيرة، حدث الشيء نفسه للعديد من الااحتكار

البنية التحتية للطرق وحتى توليد الكهرباء وتوزيعها. إن الحكومات في الدول النامية مترددة في حل هذه  
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ا،  حتكارالا إنخفضت كثير  التزويد  تكلفة  إيرادات ضخمة، لأن  تحُقق منها  والتي  الدولة،  تجيزها  التي  ات 

 79ولة تسعى للتربح(. )بمعنى أن المؤسسة المملوكة للد 

 النتائج التي تترتب على فشل السوق : اثانيً 

بداية يؤدي فشل السوق   النتائج الأساسية التي تترتب على فشل السوق.  القول أن هناك بعض   إلى يمكن 

الوحدات الاخلق   يتم إستبعاد  قد  أنه  تعني هذه الأوضاع  تنافسية. وقد  تحُاول  قتصاد أوضاع غير  التي  ية 

ي، أو بسبب المستوى المرتفع لعدم القابلية للتجزئة، أو أن  حتكار الأسواق بسبب السلوك الا  إلىالدخول  

ا عالية للمنتجات التي يمكن أن تكون متاحة بتكلفة أقل. في الأوضاع غير التنافسية،   المستهلك يدفع أسعار 

والشركاء والسعر  السوق  على  السلطة  ممارسة  السوق  في  الأساسيين  للفاعلين  يين جتماعالا  يمكن 

ات القلة  احتكارات وحتكاردد دخول السوق. وتتسم الاالآخرين، مما يجعل من الصعب على المنافسين الجُ 

الحالات   من  كثير  في  تكون  أن  ويمكن  الأخرى،  القصور  أوجه  وبعض  الضعيفة  الخدمات  بتقديم  ا  أيض 

 ات قانونية تحميها الحكومات. احتكار

بعضها   تعزز  أن  السوق  فشل  لنتائج  يمكن  المستوى.  منخفض  توازن  خلق  في  السوق  فشل  يتسبب   قد 

عن   منفصلين  المنتجين  تبُقي  وبالتالي  والقدرة البعض،  ا،  منخفض  الدخل  يبقى  وبالتالي  الأسواق. 

الفقر. وقد  ستثمارالا القليل من الإبتكار والتطوير، ويظل المنتجون تحت خط  ية منخفضة، ويكون هناك 

بسبب   وذلك  ى،أو غير مباشر على العديد من الأسواق الأخر  يكون للفشل في أحد الأسواق تأثير مباشر

و على    المتبادل   عتماد الاالترابط   يؤثر  أن  يمكن  الصلب  سوق  في  الفشل  فإن  وبالتالي،  الأسواق.  بين 

قطاعات السيارات والبناء والعديد من قطاعات التصنيع. وعندما تفشل الأسواق، عادة ما تكون الشركات  

تأثر   الأكثر  هم  والمستهلكون  ببساطة  االصغيرة  ذلك  ويرجع  والمالية    إلى،  البشرية  الموارد  إنخفاض 

 لإيجاد طرق للتغلب على الحواجز أو العقبات.  تاحةالمُ 

ات دون المستوى الأمثل، ويظهر ذلك، على سبيل المثال،  استثمارظهور    إلىفشل السوق    اويؤدي أيض  

المنتجين   تمنع  التي  التنافسية  القدرة  في  الفجوة  يعزز  مما  والتطوير،  البحث  أو  المهارات  تنمية  في 

الأسواق النشطة. وفي الحالات    إلىية لكي يتمكنوا من الوصول  اد قتصوالشركات من تطوير أنشطتهم الا

. ويمكن أن  ستثماراتهم، قد يحدث نقص في الااستثمارالتي لا يتمكن فيها المنتجون من تحقيق عوائد على  

تكاليف دخول السوق أو التأقلم مع   ارتفاعيكون سبب عدم اليقين في العائد هو عدم القابلية للتجزئة، مثل  

ات أو عدم وضوح حقوق الملكية. وهذا يعني  حتكارتغيرات ظروف السوق أو الخروج من السوق أو الا

وجود   مصحوب  استثمارأن  العائد  تحقيق  فيها  يكون  التي  الحالات  في  يحدث  الأمثل  المستوى  دون  ات 

يؤدي   مما  المخاطر،  من  الا   إلىبالعديد  مستوى  عدم   مارستثنقص  بسبب  وذلك  الأعمال،  رواد  قبل  من 

التأكد من مدى إمكانية تحقيق الربح من عدمه. ويخلق فشل السوق العديد من الحواجز أمام دخول السوق،  

الا  يعزز  وحتكاروبالتالي  هذه   ارتفاعات  وجود  بسبب  تنشأ  التي  الخدمات  تقديم  في  وقصور  الأسعار 

 ات. حتكارالا

  ة، وهذه النتيجة ليست مُثبتة فقط يقتصاد ق ينتج عنه آثار سلبية على الرفاهية الاويمكن القول أن فشل السو

ا في الواقع الملموس للمجتمعات، ولا سيما قتصاد في التحليل الا ي النظري، ولكن يمكن التحقق منها أيض 

السوق   فشل  ويؤدي  النامية.  الدول  أمام    إلىفي  حواجز  يخلق  وبالتالي  التنمية،  خيارات  النمو  إعاقة 

ذلك،   إلىزيادة مستوى الفقر. بالإضافة    إلىي دائما  قتصاد ي، ويؤدي إنخفاض مستوى النمو الاقتصاد الا
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المسؤ من  مزيد ا  السوق  فشل  حالات  بأنها  وتضع  غالب ا  الحكومة  تشعر  حيث  الحكومة،  عاتق  على  لية 

النتائج  مُ  تحقيق  في  الأسواق  تفشل  عندما  للتدخل  المُ جتماعالاضطرة  الدول   ثلى.ية  من  العديد  وتعاني 

أداؤها   فيها الأسواق موجودة، ولكن  تكون  التي  النتائج  يكون  النامية من الأوضاع  ضعيف. وبسبب هذه 

ي، وقد قتصاد لازم للنظام الاالتشويهية، تعمل الحكومات في كل الدول بنشاط على معالجة فشل السوق المُ 

 80ات الخاصة.حتكاروذلك لمكافحة الا حتكارمكافحة الاأنشأت العديد من الحكومات بعض هيئات 

بأن فشل السوق هو ظاهرة مُ   فتراض وقد يكون من الخطأ الا النامية والمناطق  اقتصاد رتبطة  يات الدول 

و ا  تواتر  أكثر  تكون  ما  غالب ا  السوق  فشل  حالات  أن  من  الرغم  على  وذلك  الدول انتشار  الريفية،  في  ا 

المنافسة    ة لفشل السوق في الصناعات القائمة أو الحديثة بعدم وجود الرئيسالأسباب  ويتعلق أحد    81النامية. 

الطلب الكلي موجود،    لائم. ففي بعض الحالات يكوني المُ النظام المؤسس   إلى  الافتقار في هذه الأسواق، أو  

مُ  يكون  العرض  في  ولكن  يتسبب  وهذا  من    ارتفاعنخفض.  للعديد  بالنسبة  المنتجات  بعض  أسعار 

ا   عدم توافر بعض المنتجات في    إلى إنخفاض حجم المبيعات لدرجة تصل    إلىالمستهلكين. وقد يؤدي أيض 

الطلب منخفض.   يكون مستوى  العرض، ولكن  يتوافر  قد  الحالات الأخرى،  المناطق. وفي بعض  بعض 

ي لا يكون من الممكن للمنتجين تصنيع سلعة أو تقديم  الدرجة الت  إلىإنخفاض السعر    إلىوقد يؤدي هذا  

حالة إنخفاض في مستوى    إلىخدمة. في الحالات القصوى، ينخفض مستوى العرض والطلب، مما يؤدي  

التوازن. ومن الأمثلة على ذلك قطاعات البرمجيات أو الأدوية في العديد من الدول المتقدمة التي لا تعمل  

 82على النحو الأمثل. 

يين ضد النظرية التقليدية القائلة بأن المشكلة في العرض، ويؤكد أن المشكلة تكمن قتصاد ويجادل بعض الا

المربح   من  أنه  يبدو  لا  الذي  الطلب  إنخفاض  ذلك  وستكشافه.  إفي  يرجع  ما  المتطلبات   إلىغالب ا  أن 

الطلب   بجانب  الخاصة  التفضيلات  أو  أووالمواصفات  المعالم  صعب مراعاتها من ي   تكون غير واضحة 

 83قبل معظم الشركات.

 العلاقة بين فشل السوق وفشل الحكومة  : اثالثً 

أن   إلا  الماضي،  القرن  واسع خلال  نطاق  على  مناقشته  تم  قد  السوق  فشل  أن مصطلح  من  الرغم  على 

عام   ففي  حديث ا.  إلا  مناقشته  يتم  لم  الحكومة  فشل  الا1944مصطلح  بعض  جادل  فشل قتصاد ،  بأن  يين 

السوق لا يعني أنه يجب على الحكومة أن تحاول منع حالات فشل السوق، لأن تكاليف فشل الحكومة في 

تحقيق هذا الهدف قد يكون أسوأ من تكاليف فشل السوق الذي تحاول الحكومة منعه. وهناك طريقة أكثر  

خصيص أقل دقة لوصف فشل الحكومة، وهي أن فشل الحكومة يحدث عندما يتسبب تدخل الحكومة في ت

 84كفاءة للسلع والموارد مما قد يحدث بدون هذا التدخل.
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وفي هذا السياق من المهم تحليل التفاعل بين الأنواع الثلاثة من الفشل. على سبيل المثال، غالب ا ما يؤدي  

السوق   فع    إلىفشل  غير  حكومي  أساس ا  تدخل  ذلك  ويرجع  الحكومة.  فشل  يظهر  لذلك  ونتيجة   إلى ال، 

أداء  الصعوبة   في  الفشل  لحالات  الصحيح  التشخيص  أو  التحديد  في  الحكومية  الإدارات  تواجهها  التي 

وتعمل ضدها. وفي بعض    االسوق، أو ببساطة لأن برامج القطاع العام غالب ا ما تتجاهل أداء الأسواق كلي  

ا، ولكن يكون التدخل الحكومي غير فع     اا القول إتجاه  ولا يعتبر هذ   85ال. الأحيان يكون التشخيص صحيح 

ي، ولكنه مجرد إيضاح لحقيقة أن مسؤولي القطاع  قتصاد أيديولوجي ا ضد تدخل القطاع العام في النشاط الا

العام في الدول النامية يواجهون نفس القيود التي يواجهها القطاع الخاص. ويمكن أن يؤدي فشل السوق  

ا   ا وكنت   -عدم فعالية الجهود الجماعية )الشبكة(    إلىأيض  يجة لفشل الشبكة. وغالب ا ما يحدث هذا الفشل أيض 

فرط على التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة ذات الأهداف المختلفة، بسبب الأساليب التي تعتمد بشكل مُ 

ا في أساليب والتي تعمل في بيئة بها العديد من العمليات المعقدة الجارية في نفس الوقت )ويحدث هذا غالب  

هذا النوع من الفشل على أنه فشل  إلىشير البعض مثل تنمية السياحة(. ويُ  ت متعددة الأوجه،تنمية القطاعا

 86في التنسيق. وكما هو الحال مع فشل السوق، لا يمكن حل فشل التنسيق بمزيد من التنسيق. 

في كثير من الدول النامية، يكون فشل الحكومات ف  87ويتطلب وجود الأسواق القوية وجود حكومات قوية. 

ا،  ويعتبر دور الحكومة في    88أكبر بكثير من فشل السوق. تطوير الأسواق أكثر أهمية في الدول الأقل تقدم 

ا في  ح على   89الهيكيلي للسوق.   ستقرارمهارات جديدة وضمان الا  اكتساب يث يجب أن تلعب الدولة دور 

الرغم من أن الأسواق يمكن أن تعمل في الدول التي لا توجد بها حكومات، إلا أنه يجب التساؤل عما إذا 

ال  غير  الأسواق  هذه  حلولا   كانت  تخلق  للرقابة  مثالية،  اجتماعخاضعة  الطويل.  وية  المدى  على  خاصة 

يصعب   حيث  شركاتها،  تواجهها  التي  التحديات  نفس  النامية  الدول  في  الحكومات  من  العديد  تواجه 

بالإضافة   الصحيحة.  الموارد  أو  المهارات  أو  المعلومات  على  المسؤولين   إلى الحصول  يعُتبر  ذلك، 

ا وغالب  اقتصاد  الحكوميين وحدات   90ما يتأثرون بالفساد. اية أيض 

وفي هذا السياق، لا يمكن أن يقتصر النقاش على الموازنة بين ألية الأسواق وبين التدخل الحكومي، لأن  

المُ  التبسيط  قبيل  يكون من  قد  للحكومات  ذلك  أدوات مفيدة  تكون الأسواق  ناحية، يمكن أن  فيه. فمن  بالغ 

مفيدة، لأنه يضع  لتحقيق   أداة حكومية  المصمم جيد ا  السوق  يكون  أن  يمكن  ناحية أخرى،  أهدافها. ومن 

الا الوحدات  أيدي  في  يمكنها  قتصاد الموارد  التي  جادل    استخدامية  وقد  الأفضل.  بالشكل  الموارد  هذه 

نها إنشاء السوق  الفائزين، لا يعني أنه لا يمك  اختيارالبعض بأن فشل الحكومات في كثير من الأحيان في  

وقد أثبت بعض   91الذي تتنافس فيه أفضل الشركات على تنفيذ الحلول التي تكون في صالح المجتمع ككل.

أن قتصاد الا على   هيين  الحصول  على  التركيز  من  الصناعية  السياسة  تحولت  الأخيرة،  السنوات  في 
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صحيح   بشكل  السياسة  وبالتالي    إلىمخرجات  السياسة.  عملية  نجاح  الافإن  ضمان  يين  قتصاد بعض 

 92كتشاف التي تسمح بالتكيف والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.يشجعون عملية الإ

فشل السوق وعلاقته بمجموعة الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تحدثها الأسواق،   عتباروإذا أخذنا في الا

ا  إلىيمكننا الآن أن ننتقل   يون الأكثر معارضة  قتصاد . حتى الالا  أم  مسألة ما إذا كان تدخل الحكومة مبرر 

تُ  أن  يمكن  الحكومية  الإجراءات  بأن  القناعة  بعض  لديهم  الحكومية  نتائج  حس  للإجراءات  من  أحيان ا  ن 

ألية السوق ببعض آليات التنسيق الأخرى، أو   استبدالالقيام بذلك إما عن طريق  يمكن للحكومات السوق. و

الأسواق.   بعمل  الخاصة  والقواعد  االتنظيم  تغيير  تكلفة، وعن طريق  بدون  تكون  الحكومية لا  التدخلات 

بدلا   السوق  التعايش مع حالات فشل  فيها  يكون من الأفضل  التي  الحالات  العديد من  التدخل   وهناك  من 

ما يكون ضار. إن أكثر ما يمكن لمؤيدي    اأن التدخل الحكومي دائم    بات ثالحكومي. لكن لا توجد طريقة لإ 

كفاءة  تأثيرات  له  الحكومة سيكون  تدخل  أمام  الدستوري  العائق  أن  عليه هو  الحفاظ  التدخل  سياسة عدم 

 93أفضل من محاولة الحساب على أساس كل حالة على حدة، ما إذا كان من الأفضل التدخل.

الحالة  و هذه  مُ   تكونحتى  تسبب  غير  أن  يمكن  التي  العديدة  الطرق  في  النظر  يتم  ستدامة، خاصة عندما 

ا، وحقيقة أن سوء الأداء في السوق غالب ا ما تعود   الإجراءات الحكومية   إلىالأسواق من خلالها أضرار 

ءة بتكلفة  السابقة. إن التحسينات في فعالية إنفاذ العقود وحماية الحقوق والتحكيم في النزاعات تعزز الكفا

ية، لا سيما في سياق التغييرات قتصاد تعزيز الكفاءة الا  إلىمنخفضة. وعادة ما يؤدي تحديد حقوق الملكية  

تؤدي   التي  هذا   إلى التكنولوجية  تكاليف  أن  من  الرغم  على  وذلك  الممتلكات،  من  جديدة  أنواع  ظهور 

وحقوق التأليف والنشر   الاختراعبراءات ، لا سيما في شكل التحديد يمكن أن تكون كبيرة، لأن هذا التحديد 

 94ات. حتكارواللوائح الحكومية المختلفة هو المسؤول عن العديد من الا

التكاليف  المشاكل  هذه  وتشمل  كبيرة.  مشاكل  يواجه  معين  سوق  في  الحكومي  التدخل  أن  القول  ويمكن 

غير   النتائج  وكذلك  الريع،  عن  والبحث  المعلومات،  ونقص  الأخرى،  الإدارية،  الأسواق  لأداء  المتوقعة 

ولكن    اوأيض   ا.  مبرر  الحكومي  التدخل  يكون  متى  تحدد  بسيطة  توجد صيغة  ولا  والفساد.  المرونة،  عدم 

،مع نمو الجهاز التنظيمي والإداري المطلوب،  هناك ثلاث قواعد أساسية بسيطة لتحديد هذا التدخل. أولا  

التدخل تبرير  الصعب  إذااثاني    .يصبح من  الوحدات   ،  كبيرة على عدد صغير من  تكاليف  التدخل  فرض 

التمتع بفوائد كبيرة، فإن مخاطر البحث عن الريع والفساد ستكون أكبر،  قتصاد الا ية أو أتاح لهم فرصة 

ناك تغير سريع في المنتجات أو التكنولوجيا  ه  ، إذا كاناثالث    .ويكون من الصعب تبرير التدخل الحكومي

يكون من الصعب بناء السياسة على معلومات جيدة، ومن الصعب توقع النتائج على  أو تنظيم السوق، فس

 95الأسواق الأخرى، ويكون من الصعب التحلي بالمرونة، وبالتالي يصعب تبرير تدخل الحكومة.
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 معالجة فشل السوق: المبحث الثالث

ألية الأسواق أو   السوق من خلال  لفشل  تقديم حلول  الشبكات. وغالب ا ما  فكرة  يمكن  أو  الهرمي  التسلسل 

قتراح أن الحكومة يجب لتسلسل الهرمي، على سبيل المثال يتم إا  استخداميون  قتصاد يفضل الممارسون الا

تشوه الأسواق    إلىتؤدي  ية التي  قتصاد الا  هياكلال  تنشئ الحكومةالي غالب ا ما  أن تقدم خدمة معينة، وبالت 

ا ألية  أن    افتراض في  الممارسون    يخُطئفشل الحكومة(. وأحيان ا    إلىبشكل دائم )مما يؤدي   الأسواق دائم 

، وبالتالي يحاولون جعل العرض والطلب يعملان في الحالات التي لا  لمعالجة فشل السوق  ما تكون أفضل

 .فشل السوق إلىيؤدي وهذا الوضع   ية،جتماعالا سسات تحظى فيها المعاملات على دعم المؤ

الممارسين  قبل  من  حدسي  بشكل  السوق  فشل  حالات  من  العديد  مع  والتعامل  فهم  يتم  ما  وعادة 

أنهوذلك  ،  يينقتصاد الا من  الرغم  أنها  على  على  الحالات  هذه  وتعريف  وصف  يتم  فشل   انوع    لا  من 

التي  الكبيرة  السوق. على سبيل المثال، المصطلح النظري "عدم القابلية للتجزئة" يجسد حقيقة أن الحاوية  

اليدوية(  الحرف  منتجي  من  صغيرة  مجموعة  المثال،  سبيل  )على  ملئها  يستطيع  لا  الذي  المورد  يجد 

الذين يرغ  الزراعيون  المنتجون  يحتاج  وبالمثل،  السوق.  توريد منتجاتهم  صعوبة في دخول    إلى بون في 

الأوروبيين   تكُلف   اختبارإجراء    إلى المستهلكين  وقد  السامة،  الزراعية  المخلفات  عن  للكشف  لمنتجاتهم 

فهم   التكاليف،  هذه  تحمل  المنتجون  يستطع  لم  وإذا  الجنيهات.  من  الآلاف  مئات  لذلك  اللازمة  المعدات 

موعة من المنتجين حتى يمكنهم بشكل مشترك إنتاج  خارج السوق. والحل البديهي هو محاولة تجميع مج

التنمية، ويحدد و كمية كافية لملء الحاوية.   في كثير من الحالات، لا يشارك حتى الممارسون في مجال 

الفاعلون في السوق الحلول بأنفسهم من خلال سلسلة من التجارب )التجربة والخطأ(. وتكون هذه الحلول 

ا أفضل من الحلول التي طورتها الجهات الخارجية، وذلك ببساطة  التي طورها الفاعلون في الس وق دائم 

 ية بشكل أفضل.جتماعالالأن الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر تفهم المعايير والقيود 

ا بشكل تلقائي، أو أنه لا يحدث بالسرعة الكافية التي تلبي رغبات   ولكن المشكلة هي أن هذا لا يحدث دائم 

النسبة لممارسي التنمية الذين يبحثون عن حلول، من الضروري إعطاء إنذار مبكر بأن التطوير  ب الأفراد.

ي.  قتصاد الناجح للسوق يتطلب العديد من التدخلات المختلفة التي تستهدف مستويات مختلفة في النظام الا

المست على  جزئي ا  إلا  المحلية  السوق  فشل  حالات  معالجة  يمكن  لا  المثال،  سبيل  وقد على  المحلي،  وى 

ا.   تتطلب تدخلا  وطني ا أيض 

 معالجة فشل السوق على المستوى المحلي أو الإقليمي : أولاً 

غالب   الإقليمي،  أو  المحلي  المستوى  الا  اعلى  التنمية  مجال  في  الممارسون  يواجه  التحدي  قتصاد ما  ية 

ببساطة لا تعمل بسبب قلة المعاملات، المتمثل في إنخفاض مستوى العرض والطلب. فالعديد من الأسواق  

الا عائد  فإن  المال   ستثمار وبالتالي  رأس  لديهم  الذين  المشاريع  بالنسبة لأصحاب  حتى  كافي  غير  يكون 

الريفية،  المناطق  المهمة ببساطة في  الخدمات والسلع  تتطور أسواق  لن  الحالات،  اللازم. وفي كثير من 

ا للغاية ا في المناطق الحضرية. ومع ذلك، حيث يكون الطلب الأولي منخفض  . ويمكن أن يحدث هذا أيض 

قادرين على بناء نطاق العرض   تي يوجد فيها طلب كافي، قد يكونوافإن المنتجين في الأماكن الأخرى، ال

الفعالة   ثم توسيع عملياتهم  المعاملات، ويمكن تحقيق قدر   إلى الكافي، ومن  فيها كثافة  تقل  التي  المناطق 

ا أجل معقول من  الصغار من  التجزئة  تجار  العديد من  يكافح  الدول حيث  بعض  يتضح هذا في  لأرباح. 

البقاء في المناطق الريفية، لكن تجار التجزئة ذوي رأس المال الجيد من مناطق أخرى غالب ا ما يكونون  

الفعالة الخاصة بهم   ال  إلىقادرين ببساطة على توسيع شبكات الموردين  لا يزالون  مناطق الريفية، وهذه 

 دخلا  أعلى من المتوسط. يحُققون
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محليوهناك   منظور  من  السوق  لتطوير  أخرى  الذين  و  ،ظاهرة  المتطورة،  الخدمات  مشتري  أن  هي 

،  من أوائل المستخدمين لهذه الخدمات   ل سلعة أو خدمة، غالب ا ما يكونوايرغبون عادة  في دفع المزيد مقاب

لاتهم من المناطق الحضرية قبل أن تصبح متوفرة محلي ا. والنتيجة  قادرين على شراء مدخ  وبالتالي يكونوا

االنهائية هي أن السوق المحلي يكون محروم من المستخدمين الأوائل، وبالتالي يفقد جزء كبير من الطلب 

ح  في النهاية من خلال تقليد النجا الأمر  . ولكن، غالب ا ما يتم التغلب على هذا  له   الفعال الذي بمثل قوة دفع

 من قبل السكان المحليين، أو توسيع الجهات الفاعلة الناجحة.

عادة  ما  فربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه ممارسي التنمية العاملين على المستوى المحلي هو الوقت.  

سنوات(، وغالب ا ما تحتاج الأسواق   خمس  إلىيكون لبرامج التطوير حدود زمنية قصيرة جد ا )من سنة  

تنتقل الأسواق من مكان  و مزيد من الوقت للتطور.    إلىببساطة   آخر، في عملية مكونة من    إلىغالب ا ما 

خطوتين، حيث يبدأ العرض الأول للمنتجات بعد عدد قليل من الطلبات المبكرة، ثم يسحب الطلب العرض  

الدقيقة ودراسات   الأعلى بسبب تقييمات السوق  إلىلا تنمو الأسواق من الأسفل    مواقع جديدة. وعادة    إلى

ويبدأ الطلب الفعال حيث يكون العرض   يكون الطلب أو حيث يتُوقع الطلب،  يبدأ المنتجين حيث والجدوى.  

لإتمام المعاملة في    التكاليف اللازمةمتاح بسعر معقول. بطريقة ما يدُرج كل من المنتجين والمستهلكين  

المُتوقع والقيمة  المدفوع  السعر  فإن  وبالتالي  تعقيد  السعر،  المشكلة  وتزداد  الإطلاق.  على  يرتبطان   اة لا 

عندما لا يعلم المستهلكين بوجود منتج أو خدمة معينة، أو عند عدم العلم بقيمة هذا المنتج أو هذه الخدمة  

 بالنسبة لهم. وفي هذه الحالات، يمكن القول أن هناك صعوبة في بداية أو ظهور الأسواق.

تتمثل إحدى أهم  فإن تطوير السوق ع  ،وبالتالي لى المستوى المحلي يعد مهمة صعبة. وفي هذا السياق، 

نقاط البداية في فهم كيفية تدفق المعلومات المتعلقة بمشاكل أو حلول أو أسواق معينة عبر مكان السوق،  

يتطلب  الأمر  وهذا  المحليات.  وبين  داخل  بسهولة  تتدفق  والمعلومات  المعرفة  كانت  إذا  ما  فهم  وخاصة 

يتم منح أصحاب  تشخيص   أو كيفي. في كثير من الأحيان، عندما  تحقيقه(  أن يكون كمي ا )يصعب  ا يمكن 

أفكار لخدمات أو   إلىالمصلحة المحليين فرصة للتفكير فيما يحتاجون إليه، فإنهم يتوصلون بشكل حدسي  

ت أن  للشركات  يمكن  حيث  الفرص،  خلق  فإن  وبالتالي،  محلي ا.  متوفرة  غير  جديدة  في  منتجات  فكر 

 إحتياجاتها أو الحواجز أو الفرص، يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول كيفية تحفيز الأسواق.

الفهم الأفضل لشروط الأداء المحددة لنظام سوق معين. وهنا    اكتساب ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى هي  

الأسئلة   لالرئيستدور  حاجتهم  مدى  وتحديد  والمستهلكين،  المنتجين  ماهية  تحديد  حول  أو  ة  الخدمة  هذه 

قيمة المنتج أو الخدمة، وهل   حول  ا. وتدور الأسئلة أيض  ذه الخدمة أو المنتج بالنسبة لهمالمنتج، وما قيمة ه

المؤسسات الرسمية   ةينُظر إليه على أنه يمُثل حل لمشكلة أو إشباع لحاجة. كذلك يمكن التساؤل عن ما هي 

التي لها تأثير على نظام السوق، وما هي خصائص الأداء الضعيف للسوق )فشل السوق(، وما هو تكوين  

العلاقة المتبادلة بين    الجة هذه القضية المحددة، وما هيعالمؤسسات )الرسمية وغير الرسمية( الأنسب لم

لهذا    لق بعض الأسئلة عن وجود مستخدمين محليينهذا النظام للسوق وبين أنظمة السوق الأخرى. وتتع

الخدمة، وهل هم مهتمون بدعم مورد محلي وما هي هذه  بهذا المنتج أو    ية علمهمالمنتج أو الخدمة، وكيف 

ذلك يمكن أن تدور الأسئلة حول أقرب مكان لتواجد المنتجين الأكفاء لهذه السلعة   لىإشروطهم. بالإضافة  

لل منتجات  أو  خدمات  تقديم  على  قادرون  هم  وهل  السوق،  بطلب  علم  على  هم  وهل  الخدمة،  منطقة  أو 

ا، لابد من التساؤل عن  و  المستهدفة، وما هي شروطهم؟ دليل على ضعف التعبير عن  الوجود  مدى  أخير 

 لب )حجم السوق، الإحتياجات المحددة( أو العرض )القيمة، التوفير في التكاليف، الفوائد(. الط

ا  قتصاد وداخل الا ا التحقق لمعرفة ما إذا كان هذا  لسوق يعمل في أماكن  المحلي أو الإقليمي، يمكن أيض 

ما هو ممكن. ولكن، يجب ملاما    افغالب    أخرى متشابهة، ا حول  أفكار  التحقق  حظة أن الأسواق  يقدم هذا 
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فهم   أن  يعني  الأسواق الأخرى. وهذا  يقل    عتماد الا تتطور في علاقة وثيقة مع  الأسواق لا  بين  المتبادل 

 أهمية عن فهم أداء الأسواق. 

التدخلات.  و دليلا  على أفضل  السوق  المحدد من فشل  النوع  تقدم خصائص  المثال، فغالب ا ما  على سبيل 

فإن   المعلومات( في سياق معين،  الكثير من  )أو  المعلومات  في  تناسق  أو عدم  نقص  يكون هناك  عندما 

أكثر صلة.    الاستجابه أو  أفضل  معلومات  تقديم  على  ا  قادر  سيكون  عمن  السؤال  ستكون  هل  والمنطقية 

ة أو قسم جامعي(؟ أم أن هناك  ستكون شركة )مثل مورد رئيسي( أم هيئة عامة )مثل منظمة غير حكومي 

بديلا  لكليهما؟ يمكن التوسع في هذا من خلال التفكير في كيفية توفير المعلومات ذات الصلة بطريقة أكثر  

تجعل  أن  شأنها  من  التي  والطرق  مرئية(،  غير  )ولكن  متاحة  المعلومات  هذه  كانت  إذا  ما  أو  منهجية، 

 المعلومات أكثر سهولة. إلىالوصول 

ا  في البرامج الرسمية لتطوير السوق، ولكن في معظم الحالات يصبح  وقد بدأ ت منظمات التنمية مؤخر 

ا في العمل الميداني اليومي لممارسي التنمية. على سبيل المثال، عند تشخيص سلسلة  فشل السوق واضح 

من حالات    القيمة، يكون كل نظام معاملة موجود بين جهات فاعلة مختلفة عرضة لفشل السوق أو غيرها

هذا  أسباب  على  للعثور  متعمق  تحليل  إجراء  الحالات  بعض  في  الضروري  من  يكون  قد  السوق.  فشل 

لقد وُجد أنه في سلاسل القيمة   إلىالنقص وحلوله، وفي حالات أخرى قد تكون الحلول واضحة   حد ما. 

 خدمات والسلع.غالب ا ما يكون هناك تعبير ضعيف للطلب وضعف في التعبير عن قيمة أو منافع ال

ا  تفشل الأسواق المختلفة لأسباب مختلفة، الأمر الذي يتطلب حلولا  أو تكوينات مختلفة يجب أن تكون دائم 

محددة السياق. لقد وُجد أنه حتى داخل نظام سوق واحد يمكن أن يكون هناك إخفاقات متعددة في السوق  

 تؤثر على نفس السوق بطرق مختلفة. 

 ساسية لمعالجة حالات فشل السوق المحددات الأ: اثانيً 

بالتعا الطلب  إقناع  أو  العرض  خلق  محاولة  مجرد  أن  الواضح  من  يكون  قد  المرحلة،  هذه  هو في  مل، 

لمعالجة   أنه لا يمكن فعل أي شيء. فطريقة غير عملية  البعض  المرحلة، قد يشعر  السوق. في هذه  شل 

لى حالات فشل السوق على أساس يومي. فكل  ولكن يجب ملاحظة أن رواد الأعمال عادة  ما يتغلبون ع

لذلك   والخطأ.  التجربة  عن طريق  معظمها  ولكن  التصميم،  بعضها حسب  جديدة،  أسواق  إنشاء  يتم  يوم 

 يتعين مراعاة بعض النقاط وهي كالتالي:  أنه فشل في السوق،وصف معين على  تحديد يكون عندما 

 من يجب أن يقود؟  .1

هل تقود الحكومة والمنظمات غير ف  عن قيادة عملية علاج فشل السوق.ل  وويجب التساؤل هنا عن المسؤ

الخاص؟ وإمتداد   القطاع  يقودها  أم  العملية  الذي سيكون    االحكومية هذه  الفاعل  السؤال يجب معرفة  لهذا 

ا على خلق أثار خارجية إيجابية تفيد   آخر مهم وهو ما إذا    اعتبارأكبر من نظام السوق. وهناك    جزءا  قادر 

 في الحل.  ستثمارحوافز لمقدمي الخدمات المحتملين للاتقديم ان يمكن تقديم الحل بطريقة تجارية، مع ك

 الدور المناسب للحكومة في معالجة فشل السوق  .2

ي، إلا أن هناك عدد قتصاد الحكومات ودورها في النشاط الا  إلىوجهة  المُ   الانتقادات على الرغم من كل  

الأسواق   تسلم من  قليل من  التي  التوجيه من  هي  أو  فوائدها قبل  التدخل  الأسواق  تقدم  فلكي  الحكومات. 

ا   الدعم المقدم  إلىفإنها تحتاج  الكاملة،   تلعب الحكومات دور  القواعد والأعراف والمؤسسات، والتي  من 

تتبع ولا تقود هذا الدور المؤسسي   في إنشائها، وذلك على الرغم من أن الحكومة في كثير من الحالات 
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في    ا، خصوص  ةي للحكومقتصاد الدور الا  التوسع فينشئ. وقد أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة بسبب  المُ 

يين العديد من التدخلات الهامة للحكومات في الدول  قتصاد . وقد صف بعض الاختلطمُ ال  يقتصاد النظام الا

لجة الحكومة لفشل السوق، وذلك من اخاصة بمعيين بعض التوجيهات ال قتصاد النامية. وقد قدم بعض الا

ة لوجود فشل السوق. ويجب على الحكومة  الرئيسخلال التوصية بأن الحكومات يجب أن تحدد الأسباب  

الفعال  تأثير الحكومة على العمل  التعامل مع الأسواق الموجودة من خلال سياسات جيدة، مثل الحد من 

الحكومة تحديد حالات فشل السوق التي يمكن معالجتها من خلال  ذلك، يجب على    إلىللأسواق. بالإضافة  

الح تلعب  أن  ويجب  السوقية،  غير  غير  كالمؤسسات  المؤسسات  هذه  مثل  إنشاء  في  الفعال  الدور  ومة 

 السوقية. 

البعض   فضلا    إلىويشير  الأسواق،  في  القوة  ونقاط  حدود  على  التعرف  المهم  من  القوة    أنه  نقاط  عن 

تهدف   التي  الحكومية  التدخلات  مجال    إلىوحدود  في  للممارسين  بالنسبة  السوق.  فشل  حالات  تصحيح 

على سبيل ف. لمعالجة فشل السوق القنوات الحكومية الصحيحة تحديد  يةكيف  التساؤل يكون حولالتنمية، فإن 

التي تعترض   للعقبات  برؤية عميقة  القيمة  العاملين في سلاسل  التنمية  العديد من ممارسي  يتمتع  المثال، 

ا في النظام الأوسع.  96المعاملات، ولكن لا يتم تغذية هذا دائم 

 نظام المؤسسي اليمكن أن تكون المشكلة في   .3

واق ذات ة على نطاق واسع في أسواق محددة وغيرها من الأسعندما تكون حالات فشل السوق موجود 

لتقوية    وهذا يتطلب تدخلا    97على أن المشكلة قد تكون مرتبطة أكثر بالنظام المؤسسي.   الصلة، فإن هذا يدل

الأسواق. عليها  تعتمد  التي  والأعراف   98المؤسسات  المنظمات  من  كل  هنا  المؤسسي  بالنظام  والمقصود 

والقيم بين تفاقة والقواعد والاالأساسية  التنسيق  بأنها  المؤسسية  الترتيبات  البعض  يات والعادات. ويصف 

الا الفاعلين  والتمويل  قتصاد مختلف  المواد  وتدفق  المعالجة،  وعملية  الخام،  المواد  منتجي  مثل  يين، 

يطور المجتمع  أن  يعني  وهذا  والحكومات.  النهائية  والمنتجات  والعملاء  والمعرفة  النظام   والمعلومات 

يين. في الواقع، كلما قتصاد المؤسسي للتغلب على مشاكل التنسيق وتعارض المصالح  لمختلف الفاعلين الا

زاد   كلما  أكثر حرية،  السوق  الااعتماد كان  المعاملات  لتنسيق  المؤسسية  الترتيبات  على  من قتصاد ه  ية. 

نتيجة لعدم   الكفاءة في تصميم وأداء المؤسسات التي تدعم المهم ملاحظة أن فشل السوق غالب ا ما يكون 

 99السوق.

 تصميم أسواق جديدة  .4

وهنا   الحالية.  بالأسواق  مقارنة  ا  تمام  الجديدة  الخدمات  أو  المنتجات  مع  أسهل  الحل  هذا  يكون  ما  غالب ا 

ز يجب تحفي  وبعد ذلك  ن يجعل قواعد السوق واضحة للغاية،تصميم السوق، وبعد ذلك يجب أ  سيتعين أولا  

البداية من خلال إنشاء العرض )والعرض والطلب.    إلى ربما يحتاج  وهذا  في بعض الأسواق، قد تكون 

وهذا قد بعض الدعم المالي(، وفي حالات أخرى، قد تكون البداية من خلال إنشاء الطلب أو توضيحه )

 
96 Stiglitiz, J.E., (1998). Markets, market failures and development.  Perspectives on economic 

development. American Economic Review, 79(2), P. 202. 
97 Papandreou, Andreas. (2000). Externality, convexity and institutions. Economics and Philosophy. 

19, P. 281. 
98 Rodrik, D., (2000). Institutions for high-quality growth: What they  are and how to acquire them. 

Studies in Comparative International Development, 35(3), P.3. 
99 J. Rogers Hollingsworth (2000). Doing institutional analysis: implications for the study of 

innovations, Review of International Political Economy, 7:4, P.595. 
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ؤها في السنوات من الأمثلة على الأسواق الشهيرة التي تم إنشاوالمستثمرين في جانب العرض(.    يجذب 

 100أمازون. لة الماضية موقع إيباي و القلي

 دولية لإصلاح الأسواق الضغوط ال .5

الدولية المؤسسات  تمارس  الأحيان،  بعض  الشركاء    ،في  أو  الدولي  والبنك  الأوروبية  المفوضية  مثل 

وم معينة.  أسواق  الدول لإصلاح  على  بالذكر    نالتجاريين، ضغوط ا  تكن  أن  الجدير  لم  المؤسسات  هذه 

للترتيبات  اهتمامولي  تُ  ية والمؤسسية في الدول، وبالتالي فإن العديد من العلماء يشككون  جتماع الاا كافي ا 

هذ  مزايا  في  ا  تمُارس  كثير  الدولية  الضغوط  هذه  أن  إنكار  يمكن  لا  لكن  السوق.  فشل  لعلاج  المنهج  ا 

الدولية.    باستمرار الدبلوماسية  الساحة  تُ وعلى  أخرى،  الدول  مرة  على  فرضها  تم  التي  التغييرات  عد 

واق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثالا  جيد ا على الدول المختلفة التي ليس لديها خيار سوى إصلاح أس 

يمكن القول أن الإصلاحات في البيئة الكلية لا    تغيير ترتيباتها المؤسسية. ولكن،  إلىمعينة، أو الإضطرار  

نتائج كارثية، إذا لم يتم النظر   إلىتكفي عادة لمعالجة حالات فشل السوق، ويمكن أن يؤدي إصلاح السوق 

 بعناية في السياق المؤسسي المحلي.

 للأسواق  في بعض الأحيان يتطلب الأمر بعض التطور .6

المنتجات المناسبة    إلىتطور الأسواق، ويحتاج العرض والطلب  في بعض الأحيان، يستغرق الأمر وقت ا لت 

معرفة الخاصة بالجهات الفاعلة في السوق لتسريع عملية  ال  استخدامبالأسعار المناسبة. ولكن من الممكن  

يين بأنه يمكن تطوير مؤسسات للنمو عالي الجودة قتصاد تطوير نظام سوق معين. ويجادل العديد من الا

تنفيذ   تشاركي  من خلال  القاعدة  يتجه  نهج  ويجمعها بهدف يس و  ،القمة  إلىمن  المحلية  المعلومات  تخرج 

المؤسسات.  منهذا  و  101إنشاء  تتجه  التي  المخططات  عكس  يتم  و   ،أسفل  إلىأعلى    يكون  ما  غالب ا  التي 

آدم التي قدمها  جج  حُ العلى    حساب التجريب والمشاركة المحلية. وبناء    التأكيد عليها بشكل مبالغ فيه على

غالب ا ما تتطور الأسواق من  وقيود العرض والطلب في السوق.    إلىالمشاركين هم الأقرب    يعُتبرسميث  

المناسبة   إلىالأسفل   التمكين  عوامل  وجود  بشرط  السوق،  في  المشاركين  إبتكارات  خلال  من  الأعلى 

في حالة عدم وجود البيئة المناسبة، غالب ا ما يخترع الفاعلون في السوق حلولهم  ووق بالأداء.  للسماح للس

عدم  سياسة  مجرد  هذا  يكون  قد  للبعض،  بالنسبة  الرسمية.  غير  العقود  إنفاذ  مثل  بهم،  الخاصة  المحلية 

وٍ في المجتمع  متساخطر أن المكاسب التي لا يتم توزيعها بشكل قد يظهر في بعض الأحيان  لكنالتدخل، و

 102ية. اجتماع ضطرابات إ إلىيمكن أن تؤدي 

 يمكن للتكنولوجيا أحياناً التغلب على إخفاقات السوق .7

ا في التغلب على  السوق. في كثير من الحالات، غيرت    حالات فشلغالب ا ما تلعب التكنولوجيا الجديدة دور 

حد كبير من تكاليف الحصول    إلىالتكنولوجيا الطريقة التي تعمل بها الأسواق، وفي بعض الحالات قللت  

أو   المعلومات  المعاملات على  التكنولوجيا    تكاليف  تكون  ما  غالب ا  ولكن،  الإنترنت(.  المثال  سبيل  )على 

 
100 Cunningham, S., (2009). The role of market failure in the utilisation  of Quality Management 

services by the tooling industry. Ph.D Thesis, North West University, P.191. 
101 Klinger, B. & Lederman, D., (2006). Diversification, innovation, and  imitation inside the global 

technological frontier. Policy  Research Working Paper Series. World Bank Policy Research  

Discussion Paper No. 3872, Washington, DC: The World Bank, P.2. 
102 Hausmann, R. & Rodrik, D., (2003). Economic development as  self-discovery. Journal of 

Development Economics, 72(2), P.610. 
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نفسها السوق  أو  الجديدة عرضة لحالات فشل  المتماثلة  المعلومات غير  أو  الكاملة  المنافسة غير  ، بسبب 

 ية. قتصاد الخارجية الا الأثار

 تحسين تدفق المعلومات  .8

العوائق  أكبر  إن أحد  السوق.  إنطلاق جيدة في علاج فشل  نقطة  المعلومات  تدفق  يكون تحسين  عادة ما 

أو   المنتجات  العثور على  تكاليف  ببساطة  السوق هو  المعلومات، أمام معاملات  أو  العملاء  أو  الموردين 

طريقة أخرى تكاليف البحث. وتعد التكنولوجيا إحدى طرق تقليل تكاليف البحث، وهناك    اسمويعُرف هذا ب

مؤشرات  تقوية  في  الشهادات.  تتمثل  أو  الجمعيات  عضوية  أو  الجودة  معايير  مثل  أربع  و  السوق  هناك 

ت الأقل  ن سلعها عالية الجودة وسلع المنافسين ذوي المنتجاتستخدمها الشركات غالب ا للتمييز بي  مؤشرات 

  به   الجودة العالية، وشهادة من طرف ثالث موثوق ب  الشهرة الخاصة، تطوير  جودة. وتشمل هذه المؤشرات 

 .الإفصاح عن المعلومات  ا ومحايد، والضمانات، وأيض  

النامية  و الدول  التواجه  أن  والتي  جديدة  المخاطر  بعض  يمكن  مجتمعاتها  من  كبيرة  أجزاء  أن  في  تتمثل 

ذلك،   ومع  الآن.  تظهر  التي  للحدود  العابرة  الشبكات  ومجتمعات  الجديدة  المعرفة  شبكات  خارج  تتُرك 

ية وغيرها من أشكال جتماع الاينبغي الحرص على عدم الخلط بين التكنولوجيا والمعلومات، لأن الشبكات  

ا في تدفق ا  لمعلومات.الاتصال مهمة أيض 

القيمة العملية لنظرية فشل السوق، فقد تكمن  و القيمة في  مهما كانت  تقدمها هذه  قائمة  هذه  الحالات التي 

فشل حالات  من ضمن  تعُتبر  والتي  الا  النظرية  عكس  )على  الفردية  ولكن  قتصاد الأسواق  لا  الكلي(.   ،

للا القتصاد يمكن  التنافسي  التوازن  يتخذوا  أن  كمعياريين  الفش  تام  على  ل  يتعين  ما  الفردية.  لأسواق 

أنهم يستطيعون فحص أداء سوق فردي أو مجموعة صغيرة من الأسواق    افتراض يين فعله، هو  قتصاد الا

الاالمُ  بقية  وهذا    قتصاد ترابطة، ووضع  قوسين،  السوق.    فصلبقابلية  يسُمي  ما  بين  وتمييز حالات فشل 

يعتبر هذا  ،  الحلول  نظرية ثاني أفضلل  اووفق  .  للفصل والتمييز  فشل السوقحالات  قابلية    افتراض بمعنى  

 ول فيما يتعلق ببعض الأسواق. فهذا كون تقريب ا معقخاطئ بشكل عام، على الرغم من أنه قد ي  فتراض الا

أسواق   أو  معين  تشغيل سوق  في  تحسين  أي  أن  الايعني  في  تحسن  هو  الدراسة  قيد  ككل.   قتصاد معينة 

النقص في السوق أو الأسواق أسوأ، كلما كان من المعقول أن تفترض إمكانية الفصل    وكلما كانت نتائج

ل تبرير الابين فشل السوق المحدد والنجاح أو الفشل في مكان آخر.  الواقع، من الصعب    فتراض كن في 

ا ما يتم إجراؤه  .على أنه تقدير تقريبي ونادر 

السوق    حالات فشللسوق، فإن العمل النظري حول  فشل ا  يون إمكانية فصل وتمييزقتصاد الا  افترض إذا  و

غياب أي حالة  في  و.  أو الأسواق المعينة التي يتم دراستها للأسباب المحتملة لفشل السوق    يوفر لهم قائمة

هناك شك في ولكن  نجاح في السوق.    هناكمن هذه العوامل أو أي فائض في العرض أو الطلب، يكون  

حتملة لفشل  الأسباب المُ أي سبب من  وجود  في حالة    هوذلك لأن.  المحتملة لفشل السوققائمة الأسباب  قيمة  

قد  السوق   المُ فلا يعني أن هناك فشلا  في السوق.  فهذا  يتقاضى  التنافسي. قد يحقق قد  حتكر سعر السوق 

الثقة   الإرجل  بدون  ستحدث  كانت  التي  المُ وحتيال.  النتيجة  الأسباب  وجود  أن  المؤكد  فشل ل  حتملةمن 

إمكانية الفصل، فإنه لا يضر بالكفاءة أبد ا، وأحيان ا يكون مفيد ا   افتراض السوق يرفع علامات الخطر، وب

إمكانية الفصل لا يجعلها حقيقة، وإزالة بعض    افتراض للقضاء على الأسباب المحتملة لفشل السوق. لكن  

الأمور يزيد  أن  الواقع  في  يمكن  مكانها  في  أخرى  ترك  مع  في    الأسباب  فشل  هناك  يكون  لا  قد  ا.  سوء 

 .السوق، وإذا كان هناك سبب محتمل لفشل السوق يمكن أن يحيد الآخر
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الأسباو من  التحقق  قائمة  يجعل  الذي  الثاني  المُ السبب  الاب  محدودة  السوق  لفشل  أن  ستخدامحتملة  هو   ،

في حالة فالأسواق التي لا تفشل قد يكون لها مع ذلك آثار ضارة، بما في ذلك عواقب إرضاء التفضيلات.  

المالية،  الأثارما يسمى ب مثل تلك التي حدثت عندما دمرت أنوال الطاقة سبل عيش النساجين   الخارجية 

عدم كفاءة    يتم الحديث عنلا  عمل، وهنا  توقف عُمال الكتابة عن ال  إلىت أجهزة الكمبيوتر  اليدويين، أو أد 

الأمثلوتكون   هي  إستفادةالنتيجة  من  الرغم  على  وذلك  وتضرر    ،  السياق،  خرون.  الآالبعض  هذا  وفي 

 103في محلها.  يجب محاولة تحسين نتائج السوق الأسئلة الأخلاقية حول ما إذا كانتكون 

 

 

  

 
103 Hausman, Daniel, (1992). "When Jack and Jill Make a Deal," Social Philosophy and Policy 9, P. 

95. 
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 الفصل الثاني

 ية قتصادالخارجية الا الأثارتاريخ وفلسفة  2

 مقدمة 

المُ  ومن  كبير  توسع  هناك  أن  حول    انتشارلاحظ  والأكاديمية  الفقهية  للكتابات  الخارجية    الأثارواسع 

هذه  قتصاد الا تعريف  وحسب  تعتبر    ،الأثارية.  المجتمع.  جزءا  فإنها  أفراد  جميع  حياة   الأثارو  104من 

توف أو  تقديمها  مقابل  يتعذر تحصيل  التي  الفوائد  الإيجابية هي  السلبية    الأثارو  رها،يالخارجية  الخارجية 

الا يشُجع  ما  ا  وكثير  تحمُلها.  مقابل  على  الحصول  يصعب  التي  التكاليف  من  قتصاد هي  وغيرهم  يون، 

 تنعكس الخارجية، بحيث    ارالأثمؤيدي السياسة العامة، الحكومات على تبني السياسات التي تستوعب هذه  

 . في المعاملات التي تنتج عنها هذه الأثارالتكاليف والفوائد بشكل أساسي 

علينا   الطبيعة  وحقائق  الأفراد  قرارات  تؤثر  عامة،  وسلبية. و   ،اونفسي  ي ا  ماد وبصفة  إيجابية  بطرق 

يُ  الذين  يُ فالأشخاص  نتيج  ولدون بمظهر جيد، قد  بأن    اهذا المظهر، علم  ة لجاذبية  حققون بعض المكاسب 

مستقلة   تكون  قد  المكاسب  الأشخاص.    إلىهذه  هؤلاء  يشغلها  التي  المهن  عن  كبير  يمكننا  وحد  لا  بينما 

رتداء الملابس الأنيقة وقيادة نا التأثير على الآخرين من خلال االوجوه التي وُلدنا بها، إلا أنه يمكن  تغيير

الفاخرة. هذه  وم  105السيارات  أثار    التصرفات ثل  مُ   اتخلق  بالوضع  خارجية  وتتسبب  جتماعالارتبطة  ي، 

الا  اأحيان   الموارد  تبديد  الضروري.قتصاد في  غير  الإنفاق  على  على   106ية  يجب  أنه  البعض  ويرى 

 الخارجية.  الأثارالسياسات العامة أن تنظر في التعامل مع مثل هذه النوع من 

الا الكتابات  ا على  قتصاد وترُكز  أيض  للا  الأثارية  فمثلا  ستهلاكالخارجية  تسود ،  الأحيان،  كثير من  ، في 

أن   أي  الجيران،  منافسة  من  فكرة  بالسُ قد  الأفراد  الكثير  القي  يشعرون  الأشياء  تجاه  يشتريها  وء  التي  مة 

سوء   إلىوهذا يؤدي    107جيرانهم، لذا فهم يقومون بعمليات الشراء لتعويض أوجه النقص المُتصور لديهم. 

الموارد الا يمكن تصحيحه عن طريق فرض الضرائب.قتصاد تخصيص  ذلك،   108ية، والذي  والأبعد من 

أشخاص أخرين   اد قد يضعوا أنفسهم في مقارنة معالخارجية الناتجة عن أن الأفر  الأثارأن هناك بعض  

مكن منعها من خلال ي  الأثارية من منظور دولي(، وهذه جتماعالاالخارجية للمكانة  الأثارفي دول أخرى )

فع  تبني   ضريبية  الرفاهية و  ،الة سياسة  حيث  من  كبيرة  فائدة  يحقق  أن  شأنه  من  تعاوني  إطار  في 
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، مما قد ستهلاكالاالإفراط في    إلىالتنافس بين الجيران    وفي هذا السياق، يمكن أن يؤدي  109ية.قتصاد الا

 110الخارجية السلبية.  الأثارمن ضمن  اأمراض السمنة، وهو أيض   إلىيؤدي 

الخارجية قد تفرض   الأثار ويمكن تبرير تدخلات السياسة العامة في معظم جوانب الحياة على أساس أن  

ا على المجتمع يمكن الحد منها، أو على أساس أن   الخارجية قد تخلق منافع يمكن زيادتها،    الأثارأضرار 

ال خلال  من  التدخل  هذا  الأثارهمثل    تستوعب التي    قوانينويتم  أحد  ف.  ذه  أمتلك  إذا  المثال،  سبيل  على 

تُ  التي  للوائح  يخضع  فقد  ا،  قديم  منزلا   هذا الأشخاص  بخصوص  بها  القيام  يمكن  التي  التصرفات  قيد 

أن  فالمنزل.   هو  المنطقي  الأساس  التدخلات؟  هذه  مثل  توجد  إذن  التد مثل  لماذا  مصلحة  هذا  يحُقق  خل 

ويرى البعض    تم الحفاظ على المنازل التاريخية،الممتلكات أعلى عندما ي هذه  قيمة    المجتمع، حيث تصبح 

وقد ثبت صحة وفعالية مثل هذه السياسات في بعض المدن،   111أن هذا التدخل يحُقق أثار خارجية إيجابية. 

التاريخية   المباني  على  الحفاظ  شروط  تؤدي  حيث  لندن،  أقر    إلىمثل  وبالتالي  إيجابية،  خارجية  أثار 

 العمراني   تخطيطالفي الإعتراض على طلب    حقه، وتنفيذ  العمراني  مراقبة التخطيط  إلىمع الحاجة  المجت

 112لجيران. ل

. ولكن قبل الشروع  الأثارهذه    في الفقه الأكاديمي فهم ماهية  ويتطلب تقييم الدور الواسع للأثار الخارجية

، يتوجب علينا توضيح  الأثاري لهذه  قتصاد التحليل الاية وأنواعها وقتصاد الخارجية الا  الأثارفي تعريف  

التركيز على    الأثارتاريخ تطور مفهوم   الماضي، مع  القرن  بالخارجية خلال  الخاص  يين  قتصاد الاالفقه 

المفهوم  يف  الرواد  بيجو.    ،هذا  أثر  و مثل  كيف  نناقش  ذلك،  مفهوم  فقه  بعد  تطوير  على    الأثار بيجو 

ا لوجوده في كل مكان،  . ثم  الخارجية في العقود التالية نوضح أن المصطلح أصبح بلا معنى تقريب ا نظر 

قمنا   الاالرئيسلفئات  اتصنيف  بلذلك  المنطق  على  بناء   الخارجية  للأثار  والقانوني.  قتصاد ة  هذا وي  في 

أنه  عتقد للتعامل مع ما يُ  العامة اسةأن الحالات التي يتم فيها تبرير إجراءات السييجب التأكيد على السياق، 

 جد ا.   قليلة أثار خارجية هي حالات 

 المباحث الأتية:  إلىقسم هذا الفصل وين

 خية للأثار الخارجية وتطورها: نظرية مارشال وبيجو. يالمبحث الأول: الأصول التار

 الخارجية. الأثارالمبحث الثاني: الطابع الرسمي  لتحليل 

 الخارجية في الفقه الحالى. الأثارالمبحث الثالث: مفهوم 
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 خية للأثار الخارجية وتطورها: نظرية مارشال وبيجو يالمبحث الأول: الأصول التار

ية الخارجية والداخلية(  قتصاد )الوفورات الاية الخارجية والداخلية  قتصاد الا  الأثاركان أول من قدم مفاهيم  

عام    إلى  1890من عام    قتصاد ي كبير كتب النصوص الرائدة في علم الااقتصاد ألفريد مارشال، وهو    هو

وأيض  1920 في    ا،  وخليفته  طلابه،  أحد  وهو  بيجو،  سيسيل  يُ جامعة  آرثر  وكان  من كامبريدج،  عتبر 

 113الأول من القرن العشرين.في النصف  قتصاد ة في الاالرئيس الشخصيات 

الا بعض  يرى  السياق  مفهوم  قتصاد ولكن في هذا  أن أصول  تعود    الأثاريين  بل    إلىالخارجية لا  بيجو، 

)  إلىعود  ت مالثوس  فيهم  بمن  العلماء  نظر  حيث  عشر.  التاسع  ميل    114(، 1798القرن  ستيوارت  وجون 

(1848 ،)115  ( سيدجويك  الا  إلى  116(،1901وهنري  حولهم  يقتصاد الوضع  هناك  ولاحظوا    ،من  أن 

الا والنتائج  الأنشطة  من  متنوعة  التي  قتصاد مجموعة  بفاعلية  ا  تنُاقض ية  المتعلقة  سميث  قوى دعاءات 

المصلحة الأمثل للمجتمع ككل، تحقيق    إلىالمصلحة الذاتية  ب المدفوع  الخاص  سلوك  الالسوق كآلية لتوجيه  

أيض  و عن  غير  الأثارأن    الاحظوا  تنتج  التي  السلبية  المصلحة  ب  المدفوعةالفردية    تصرفات ال   المباشرة 

 .ية بدأت تلوح في الأفق بشكل متزايد الذات

،  نتشار الآن، ظاهرة حقيقية وواسعة الا  هي معروفةالخارجية، كما    الأثاربالنسبة لهؤلاء الكتاب، كانت  و

يعمل دعه يمر،    قوضت التي  الخارجية هي    الأثارهذه  أن  و بأن  نظرية دعه  يعُتقد    من شأنها والتي كان 

  تلك النفعية سواء تم قياس  ذلك  و  ،من أفراد المجتمع  أكبر عدد بأفضل طريقة ولصالح    ةالنفعي  فكرةتحقيق  

وهم  ، من ميل وسيدجويك ولكن، كلا  للمفهوم الأوسع للرفاهية.  امن حيث المعيار القائم على الإنتاج أو وفق  

  الأثار   إلىارة )بالإضافة  الخارجية الض  الأثارالقرن التاسع عشر الذين ركزوا بشكل أكبر على هذه  كت اب  

مترددين  النافعة كانوا  ب  بشأن(،  الدولة،  إ  اتخاذ التوصية  جانب  من  تصحيحية  بسبب وذلك  جراءات 

السوق. ال فشل  من  أسوأ  يكون  أن  يمكن  الحكومي  العلاج  أن  من  مكانة  وقد    117مخاوف  ترسيخ    الأثار تم 

 يات الرفاهية. اقتصاد و في الثروة والرفاهية، وي من قبل بيج قتصاد الخارجية في التفكير الا

 نظرية مارشال: الوفورات الاقتصادية الداخلية والخارجية اولًا: 

الا مبادئ  كتابه  في  مارشال،  أوضح  الاقتصاد وقد  الوفورات  أن  هي  قتصاد ،  الخارجية  التي  ية  العوامل 

ترتبط بشركة معينة وتؤثر على أدائها، ولكنها تأتي من خارجها، مثل التكنولوجيا الأفضل التي يمكن لهذه 

ية الداخلية، فهي قتصاد الشركة أن تطُبقها في طرق الإنتاج الخاصه بهذه الشركة. أما بالنسبة للوفورات الا

الشركة، على سبيل المثال، المدير المُؤهل الذي   تلك العوامل الخاضعة لسيطرة الأشخاص الذين يديرون 

و الداخلية.  الوفورات  إيجاد  في  يساهم  قد  أفضل  بشكل  الشركة  إدارة  كيفية  أن  قد  يكتشف  مارشال  كتب 

الا النتائج  قتصاد الوفورات  على  تعتمد  التي  العوامل  تلك  أنها  بمعنى  الإنتاج؛  بحجم  ترتبط  الخارجية  ية 

العامة   للتنمية  الاالإيجابية  الوفورات  أن  حين  في  على قتصاد للصناعة،  تعتمد  التي  تلك  هي  الداخلية  ية 

الا الوفورات  وتزداد  الإنتاج.  من  معين  نوع  في  العاملة  الشركات  لأصحاب  الفردية  ية  قتصاد الموارد 

يات الحجم الكبير على الصناعة. وقد كانت هذه الفكرة  اقتصاد التكنولوجيا، ومع هيمنة    تقدمالخارجية مع  

 
113 Edwin S. Mills & Philip E. Graves, (1986). The Economics of Environmental Quality, 2 (2d ed.). 
114 Malthus, Thomas Robert. (1798). An Essay on the Principle of Population. London:  Joseph 

Johnson, P.75. 
115 Mill, John Stuart. (1848). Principles of Political Economy. London: Longmans, Green and Co. 
116 Sidgwick, Henry. (1901). Principles of Political Economy, 3rd ed. London: Macmillan. 
117 Medema, Steven G., (2009). The Hesitant Hand: Taming Self-Interest in the History of Economic 

Ideas. Princeton, N.J.: Princeton University Press, P.54. 
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عالية، والتي كانت بعيدة عن متناول أي شخص لا يستطيع تحمل تكاليف القيمة  المن المعرفة ذات    انوع  

بأجر   على    معقول الحصول على وكلاء  المنتجين حصلوا  أن صغار  أي  البعيدة.  الأماكن  من  العديد  في 

وسع. وقد عزز هذا النوع  معلومات لها قيمة، والتي أتاحت لهم إمكانية الإنتاج الأكثر كفاءة، وعلى نطاق أ

 118من المعرفة كفاءة رأس المال والعمل.

أقل لكل حدية  التوسع في العرض وبتكلفة    أمكنلذلك  و،  الإنتاجوقد سمح تحسين المعرفة بتحسين كفاءة  

فقد كان مارشال قلق ا من   ،هناك بعض الجوانب السلبية لهذا التوسع في الإنتاجيةكان  وحدة إنتاج. ولكن،  

بالا  إلىؤدي  ي أن تحسين الكفاءة الإنتاجية على نطاق واسع يمكن أن   ويحدث   ،الطبيعي  حتكارما يسمى 

عندما يمكن لشركة واحدة أن تخدم السوق بتكلفة أقل من شركتين صغيرتين أو   حتكارهذا النوع من الا

ية. جتماعالاحكومة لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية  ات الطبيعية تدخل الحتكارتتطلب الاعادة  ما  أكثر. و

  وتعوق من شأنها أن تقتل الطاقات البشرية،    لأن  ،ولكن، عارض مارشال الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج 

 119ي. قتصاد التقدم الا

ياء  الأش   -النفايات    عملية تقليل  إلى، إلا أنه أشار  صراحة    وبالرغم من أن مارشال لم يناقش مشكلة التلوث 

يات الحجم الكبير، وذلك عندما  اقتصاد المنتجين في    من جانب   –التي يتم التخلص منها في عملية الإنتاج  

ا،   عام  خمسين  وبعد  كفاءة.  أكثر  بشكل  المدخلات  المنتجين  هؤلاء  عن   ظلت يستخدم  مارشال  فكرة 

نظرية  الجزئي الرائد، لا تزال    قتصاد الافي أحد نصوص نظرية  فية الخارجية سائدة.  قتصاد الوفورات الا

حولالخارجية    الوفورات  الص  فكرة  تدور  الكفاءة  تُ زيادة  التي  التقنية  التحسينات  عن  الناتجة  جبر  ناعية 

التكلفة. حيث  من  فعالية  أكثر  بشكل  العمل  على  الاوت    120المنافسين  اللاوفورات  تأثيراقتصاد عتبر  ت  ية 

في هذا كتأثير خارجي  ولكن لم يرد ذكر مشكلة التلوث    ،الشركات التي تتحملها  تكاليف  الخارجية تزيد من  

 .السياق

على الإنتاج، إلا أن الشكل )الوفورات الاقتصادية(  الخارجية    الأثارمارشال وضح فكرة  أن    بالرغم من

بيجو. والدليل على ذلك ي لقتصاد الفقه الالم يبدأ إلا مع    نتشارالحديث للأثار الخارجية كمفهوم واسع الا

أن الأسواق الحرة القائمة  الخارجية السائدة الآن. فقد أقر بيجو ب  الأثارفكرة  مع  وجهة نظر بيجو    هو تشابه

آدم سم  ذلك، حتى  بكفاءة. ومع  تعمل  الخاصة غالب ا ما  الملكية  اعلى  تمام  يدرك  لم  ظام  ن  حاجةمدى    يث 

الحماية بقوانين خاصة، قبل أن يقوم هذا النظام على تعزيز التوظيف الأكثر إنتاجية    إلىالحرية الطبيعية  

 121لموارد الدولة.

 نظرية بيجو: عدم تطابق الناتج الحدي الخاص مع الناتج الحدي الاجتماعي ثانياً: 

أقر   و  ا نوع    بوجود   بيجووقد  القانونية  والمؤسسات  الأسعار  نظام  في  الفشل  أنه جتماع الامن  بحيث  ية، 

ية. وهذا الفشل يبرر تدخل الحكومة جتماعالابالشكل الذي يعُزز من الرفاهية    عن التصرفالجميع    يعوق

بين لتص المجتمع  لموارد  فعالية  الأكثر  التوزيع  السوق  لفشل  السائدة  الحالات  وتمنع  العيوب.  هذه  حيح 

ات أو فرص التوظيف المختلفة. والهدف من دراسة هذه المشكلة هو إلقاء الضوء على بعض  ستخدامالا
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الا القوى  دور  في  التحكم  خلالها  من  للحكومات  يمكن  التي  لتعزيزقتصاد الطرق  وذلك  الرفاهية    ية، 

 لكل أفراد المجتمع.ية، وبالتالي، الرفاهية الكاملة قتصاد الا

يون مع هذه المشكلة يجب أن يكون من خلال التمييز الدقيق بين نوعي  قتصاد ويوضح بيجو أن تعامل الا

ي  جتماع الاي الحدي والناتج الخاص الحدي. والناتج الصافي  جتماعالا الناتج    الحدي، وهما الناتج الصافي  

الناتج الصافي للأشياء المادية أو الخدمات الموضوعية بسبب الزيادة الحدية للموارد  الحدي هو إجمالي 

أي   مكان  استخدامفي  أي  هذا  أو  يحصل على  النظر عمن  بغض  وذلك  على سبيل  الناتج،  يحدث،  وقد   .

أن   الناتج  ف  تكالييتحمل  المثال،  مباشر،ا  بعض هذا  بشكل  المعنيين  غير  هذه   فمثلا    لأشخاص  تتمثل 

من  المتطايرة  شرارات  اللحق بغابات الأخشاب المحيطة بالسكة الحديد بسبب  يالضرر الذي    التكاليف في

بعضها    -  الأثاريجب تضمين كل هذه  وبالتالي،  .  ، وهذا الضرر لا يتم تعويضه محركات السكك الحديدية

الموارد   فيي للزيادة الحدية  جتماعالافي حساب الناتج الصافي    -والبعض الآخر عناصر سلبية    إيجابي

تحويلها   يتم  تحديد  أي  أو    استخدامأي    إلىالتي  في  ا  دور  لعبت  النقل  تكلفة  أن  بيجو  أدرك  وقد  مكان. 

يحول دون التخصيص عتبر أن هذه التكاليف هي واقع  ي سيتم تخصيص الموارد فيها، وقد االأماكن الت 

الا للموارد  الأفضل قتصاد الأفضل  التوزيع  تحُد من  التي  الأخرى  المعاملات  تكاليف  يناقش  لم  ولكنه  ية. 

  ا ولاحظ أيض  تكاليف المعاملات وتأثيراتها على تخصيص الموارد،    انتشارللموارد. ولكن، لاحظ البعض  

 122التكاليف.  من عبقرية المنظمات الناجحة هو التقليل من هذه جزءا  أن 

ي في كل مكان، فإن الدور الحر للمصلحة  جتماعالا إذا تطابق الناتج الصافي الخاص مع الناتج الصافي  و

ات والأماكن المختلفة، ستخدامإحداث توزيع الموارد بين الا  إلىالذاتية، طالما توافرت المعلومات، سيميل  

يؤدي   القوميزيادة    إلىالذي  وبالتالي  الدخل  الا  إلى،  الرفاهية  حجم  الأقصى.   إلىية  قتصاد زيادة  الحد 

والنقطة الأساسية في هذا السياق هي أنه عندما يتطابق الناتج الصافي الخاص الحدي مع الناتج الصافي  

الذاتية  جتماعالا للمصلحة  الحر  الدور  أي عقبات في طريق  فإن  الحدي،  بشكل سلبي  و  عموماستؤثر  ي 

القومي الدخل  الواقعلى  في  الصافي  .  الناتج  يتطابق  لا  الحال،  وبطبيعة  الناتج  جتماعالاع،  مع  الحدي  ي 

بيجو هو أن التخطيط الحكومي يكون لديه القدرة   افتراض الخاص الحدي في كثير من الأحيان. ويبدو أن  

ية بشكل أفضل من الأفراد الذين يتخذون قرارات تخصيص الموارد بدافع قتصاد الموارد الا  استخدامعلى  

ا بالتلوث في حد ذاتهبيجق مصالحهم الذاتية. فلم يكن  تحقي ا كثير    ستخدام كان تركيزه على الا، بل  و مهتم 

 الأمثل للموارد لتعظيم القيمة الإنتاجية لموارد معينة. 

الجهات القادرة  بسبب نقص المعرفة لدى    القوميفشل السوق في إنتاج الحد الأقصى من الدخل    يظهرو

ية. ويرى بيجو أن أصحاب الموارد الخاصة لن يكون قتصاد الموارد الا الفروع المختلفة لتدفقعلى توجيه 

القيمة   لزيادة  الحافز  بالفائدة   إلىية  جتماعالالديهم  الصناعيين  يهتم  لا  عام،  فبشكل  الأقصى.  الحد 

ينصب  جتماعالا ولكن  الااهتمامية،  لأنشطتهم  الخاص  الناتج  صافي  على  فقط  وقتصاد هم  تميل  ية.  لا 

الذاتية   الصافي    تعظيم   إلىالمصلحة  الناتج  الخاص جتماعالاقيم  الناتج  يكون صافي  إلا عندما  الحدي  ي 

باعد بين هذين النوعين  ي الحدي متطابقين. وبالتالي، عندما يكون هناك تجتماعالاالحدي وصافي الناتج  

الناتج  تميل    من  لا  الذاتية  المصلحة  فإن  الحدي،  من    تحقيق  إلىالصافي  الأقصى  القوميالحد  . الدخل 
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الا الأنشطة  في  للتدخل  المحددة  الإجراءات  بعض  تتسبب  أن  يتُوقع  العادية  قتصاد وبالتالي،  زيادة   إلىية 

 123، ولا تسبب في نقصانه. الدخل القومي

ا خارجي ا، إلا أن  جتماع الابين التكلفة    فالاختلايسمي    على الرغم من أن بيجو لم ية والتكلفة الخاصة أثُر 

مفهوم    قدمهالذي    التفسير الا  الأثارهو جوهر  حالي  المُ ية  قتصاد الخارجية  فاستخدم  مدى  بيجو    وضح قد  . 

على  الخارجية  الأثارمشكلة    انتشار الأمثلة  من  العديد  قدم  وقد  الأن  ،  يسمى  السلبية    الأثارما  الخارجية 

تم   والتي  إليهاوالإيجابية،  السوق  عل  النظر  فشل  أشكال  من  أنها شكل  تدخل ى  في  النظر  يستدعي  الذي 

بدون  المنارات    تستفيد السفن منية. فعلى سبيل المثال،  جتماعالاالدولة لسد الفجوة بين التكاليف الخاصة و

يتسبب وجود   124.لهذه الفوائد مقابل  دفع   ا  وقد    لأراضي المجاورة ل   العقارية  القيم  ارتفاعفي  لعامة  الطرق 

يمكن أن يستغلها الآخرون لتحقيق  التي  مة  قي  المعرفة  في وجود الالمخترعون    يتسبب   ا. وأيض  لهذه الطرق

القومية، إلا   ثروةال  يساعد في تراكمقد  والإضافي  ية. في حين أن الإنتاج الجديد  اجتماع مكاسب شخصية و

ال  أدخنةأن   يحجب   مُنتجه المصانع  تؤدي   قد  وقد  والمغاسل.  بالمباني  الأوساخ  ويلحق  الشمس  ضوء 

المُ  ا  المشروبات  أيض  الأفراد  بعض  بها  يستمتع  التي  ورجال    إلىالحاجة    إلىسكرة  السجون  من  مزيد 

وليس من السهل حلها   ،خاصةية والجتماعالا  الحالات، تختلف التكاليف والفوائد الشرطة. في جميع هذه  

 بسبب الصعوبة الفنية في إنفاذ التعويض عن الأضرار العرضية. 

  وم أو في عصر بيجو. وقد وضح بيجو الخارجية السلبية، سواء الي  الأثارويمكن القول أن هناك الكثير من  

صافي الناتج  حساب  الناتج الخاص على    حجم في  زيادة  ال  تفضيل  ية فردية، وهواجتماع آه أسوأ تكلفة  ما ر

من خلال العمل الذي تقوم به النساء    اتج الخاص النتحقيق الزيادة في    . وفي هذه الحالة يمكنيجتماعالا

في المصانع، ولا سيما خلال الفترات التي تسبق أو تلي الحمل مباشرة. فلا شك في أن هذا العمل يحمل  

ا على صحة أطفالهن. جانب  إلىمعه في كثير من الأحيان،  ا خطير  حقيقة هذا ودخل النساء أنفسهن، ضرر 

حتى سلبية أحيان ا بين عمل الأمهات   من خلال القول بأن العلاقة غير مباشرة أو  إنكارهاالخطر لا يمكن  

  ، المرأة  من عمل  النوع  هذا  فيها  يسود  التي  المناطق  في  لأنه  الأطفال.  وفيات  معدل  وبين  المصنع  في 

المرأة    -يفُترض   هو سبب عمل  من    –وهذا  الذي  الفقر،  هذا  يكون  أن  المحتمل  ومن  مدقع.  فقر  وجود 

الواضح أنه يضر بصحة الأطفال، أكبر من أي مكان آخر حيث ترفض فية الأسر عمل الأم في المصانع،  

الحقائق يوضح    عتباروهذا الاأكبر من خطر العمل في المصنع.    زيادة معدل هذا الفقروقد يكون خطر  

الإحصائية المعروفة. وبالتالي، فإنه لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الرأي القائل بأن عمل الأمهات  

المص أثار خارجية سلبيةنع  افي  المتغيرات الأخرى. وكل ما    افتراض ، مع  له  أن    هإثبات  يمكنثبات  هو 

ا ضروري ا بالنسبة حظر مثل هذا العمل يجب أن يكون مصحوب ا بإعانة للأسر التي يكون   حظر العمل أمر 

 لها.

الناتج  فالاختلاومن الواضح أن  ويمكن التعامل مع مثل هذا الخطر من خلال التشريع والتنظيم.   ات بين 

ي لا يمكن تخفيفها عن طريق تعديل العلاقة التعاقدية بين أي طرفين  جتماعالابين الناتج الصافي الخاص و

الذي  ضرر  الأو    منفعةال عن    اأساس  ينشأ  ي  جتماعالااتج الصافي الخاص وبين الن  فالاختلامتعاقدين، لأن  

في أي   فالاختلاإزالة هذا  ة. ولكن، من الممكن للدولة  الأطراف المتعاقد   أخرى غيرأشخاص  يقع على  

خلال   من  الاال غير  القيود  فرض  أو    الحوافزمنح  مجال  على  المجال.  ستثمارعادية  هذا  في  ه هذ و ات 

الخاص  يمكن القول أن إقتراح بيجو    ،الإعانات والضرائب. وبالتاليلقيود يمكن أن تأخذ شكل  وا  الحوافز
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حجر الأساس   ية والخاصة هوجتماعالان التكاليف  الضرائب لتقليص الفجوة بي فرض    وأالإعانات    بمنح

 125الخارجية الحديثة.  الأثارفي تحليل 

 الخارجية  الأثارالطابع الرسمي  لتحليل المبحث الثاني: 

والستينيات،  الخمسينيات  الاوبن  في  الفقه  على  لبيجو،  قتصاد اء   التالية  ي  المرحلة  حول شملت  العمل  من 

الوفورات للبروفيسور تيبور سيتوفسكي. وقد أوضح أن    1954عام  نشُرت  الخارجية مقالة مُؤثرة    الأثار

الخارجية هي سبب  قتصاد الا والمنفعة    فالاختلاية  الخاصة  المنفعة  وبالتالي هي سبب جتماع الابين  ية، 

 126الوضع الأمثل.  إلىفشل المنافسة الكاملة في الوصول 

 تصنيف الاثار الخارجية أولًا: 

فيها   التي تظهر  الحالات  أنواع من    الأثاروفي سياق شرح  تحديد أربعة  تم  المتبادل   عتماد الا الخارجية، 

  شخص معين مُرتبط    ء . وأول هذه الحالات هي الوضع الذي يكون فيه رضاالأثاروالخاص بهذه    المباشر

 فات غير الملاءمة بالتصربرضاء شخص آخر. وتظهر الحالة الثانية عندما يتأثر رضاء أحد الأشخاص  

السلع ل تقديم  المنتجون  يتعلم  عندما  تظهر  الثالثة  والحالة  الإنتاج.  عن  الناتج  الدخان  مثل  أخر،  شخص 

من  بتكلفة أقل. وتظهر الحالة الأخيرة    ء المستهلكينالمزيد من رضا  لتحقيقوالخدمات بتكلفة أقل، وذلك  

لوُحظ    ،أنشطة الشركات الأخرى. وفي هذا السياقعندما يعتمد إنتاج شركة معينة على  الخارجية    الأثار

الا من    عمومايين  قتصاد أن  الأول  النوع  عن  ليقولوه  الكثير  لديهم  وهو    الأثارليس   عتماد الا الخارجية، 

يون ليس لديهم  قتصاد وذلك لأن الا  ،المتبادل لرضاء المستهلكين، وذلك على الرغم من إقرارهم بأهميته

 .ءية أو الرضالفهم المنفعة الشخص  اهتمام

من  و الثاني  النوع  أن  مثل    الأثاريعُتقد  يمكن  ب  المرتبطة  ات نبعاث الاالخارجية،  لأنه  مهم  غير  الإنتاج، 

المناطق الصناعية(، أو من خلال لوائح    إلىالتعامل معه من خلال قواعد تقسيم المناطق )نقل المنتجين  

 الصحة والسلامة العامة. 

عندما    يظهرهو النوع الذي  والخارجية، والذي لاحظه مارشال وبيجو،    الأثاروبالنسبة للنوع الثالث من  

لأن  ،  اعمليات الإنتاج الأخرى، وقد أعُتبر هذا النوع غير مهم أيض    إلىطرق الإنتاج الأكثر كفاءة    تنتقل

الأنشطة   الاختراعات  براء هذه  مثل  تشجع  وبالتالي  المكاسب،  بجني  للمبتكرين  تسمح  للإبتكارات 

التكنولوجيا الجديدة في إنتاجهم.   استخدامالإنتاجية. ويبيع المبتكرون إنتاجهم للمشترين الذين يستفيدون من  

تكون  ففي مجال الزراعة،    أما الإبتكارات الأخرى الناتجة عن البحوث التي تدعمها الدولة، كما هو الحال 

 127نتائج البحوث متاحة للجميع. 

الرابع من   النوع  أن  مُنتشر، وبالتالي    عتماد الاالخارجية، وهو    الأثارويبدو  المنتجين، غير  بين  المتبادل 

ة التي تنشأ عندما  الخارجية التكتلي  الأثار الأخيرة، تم عمل الكثير من    الفترةفي    ولكن   فهو قليل الأهمية.  

 
125 Donald J. Boundreaux & Roger Meiners, (2019). Externality: Origins and Classifications, 59 Nat. 

Resources J. 1, P.15. 
126 Tibor Scitovsky, (Apr., 1954). Two Concepts of External Economies, Journal of Political 

Economy, Vol. 62, No. 2, P.151. 
127 Tibor Scitovsky, (Apr., 1954). Two Concepts of External Economies, Journal of Political 

Economy, Vol. 62, No. 2, P. 143. 
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  128برر تدخل الحكومة.لا يُ   بصحة هذا الأمر  الاعترافبيد أن  من بعضهم البعض.    بعض الأطراف  تستفيد 

هذه  و تشمل  أن  ع  الأثاريمكن  االخارجية  وقد  المدفوعة.  غير  الإنتاج  للأثار  وامل  التقسيم  هذا  عتمد 

على بساتين التفاح التي    أعطى مثالا    يين، حيث قتصاد الخارجية على بعض الأمثلة التي ضربها بعض الا

زهار التفاح، على الرغم  ستفادة من أ، والتي سمحت لمُربي النحل بالافي عمليات التلقيح  حلتستفيد من الن

فإذا فشل أحد الطرفين أو كليهما في مراعاة    129ببعضهما البعض.  من أن الاثنين قد لا يكونا على اتصال 

آثار تصرفاته على إنتاج الطرف الآخر، فسيكون هناك إنتاج دون المستوى الأمثل للتفاح والعسل. وهذا 

التي   الإعانة  يبُرر  أن  يمكن  الأمثل  المستوى  دون  ل  امزارعويدفعها  الإنتاج  النحلالتفاح  لتشجيع    مربوا 

 130النحالين على إنتاج المزيد من العسل.

وبالمثل، تلعب العلاقة بين بعض المنتجات، كالمعرفة الخاصة بشركة معينة أو أحد منتجاتها، والتي يكون  

ا في الفقه الخاص بشبكة   الخارجية. وهذا يعني أن الفائدة    الأثارلها تأثير غير مباشر على الآخرين، دور 

شخص معين من سلعة معينة، مثل الهاتف أو الإنترنت، تعتمد على عدد المستخدمين  التي يحصل عليها  

قيمة   يعتمدون على منتجات الآخرين، ستكون  الذين  المستخدمين الآخرين  تواجد شبكة  الآخرين. وبدون 

 131الهواتف أو الإنترنت ضئيلة أو معدومة. 

 ة الأثار الخارجية الماليالخارجية الفنية و الأثارثانياً: 

الا ميز  بين  قتصاد وقد  وبين    الأثاريون  الفنية  المالية.   الأثارالخارجية  الشركة،   132الخارجية  داخل  وفي 

أو متطلبات المعدات لكل    الخام  الداخلية في التوفير في العمالة أو المواد   الفنيةية قتصاد تتمثل الوفورات الا

تتكون الوفورات   ومن ناحية أخرى  الإنتاج.عن تحسين التنظيم أو تحسين طرق    ، والذي ينتجوحدة إنتاج

عمليات الشراء في  خصومات  الية الداخلية المالية من المزايا الموجودة في عمليات الشراء، مثل  قتصاد الا

 . بالكمية

التمييز   من  الاالفقهي  وبالرغم  الوفورات  أن  قتصاد بين  إلا  والمالية،  الفنية  يهم  الت هذا  ية  لا  الشكلى  مييز 

مكسب،  هو  فالربح  مالية.  خسائر  أو  فوائد  تمُثلان  النتيجتين  كلا  لأن  الفردي،  القرار  أو صانع  الشركة 

يستمر   ذلك،  ومع  خسارة.  هي  الاوالخسارة  الا  يقتصاد الفقه  الوفورات  بين  التمييز  نية  الف ية  قتصاد في 

. والسبب  بالمعاملة  ثاني لا يهم إلا الأطراف الخاصةوالمالية، معتبرين أن الأول مهم للمجتمع ككل بينما ال

هو   ذلك  بأن  الافي  الفنية    الأثارعتقاد  نزيد  تقُلل  قد  الخارجية  بينما  جتماعالا الرفاهية  من  أو    الأثار ية، 

تؤدي   المجتمع. وبعبارة أخرى،  تأثير على رفاهية  لها  ليس  المالية  الفنية    الأثارالخارجية    إلى الخارجية 

بينما   اللازم،  من  أقل  أو  أكثر  مادي  الخارجية    الأثار  تؤديإنتاج  بين    إلىالمالية  الثروة  توزيع  إعادة 

 يين دون تقليصها. قتصاد الفاعلين الا
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الخارجية المالية لا ينبغي أن تكون    الأثاربأن    مع فقه القانون العام القائلية  قتصاد وجهة النظر الا  وتتفق

  تخاذ أنه لا يوجد سبب لا هو  . ومضمون القاعدة السائدة في فقه القانون العام  العامةالسياسة    اهتماممحل  

. وتعود  ةمنافسشركة جديدة  إجراء قانوني من قبل شركة قائمة تعاني من خسارة في الدخل بسبب ظهور  

القاعدة   يقل عن    إلىهذه  مدي  700ما لا  القضية، رفع عام، كما يتضح من قضية  هذه  وفي  المدرسة.  ر 

مديري  ا من  أنذاكثنان  القائمة  مدير    المدارس  قضائية ضد  المدارسدعوى  لأن  المنافسة،    ةجديد ال   أحد 

المدرسةا هذه  وتعليمهم    إلىأدى    فتتاح  الطلاب  القائمةجذب  المدارس  عن  وبالتالي بعيد ا  نخفضت ا  . 

الدعوى، كما أوضح القاضي في  هذه  . وقد رفضت المحكمة  هذه المدارسالإيرادات بأكثر من الثلثين في  

و  طاحونة  جاري  بنى  إذا  أنه  الحكم،  الذين    تحولحيثيات  على  د اعتاأولئك    إلى طاحونتي    استخداموا 

ه.  اتخاذ يمكن  قانوني  أرباحي، فلن يكون لدي أي إجراء    نخفضت احيث  و،  الجديدة  استخدام طاحونة جاري

في أي ضرر آخر من هذا   ت طاحونتي، أو تسبب  إلىولكن إذا أثرت الطاحونة الجديدة على المياه الجارية  

 133للقانون.  االقضاء وفق   إلىالنوع، فسيكون لي حق اللجوء 

 الأثار الخارجية ومفهوم الكفاءة الاقتصادية ثالثاً: 

الخارجية، وقد شكلت هذه   الأثار الخارجية بعض الكتابات حول    الأثارحول مفهوم    134وقد تلى الفقه السابق 

ت هذه الكتابات استخدموقد    135الخارجية في الفقه الحديث.  الأثارعن    الآن  سائد الكتابات أساس المفهوم ال

مفهوم كفاءة باريتو. إذا تم تحقيق كفاءة باريتو في مجتمع ما، فلا يمكن تحسين المنفعة أو الكفاءة، لأنه لا  

  إلى المجتمع    صليمكن جعل أي شخص في وضع أفضل دون جعل شخص آخر في وضع أسوأ. وهكذا، ي

 نقطة الإشباع. 

أن تخصيص باريتو الأمثل للموارد هو التخصيص الذي لا يمكن تغييره دون جعل شخص   إلىونشير هنا  

واحد على الأقل في وضع أسوأ. في المقابل، إذا كان من الممكن إعادة ترتيب التخصيص الحالي للموارد  

تؤدي   ش  إلىبطريقة  أي  جعل  دون  الأقل  على  واحد  رفاهية شخص  هذا تحسين  فإن   ، حالا  أسوأ  خص 

يوجد   الحالة،  هذه  في  لباريتو.  الأمثل  التخصيص  هو  ليس  تخصيص    إلى  نتقالللا   احتمالالتخصيص 

باريتو المتفوق، أي إعادة توزيع الموارد بالطريقة التي تجعل شخص واحد على الأقل في وضع أفضل 

 136دون جعل أي شخص في وضع أسوأ. 

ال ال  هدف وقد كان  لهذا  الرضاء الأساسي  لتحقيق  الدخل من خلال الضرائب، وذلك  توزيع  إعادة  فقه هو 

ي  جتماع الا ية. وقد لوُحظ أن الرضاء  قتصاد الاهذا التحليل ينطبق على جميع الأمور    إلا أن ي،  جتماعالا

الإجمالية  الضرائب  جدوى  وعدم  التغيير،  ومقاومة  الذاتي  والقصور  المعلومات،  نقص  بسبب  مستحيل 

المُ  المُ غير  والتوقعات غير  اليقين  المخاطرة، وعدم  الأعمال في عدم  وتقلبات  كلفة، ورغبة رجال  تسقة، 

 الطلب الكلي. 

  وجود الفشل المرتبط بعدم    عدة مصادر لفشل السوق. وأول هذه المصادر هو  وفي هذا السياق تم تحديد 

مدخلات والمخرجات أو الإنتاج  السوق بسبب نقص المعدلات الحدية المثالية للإحلال فيما يتعلق بنقاط ال
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بالمستويات المناسبة للربح    المُرتبطالفشل  والمصدر الثاني لفشل السوق هو    ثلى.اللازم لتوليد الأسعار المُ 

 بعض المجالات.   إلىالإفراط في تخصيص الموارد    إلىلكل منتج، حيث يؤدي وجود الكثير من الأرباح  

الناجم عن عدم كفاية الأرباح لبعض المنتجين الذين ينبغي أن  الفشل بسبب الحافز  ممكن أن يكون    اوأيض  

لتحفيز   لديهم مستويات أعلى  إنتاجهم.  ستثمارالايكون  أيض    في  السوق  الفشل حسب   اومن مصادر فشل 

، ستنحرف الأسعار والإنتاج عن المثالية، كما الكاملةالهيكل لأنه في غياب المعلومات الكاملة والمنافسة  

ال الشركات.يلُاحظ في  قليل من  يهيمن عدد  السوق بسبب عدم  وقد يظهر   عديد من الأسواق، حيث  فشل 

 137الثغرات القانونية والتنظيمية. إلىالتنفيذ الراجع 

هذا   إنتقد  بعض    الاتجاهوقد  للاالاتجاهالفقي  العلمي  )التخطيط  الإشتراكية  هذه  قتصاد ات  أن  حيث   ،)

أن الفقه حول كل هذه المسائل معقد وغير    إلىإضافة    العديد من الصعوبات،ات الإشتراكية توُاجه  الاتجاه

الاالاتجاه جادلت  وقد   واضح. يحكم  أن  يمكن  الإشتراكي  المركزي  التخطيط  بأن  الإشتراكية   قتصاد ات 

الحرة  الأسواق  من خلال  تحقيقه  يمكن  الذي  الموارد  لتخصيص  الأمثل  النمط  يحقق  بحيث  الإشتراكي، 

يين على النقد الموجه  قتصاد تفق بعض الادر وعيوب المنافسة الفعلية. وقد الكاملة، ولكن بدون هالتنافسية ا

وا أن  اعتقد على نظام الأسعار، إلا أنهم     عتماد الاللإشتراكية بأن التخصيص الأمثل للموارد مستحيل دون 

يحدد   أن  يمكن  مناسب  بشكل  والمُدار  المصمم  المركزي  التخطيط  المنافسة  نظام  من  أكبر  بدقة  الأسعار 

 138القطاع الخاص.  بين البائعين والمشترين في الواقعية

وبي  اوفق   مارشال  أوضحه  يتطلب فرض  ج لما  ذلك  فإن  السوق،  في  العيوب  بعض  هناك  يكون  عندما  و، 

ل دعمهم  أو  والأفراد  الصناعات  على  الكتابات   139ية.جتماعالاالرفاهية    نقطة  إلىلوصول  الضرائب   لكن 

منح هذه    و، أوضحت أن القول بضرورة فرض مثل هذه الضرائب أووبيجالتي تلت مارشال    يةقتصاد الا

هو   في    140خاطئ.  استنتاجالإعانات  للتغييرات  من    هيكلفيمكن  العديد  تستوعب  أن  الوفورات  الملكية 

الخارجية المالية في الأسواق التنافسية هي ببساطة    ايةقتصاد الوفورات الا، في حين أن  الفنيةية  قتصاد الا

  اية قتصاد الوفورات الاصحيح فقط في حالة    ستنتاجدليل ونتيجة لوجود المنافسة. وبالتالي، يكون هذا الا

طريق    الأثار)  الفنية الخارجية   عن  معالجتها  يمكن  لا  والتي  هيكل  ترتيبات  في  تغيير  ال الخارجية(،  أو 

الأسوا هذه  التكلفة الملكية.  نسبة  كانت  إذا  عام،  بشكل  فعال  وسيكون  صحيح،  يكون  الوصف  وهذا  ق، 

. كبيرالخارجية    الأثارهذا النوع من  حجم    ولكن.  ية جتماع الاالحدية الخاصة تعكس التكلفة الحدية الحقيقية  

النوع من   الحدية    الأثارففي هذا  التكلفة  السوق عن  تختلف أسعار  الحقيقية. وهذا جتماعالاالخارجية،  ية 

هو ما    الخارجية(   الأثارالفنية)  الخارجية  ية قتصاد الوفورات الاية في حالة  جتماعالاالتفسير للتكلفة الحدية  

 يون منذ ذلك الوقت. قتصاد الا اهتماميجذب 

الحدية   بالتكاليف  المتعلقة  النقطة  وجتماعالاولتوضيح  يمكن    الأثارية  الفنية،  ببعض    الاستعانهالخارجية 

جماعي، وبالتالي لا يمكن حل    استخدام الأمثلة التي تشمل الجسور والراديو. بالنسبة للجسور يكون هناك  

الخارجية عن طريق التسعير. وبالنسبة للراديو، فهناك خيارات محدودة فيما يتم سماعه على   الأثارمشكلة 

أن  ب  -الراديو   لوُحظ  وقد  الإعلانات.  ذلك  في  العاملة  هناك  ما  الأسواق  من    الأثار من  تعاني  العديد 

الخارجية على   الأثارالخارجية، وهذا يبُرر النظر في التحسينات التي تفرضها الدولة. لذلك، يمكن تعريف 

 
137 Francis M. Bator, (1958).  The Anatomy of Market Failure, 72 Q.J. ECON., P. 354. 
138 Don Lavoie, (1985). Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate 

Reconssidered, New York: Cambridge University Press, P. 152. 
139 Francis M. Bator, (1958). The Anatomy of Market Failure, 72 Q.J. ECON., P. 357. 
140 Frank H. Knight, (1924). Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost, 38 Q.J. ECON., P. 
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اللامركزية   الأسعار  حسابات  عن  خارجة  والفوائد  التكاليف  بعض  فيه  تظل  موقف  أي  للتكلفة  أنها 

والإيرادات. أي أننا لسنا في حالة رفاهية بسبب المنافع التي لم يدُفع مقابلها، والأضرار العرضية التي لا  

 141يتم تعويضها، والتي تشكل جوهر فشل السوق. 

تم تقسيم    اووفق   الفقه، فقد  الفئات متداخلة.  اثلاث فئات، وأحيان    إلىالخارجية    الأثارلهذا  ، أولا    تكون هذه 

ا لظروف المؤسسات أو القوانين  فالخارجية للملكية.    الأثار حتى لو كانت الأسواق تعمل بشكل مثالي، نظر 

تفاعل   مثل  الخاصة،  الأماكن  في  المشكلة  هذه  وتوجد  فعالة.  التنافسية  الأسواق  تكون  فلن  العادات،  أو 

الخارجية   الأثار ،اثاني   طاع العام، كما هو الحال في مياه الصيد العامة.في القتظهر النحالين مع البساتين، و

من التكتل أو عدم القابلية للتجزئة في العديد من السلع، مثل الجسور. قد تستفيد    الأثاروتنشأ هذه    الفنية،

المستهلكين   هذه من مجموعة من أسعار الظل التي، إذا تم تسعيرها مركزي ا، من شأنها أن تقسم بكفاءة بين

السلع العامة هي السلع التي لا  والخارجية للسلع العامة.    الأثار،  اثالث    وإجمالي السلع )الثابت( المرتبط بها.

ا لأن آلية السعر لا يمكن أن تعمل بين   142شخص آخر.  استهلاكشخص ما على    استهلاكيؤثر فيها   نظر 

النو  هذا  فإن  والمنتجين،  من  المستهلكين  إدار  الأثارع  يتطلب  والمدارس الخارجية  المنارات  الأسعار.  ة 

والحفلات الموسيقية في الهواء الطلق من بين العديد من الأمثلة على السلع العامة، ولكن هذا النوع من  

التلوث.    الأثار يشمل  سائد  ولا  الفقه  هذا  كان  الولايات    اقد  في  حالاته  أسوأ  في  الهواء  تلوث  كان  عندما 

المتحدة. كان التلوث سيئ ا للغاية في لوس أنجلوس، حيث أصيبت المحاصيل وعانى الكثير من الناس من 

الآن   الهواء  تلوث  ويعد  القرن   جزءا  آثاره.  من  والستينيات  الخمسينيات  في  موجود ا  كان  مما    ضئيلا  

الاالم ملاحظة  لندرة  ا  نظر  ولكن  من  قتصاد اضي،  بد  لا  التقدم    جزءا  ه  اعتباريين،  من  منه  مفر  لا 

 ي. قتصاد الا

 مفهوم الأثار الخارجية وفقاً لفقه كواسرابعاً: 

تعريف   فيها  تم  التي  الفقهية  المرحلة  هذه  وتقسيمها    الأثار وبعد  الفقه   إلىالخارجية  ظهر  أنواع،  عدة 

بالا الراديو قتصاد الخاص  بث  ترددات  خصخصة  يمكن  أنه  كواس  رونالد  رأي  وقد  كواس.  رونالد  ي 

أجزاء من ترددات   ستخدامالفيدرالية تراخيص لا  الاتصالات لتحسين كفاءته. في ذلك الوقت، منحت لجنة  

قة الوحيدة التي تمنع التشويش الذي يمكن أن  هو الطريالقانوني  بث الراديو. وقد تم التأكيد على أن التنظيم  

التردد لأحد المستخدمين سوف يؤثر على   التردد على مستخدم أخر، وإلا فإن بث  يحدثه أحد مستخدمي 

الفيدرالية   الاتصالات الرقابة العلمية من قبل لجنة   إلىالتردد الخاص بمستخدم أخر. وقد كانت هناك حاجة 

الحاد  والمنافسة  الفوضى  المُ لمنع  بالتطوير  والسماح  الشركات ة  تسطيع  ولم  التلفزيون.  ثم  للراديو  نظم 

الفيدرالية عام    الاتصالات وقد أدلى رونالد كواس بشهادته أمام لجنة    143الخاصة أن تعمل في هذا المجال.

ويبدو أن المفوضين أصيبوا بالصدمة من    144، ورأى أنه يمكن خصخصة ترددات الراديو بكفاءة.1959

 قترحها كواس، حتى أن أحد المفوضين سأله عما إذا كان الإقتراح مزحة كبيرة.افكرة الغريبة التي هذه ال

، ينطبق على  هاستيعابلا   نية، التي تتطلب تدخل الحكومةالخارجية الف  الأثارول أن تعريف  وهنا يمكن الق

وما    الخارجية  الأثارمضمون   الراديو.  تردد  ببث  هو  لاحظالمتعلقة  كواس  رونالد  الحكومه  كانت  أن  ة 

 
141 Francis M. Bator, (1958). The Anatomy of Market Failure, 72 Q.J. ECON., P. 357. 
142 Paul Samuelson, (1955). Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, 37 REV. 

ECON. & STAT, P. 350.  
143 Ronald H. Coase, (1959). The Federal Communications Commission, 2 J. L. & ECON. 1, P.13. 
144 Ronald H. Coase, (2015). Testimony to the Federal Communications Commission, 2 MAN & 

ECON. 1, P.22.  
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التراخيص،   منح  على  القي  وبالتالي  تسيطر  التراخيص  تسليم  يتم  عشوائي؛  لم  بشكل  هذه  مة  كانت 

أوضح مما سمح لهم بالحصول على مكاسب غير عادية. وقد    ،أصحاب المصالح  إلىالتراخيص تذهب  

الثورية الفكرة  ملكية    آنذاك،  كواس  مثل  ا  تمام  خاصة  ملكية  تصُبح  أن  يمكن  البث  ترددات  بأن  والقائلة 

حقيقة أن هناك مساحة ثابتة ومحددة من الأرض لا تعني أن  فالأرض التي تكون مملوكة لأطراف خاصة.  

يزة  السهل فهم الم أصبح منالفعال لها. وبالتالي  ستخدامهذه الأرض يجب أن تكون ملكية عامة لضمان الا

لا حصرية  حقوق  إنشاء  عن  الااقتصاد مورد    ستخدامالناتجة  هذا  أن  طالما  معين،  يضر   ستخدامي    لا 

من   مستبعدون  الأخرين  أن  حقيقة  عن  النظر  )بصرف  وجود   استخدامبالآخرين  فبمجرد  المورد(.  هذا 

الممتلكات، حيث   استخدامحول كيفية  المالكة لهذه الحقوق  الخاصة، قد تتفاوض الأطراف  الملكية  حقوق  

 إمتلاك هذا الجزء. إلىينتهى الأمر بالطرف الذي يعُطي أعلى قيمة لجزء من الملكية 

للجنة   قدُمت  التي  الأوراق  في   الاتصالات وفي  أنه  تتضمن  والتي  نظريته،  كواس  أوضح  الفيدرالية، 

تك  قتصاد الا هناك  يكون  لا  وحيث  متماثلة،  المعلومات  تكون  حيث  يكون  التنافسي،  للمعاملات،  اليف 

الا الموارد  القانونيةقتصاد تخصيص  للقواعد  بالنسبة  وثابت ا  فعالا   الملكية.    بتخصيص   المتعلقة  ية  حقوق 

تتوافر الا  وعندما  السياسة  لتدخل  حاجة  هناك  يكون  فلا  الشروط،  الخارجية،   الأثارلعلاج  ية  قتصاد هذه 

محد   باستثناءوذلك   الملكية  حقوق  أن  لضمان  ومحمية. التدخل  بوضوح  النظرية    145دة  هذه  ولتوضيح 

ممتلكاته  ل  الحلوايات مصنع  صاحب    استخدموتتضمن هذه الوقائع    146كواس وقائع بعض القضايا.   استخدم

جاء طبيب ليشغل العقار المجاور لكن بعد هذه السنوات  سنوات للعمل في هذه المهنة. وعلى مدار عدة  

المصنعله بنى  ذا  عندما  وذلك  سنوات،  ثماني  مرور  بعد  إلا  مشاكل  هناك  تكن  ولم  غرفة  ،  الطبيب 

صناعة الحلويات. وقد تسببت الضوضاء والإهتزازات الصادرة عن ماكينات   إستشارية ملاصقة لمكان

الحلويات في   الطبيب دعوى قضائية،   استخدام   صعوبةصناعة  الطبيب. وبناء  عليه رفع  غرفة إستشارة 

 147الملكية. استخداملى أمر قضائي ضد هذا النوع  من وحصل ع

التكتل عن  الناتج  السوق  فشل  على  النظرية  هذه  ترُكز  أو  أو  يقتصاد الا  ولم  الشركات   الأثار  هيمنة 

الحقوق. وأيض   تبادل هذه  والقدرة على  الملكية  أهمية حقوق  لم    االخارجية الأخرى، ولكنها ركزت على 

الخارجية أو التكاليف الخارجية، وذلك على الرغم من أن العديد من    الأثارتستخدم هذه النظرية مصطلح  

عد قتصاد الا النظرية  هذه  قصدت  وقد  المفاهيم.  هذه  وبين  النظرية  هذه  بين  مباشر  بشكل  يربطون  م  يين 

الخارجية، هو   الأثارهذه النظرية لمصطلح    استخداموالسبب في عدم    الخارجية،  الأثار مصطلح    استخدام

الا ظهور    ستخدامأن  عند  أنه  على  دلالة  طياته  في  يحمل  المصطلح  لهذا  على ف  الأثارهذه  الشائع  يجب 

  الأثار أي إجراء لمنع    اتخاذ   إلىالحاجة  الحكومة أن تتخذ بعض الإجراءات لمنعها. والسبب الوحيد لعدم  

قد يساوي تكاليف منعها )بما في ذلك    ارالأثالخارجية، هو أن المكاسب التي يمكن تحقيقها من منع هذه  

الحكومة   اتخاذ تكاليف   تدخل  عن  الناتجة  الخسائر  كانت  وإذا  النتيجة(.  هذه  لتحقيق  اللازمة  الإجراءات 

  الأثار   استيعاب الخارجية تتجاوز المكاسب الناتجة عن هذا التدخل، فمن الأفضل عدم    الأثارللقضاء على  

ية، لكنها  جتماعالاالخارجية في مشكلة التكلفة    الأثارظرية كواس مصطلح  الخارجية. وبالتالي لم تستخدم ن

 148أم لا. عتبارالضارة دون تحديد ما إذا كان صانع القرار يأخذها في الا  الأثارتحدثت عن 
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يات الرفاهية لبيجو، والتي ترُكز على الفرق بين التكاليف  اقتصاد وقد تناولت نظرية كواس بشكل مباشر  

كواس المثال الذي ضربه بيجو عن الشرارات التي تتطاير من    استخدمية والتكاليف الخاصة. وجتماعالا

الحديد ال  وطخط بيجو  يةسكك  نظر  وجهة  فمن  المجاورة.  الزراعية  الأراضي  في  حرائق  تسبب  والتي   ،

تكلفة الحريق  تكلفة  يضر    ية،اجتماع  تعتبر  والذي  تعويضه،  يتم  لم  الذي  الضرر  عن  عبارة  أنها  أي 

التشريعي في بريطانيا غالب ا ما يعفي  جتماع الاالتوازن  ب القانون  ي الأمثل. ولكن كما أوضح كواس، فإن 

السكك الحديدية من المسؤولية عن الحرائق التي تسببها الشرارات المتطايرة من المحركات. نظر بيجو  

لأمر على أنه تكلفة تفرضها السكك الحديدية من جانب واحد على مالكي العقارات المجاورة. ولكن،  ا  إلى

لهذا   تقليل  اوفق ا  يمكن  التكلفة    فالاختلالمنطق،  السكك  جتماع الابين  أجُبرت  إذا  الخاصة  والتكلفة  ية 

إضطرت   وبالتالي  تعويض،  دفع  على  مالكي    استيعاب   إلىالحديدية  على  تفرضها  التي  هذه  التكلفة 

 149الأراضي. 

تتمثل رؤية كواس في أنه لا يهم من يتحمل المسؤولية، طالما أنه يمكن التنازل عن على الجانب الأخر،  

الأطرا أن  وطالما  الملكية،  التفاوض حقوق  على  قادرة  الحقوق  ف  هذه  والفكرة  بشأن  الأخرى  الرئيس.  ة 

يمتنع عن هي الطبيعة التبادلية للتكاليف؛ بمعنى أن كل تصرف يقوم به أحد الأطراف أو  لنظرية كواس  

. لذلك، إذا كانت عملية التفاوض ممكنة، فمن المتوقع  الخارجية  الأثار  مشكلةالقيام به قد يتسبب في وجود  

التصرف  القيام بار الأطراف تقليل التكاليف الناجمة عن تصرفاتهم، بغض النظر عمن له الحق في  أن يخت

 .أصلا  

الحرائق   عن  الناتج  للضرر  المتوقعة  القيمة  أن  نفترض  المثال،  سبيل  القطارات  على  تسببها  تكون  التي 

الا قيمة  في  التكلفة  هذه  وتتمثل  المتطاير،  الشرر  من  الحد  تكلفة  من  أسباب    ستثمار أكبر  منع  هذه  في 

ق، فستستمر في إطلاق الشرارات المسببة للحرائ  أصلا  الحرائق. وبالتالي، إذا كان للسكة الحديدية الحق  

أكبر من تكلفة منع هذا الضرر. يكون  الضرر الناجم عن الشرر  قيمة  في ذلك على الرغم من حقيقة أن  

تكلفة الأضرار الأراضي  يتحمل ملاك  النهاية،  الحديدية.    وفي  السكك  تتحملها  الحرائق ولا  الناجمة عن 

هذه التكلفة. وبالتالي، قد يعرض ملاك    ستيعاب وتتمثل رؤية كواس في أن القدرة على التفاوض كافية لا

الشرر. وسيعرض ملاك الأراضي مبلغ ا أكبر من  هذا    الأراضي دفع مبالغ للسكك الحديدية لمنع تتطاير

ا السكة الحديد لمنع سبب الحرائق. وإذا تعنتت السكة الحديد في رفض العرض  قيمة التكلفة التي تتحمله

ها في جانب خط السكة استيعاب الناتجة عن أضرار الحريق سيتم  قدمه أصحاب الأراضي، فإن التكلفةالذي 

، تجنب هذه التكلفة )المدفوعات الفائتة(   إلىالحديد في شكل مدفوعات ضائعة من مالكي الأراضي. وسعي ا  

تضطر أن  المرجح  فمن  الضرر،  منع  تكلفة  من  أعلى  تعُد  الحديدية    والتي  المدفوعات   إلىالسكك  قبول 

 150المعروضة وتمنع الضرر، وذلك بدافع تحقيق المصلحة الخاصة بها. 

شرارات   تحمل الأضرار الناتجة عنولن تكون النتيجة مختلفة إذا كان لأصحاب الأراضي الحق في عدم  

. وبالتالي، سيتعين على خط السكة الحديد تعويض مالكي الأراضي عن أضرار الحريق  السكك الحديدية

و الحديدية.  السكك  تسببها شرارات  تكلفة،    استخدامذلك عن طريق  سيتم  التي  الأقل  تركيب  وهو  الخيار 

بدلا   وذلك  الشرر،  لتطاير  تسببها    مانعات  التي  الحرائق  عن  الأراضي  لأصحاب  تعويضات  دفع  من 

 .الشرر
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إنتقد كواس بيجو لعدم تحققه من القانون المتعلق بمسؤولية السكك الحديدية قبل شجب ما خلص إليه وقد  

. ويبدو أن  يةجتماع الاهذا القانون لا يحقق العدالة من حيث التوازن بين التكاليف الخاصة والتكاليف  أن  

له  افترض بيجو   حدد  إذا  القانونية  القواعد  بتصحيح  سيقوم  الحكومي  التنظيم  العيوب  قتصاد الا  أن  يون 

في   الكفاءة  هذه  الموجودة  عدم  تسبب  والتي  كان  فقد  ية.  جتماع الاالقواعد،  ما  جيد ا  يعرف  البرلمان  كان 

لى الأرجح بناء  عوكان  ، والذي تم تعديله عدة مرات،  قانون السكك الحديدية )الحرائق(  يفعله عندما أقر

المتضررة.   الأطراف  طلب  سواءوعلى  أنه،  كواس  نظر  وجهة  بسبب   كانت  لا  أم  القانون  هذا  أحببنا 

كان  و  ،الملكية  وقحق  مصالح سياسية خاصة، فقد أسست هذ القانون   عكسأصوله التشريعية، والذي قد ي

 ي.اد قتصنشاطهم الاوتنظيم   عند تأسيس  عتبارللأطراف الحرية في أخذه في الا

بأنه لا يعكس ثقة بيجو في    رفض كواس  وقد  تحذير بيجو من ضعف أداء الوكالات الحكومية، ووصفه 

الوكالات. هذه  ا  مثل  بشأنوقد  بيجو  بتفاؤل  كواس  العامة،   ستشهد  والإدارة  الديمقراطية  في  التحسينات 

دة الأمريكية والمملكة المتحدة،  وخاصة ظهور لجنة تنظيمية مستقلة في بعض الدول، مثل الولايات المتح

التحسينات   أنو سياسية   هذه  غير  بطريقة  السوق  فشل  تصحيح  مهام  ستنفذ  الحكومة  أن  لضمان  كافية 

على تصحيح عيوب السوق، هو أن    فاؤل بيجو بشأن قدرة الحكومة. والرد النهائي لكواس على تيةوعلم 

 151يين والمسؤولين الحكوميين لا يأخذون على محمل الجد بدائل التدخل التنظيمي.قتصاد الا

لتصحيح   الأمثل  الحل  يبتكرون  سوف  الحكوميين  المسؤولين  من  وغيرهم  السياسيين  بأن  القول  إن 

حجم    عتبارية، هو قول غير واقعي، لأنه لا يأخذ في الا جتماع الا فة  بين التكلفة الخاصة والتكل   فالاختلا

و ية  جتماعالاالتكاليف   الحكومية.  بللإجراءات  الخاص  الفقه  بأن    الأثاريدور  الإعتقاد  حول  الخارجية 

الضرائب التصحيحية أو الحظر أو   غيرأخرى    تبني سياسات   إلىبحاجة  تكون  الجهات الفاعلة الخاصة  

ا تكاليف غير ضرورية،    لقيود أو الإعانات. ولكن بالنسبةا لكواس، تخلق القواعد التي تفرضها الدولة أيض 

التكاليفعند    اوخصوص   هذه  نموذج    تقييم  خلال  الامثالي  من  في  يأخذ  الحقيقة    عتبارلا  التكاليف 

 لمعاملات.ل

غير فعالة عندما يحُكم عليها بنفس المعيار  تكون    فرضها الدولةالتي ت القواعد    ووجهة نظر كواس هي أن

التكاليف   تجاهل  ويتم  الخاصة.  القواعد  على  للحكم  عادة   يسُتخدم  الذي  تفرضها  جتماعالاالمثالي  التي  ية 

التكلفة    يين وغيرهم إصلاحات لمشاكلقتصاد عندما يصف الافمثل هذه الضوابط الحكومية غير المثالية.  

  التحقق من التطبيق العملي للنتائج، بما في ذلك نتائج الإصلاحات المقترحة، بدلا  ية، يجب عليهم  جتماعالا

ا  افتراض من   التي  الحلول  المخططين  مثالية  القطاع  إن   يين.جتماعالا قترحها  في  القرار  عملية صناعة 

من   العديد  يشوبها  الكفاءةالحوافالعام  نظر  وجهة  من  الضارة  العملية قتصاد الا  ز  هذه  تقوم  ما  فعادة    ية. 

نتخابات، وتحويل موارد الإنفاق الذي قد لا يحظى  توفر الفوائد الحالية لمؤيدي الا  بتخصيص الموارد التي

 152الإنفاق لن تتحقق إلا على المدى البعيد. هذا بدعم كبير حالي ا، حيث أن فوائد 

قيمة كبيرة للقواعد  أن هناكوتقوم الوكالات الحكومية بشكل روتيني بإجراء تحليلات التكلفة والعائد لتؤكد 

كبير بين    اختلافويمكن أن يكون هناك    153المفروضة، ولكن هذه التحليلات غالب ا ما تكون غير واقعية. 

 
151 Coase, R. H., (1990). "The Firm, the Market, and the Law," University of Chicago Press 

Economics Books, University of Chicago Press, PP.26-27. 
152 Donald J. Boundreaux & Roger Meiners, (2019). Externality: Origins and Classifications, 59 Nat. 

Resources J. 1, P.16. 
153 Roger Meiners & Rafal Czajkowski, (2014), Making Cost-Benefit a Political Tool, 3 LA. ST. U. J. 

ENERGY L. RESOURCES 225, P. 226.  
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 154. لهذه الأحداث   البرامج الحكوميةتقديرات  ية وبين  قتصاد يين حول تكاليف الأحداث الاقتصاد تقديرات الا

 155بشكل روتيني لتعزيز القيم المزعومة. م إجراء الأرقام الخيالية يت 

يين، ومن بينهم بيجو، أن الضرائب التصحيحية يمكن أن توفق بين التكاليف  قتصاد العديد من الا  اعتقد وقد  

ية والتكاليف الخاصة لتقليل السلوك غير المرغوب فيه، وتعويض الأطراف المضرورة. أي أن  جتماعالا

ويرى بعض الخارجية.    الأثارذي تسبب في وجود  من قبل الطرف ال  سيتم تعويضها  الأطراف المضرورة

لضحايا  قتصاد الا الفعلي  التعويض  أن  التصحيحية،    الأثاريين  الضرائب  لأن  ضروري ا،  ليس  الخارجية 

المُ  الطرف  سلوك  لتعديل  كافية  بدقة،  الإنتاجية  المحددة  لتحسين  فيه  المرغوب  غير  العمل  في  نخرط 

الضرائب    156ية. جتماعالا عائدات  تذهب  أن  الا  إلىويمكن  هذا  ولكن،  العامة.  يتجاهل    اجستنتالخزينة 

عن  جتماعالاالتكاليف   الناتجة  الا  استخدامية  بعض  ويرى  للموارد.  المشكلة  قتصاد الحكومة  هذه  أن  يين 

ية. وبمجرد  جتماعالابين التكاليف الخاصة والتكاليف    فالاختلاتتشابه مع المشكلة المألوفة والمتمثلة في  

بالنسبة للأفراد المكلفين بإنفاق هذه  ولأحد.    االخزانة العامة، لا تكون ملك    إلىالضرائب    إيرادات وصول  

هذه الأموال لا تساوي قيمتها. وهي غير مطلوبة كشرط للتأكد   استخدامالإيرادات الضريبية، فإن تكاليف  

قلها تحت غير الأمثل للموارد التي تم ن ستخداميؤدي الا  157من أن قيمة المخرجات تتجاوز قيمة المدخلات.

تفاقم المشكلة من خلال تكليف المسؤولين الحكوميين غير المؤهلين بمهمة    إلىسيطرة السلطة السياسية  

التكلفة  الاختلاتصحيح   بين  الخاصة.  جتماع الالات  والتكلفة  الحقيقيةفية  عُ   الموارد  للإهدار تكون   رضة 

 لإرادة السياسيين.  اويكون توزيع هذه الأموال وفق  

 الجدل التاريخي حول استيعاب الأثار الاقتصادية الخارجيةخامسًا: 

الخارجية، في مرحلة لاحقة بدأ أحد الكُتاب )بوكانان(    الأثاري حول  قتصاد تطور الفكر الا  إلىوبالعودة  

الرفاهية يمكنهم وضع الحلول السياسية المعقولة    اقتصاد بالتخلي عن الفكرة القائلة بأن المتخصصين في  

اللازمة لتحقيق    بأن الأسواق التنافسية لا تقدم الشروط  الاعترافمشاكل فشل السوق. فقد تم  للقضاء على  

ا من  الأمثل  الاالمستوى  الوصول  قتصاد لكفاءة  أن  أي  المنفعة    إلىية.  من  الأمثل  المستوى    –المستوى 

ق في الواقع.  هو مجرد أفكار نظرية مجردة ولا علاقة لها بطرق أداء الأسوا  –الأمثل  لتخصيص الموارد 

الا يستطيع  بالمجتمع  قتصاد لا  الوصول  كيفية  توضيح  المطلقة،   إلىيون  هذا    الرفاهية  يقدمون  ولكنهم 

ها بوكانان عن  لوجود تخصصاتهم العلمية أو المهنية. وفي الفترة التي عبر في  االتحليل كما لو كان مبرر  

ة اليوم، ومنها نظام الإعانات الضريبية، يون العديد من الحلول السائد قتصاد بتكر بعض الااوجهة نظره،  

والتسعير متعدد المراحل، والتحفيز الجماعي لعمليات السوق المثالية، وبعض المفاهيم الأخرى التي يعُتقد  

 158ية.قتصاد أنها تعزز الكفاءة الا

ليست، في الواقع،  يون يعتقدون أن الحلول التي يقدمونها   قتصاد ستفسر بوكانان عن أنه إذا كان الاوقد ا

بالسياسة الا فليس  ية، فلماذا إذن يجب أن يكلفوا أنفسهم عناء تطوير مثل هذه المفاهيم؟  قتصاد ذات صلة 
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156 Eytan Shekhinski, (2002). On Atmosphere Externality and Corrective Taxes, 88 J. PUB. ECON., 
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. يوازن كل صانع قابلة للتنفيذ الالجدل بأن النظام الحالي غير كامل، ثم تقديم الحلول غير    هناك فائدة من

ية والخاصة وبين  جتماعالاالتلوث، بين التكاليف    قرار، بما في ذلك السياسي والشخص الذي يتسبب في

وفق  جتماعالاالمنافع   وذلك  والخاصة،  السائدة. وهناك    اية  للمفاهيم  فهمهم  التكلفة    اختلافلمدى  بين  كبير 

 الحدية عند صانعي القرار الخاص والسياسي وبين التكاليف الحدية الموجودة في في نظرية بيجو.

الأنشطة    باستثناءنا مجتمع معين يتم فيه تنظيم جميع الأنشطة بشكل خاص،  ترضافوقد قال بوكانان إنه لو  

شخص آخر   استخدامشخص ما لسلعة على    استهلاكالتي تنطوي على سلع عامة حقيقية، حيث لا يؤثر  

فكرة المنافع الحدية،   إلىنا كذلك أن الضرائب المفروضة على السلع العامة تستند  افترضو  159لهذه السلعة. 

تتن  التي  الضريبة  دفع  كل شخص  على  يجب  للاوبالتالي  به  الخاص  الحدي  المعدل  مع  بين   ختياراسب 

الأشخاص، لأن    اختلافالسلعة الجماعية وجميع السلع الأخرى. وبالتالي قد تختلف الضرائب المدفوعة ب

ال بالمنافع  ستختلف  العامة  السلع  لهذه  ب  الأشخاص.  اختلافحدية  مليء  سيكون  المجتمع    الأثار هذا 

الحسبان  في  يأخذ  شخص  فكل  لها.  تقييمه  على  بناء   العامة  السلع  شخص  كل  يشتري  حيث  الخارجية، 

قرار الشراء، والتي تشمل أي قيمة قد يخصصها للمزايا التي   اتخاذ المنفعة الحدية التي يحصل عليها عند  

 160يتلقاها الآخرون. 

بو تحدث  سنوات،  عدة  كيفية  وبعد  عن  خلال    الأثار  استيعاب كانان  من  حلها،  أو    استخدام الخارجية، 

الضرائب التصحيحة والإعانات. ووضح أن فرض الضرائب التصحيحية للتعامل، على سبيل المثال، مع  

المُ  المستهلك.  التلوث  رفاهية  من  سيقلل  تنافسية  غير  صناعة  في  شركة  من  أننبعث  إتجاه   بمعنى 

 حتى لو تم تجاهلوة لن يكون مفيد ا.  منح الإعانات المناسب  فرض الضرائب أو  إلى  يات الرفاهيةاقتصاد 

القرار،   اتخاذ تواجهها وحدة    التيالخارجية، فإن جعل التكلفة الخاصة الحدية،    الأثارجميع مشاكل قياس  

 161الرفاهية.  قتصاد ية الحدية، لا يوفر الحل السحري بالنسبة لاجتماعالا مساوية للتكلفة 

يين المؤيدين لنظرية بيجو على وجهة نظر بوكانان السابقة هو أنها تعتبر تشويه  قتصاد ولكن كان رد الا

الفردية   التفاوض  حالات  تحتاج  لا  فبينما  الواقعية.  الناحية  من  فعالة  تكون  قد  والتي  بيجو،  لنظرية 

نسبي ا، إلا أنه في الحالات ذات العدد الكبير، التعامل معها لأنها غير مهمة    إلىالخارجية    الأثار  ستيعاب لا

 الأثار في    المُتسبب المروري، كل ما هو مطلوب هو فرض الضرائب على    الازدحاممثل تلوث الهواء أو  

الخارجية. ولا يهم حقيقة القول بأن تخصيص الموارد الناتج عن فرض الضرائب لا يكون بالشكل الأمثل.  

 لأن الضرائب والإعانات على الأقل تحُسن من الوضع القائم، حتى لو لم تحقق مستوى الكفاءة الأمثل. 

ن الذي ينبعث من المصنع،  يين )بومول( المثال الكلاسيكي للدخاقتصاد ولتاييد نظرية بيجو، ضرب أحد الا

إمكانية  عن  النظر  بغض  أنه  بومول،  ويوضح  المصنع.  لهذا  المجاورة  بالمغلسة  الضرر  يلُحق  والذي 

المصنع ضرر   المنبعث من  الدخان  يعُتبر  بين الأطراف،  عام، ويجب فرض الضرائب عليه.    االتفاوض 

المُنبعث، وسي الدخان  تقليل  يتم فرض ضرائب عليه، سيتم  الملابس في وضع    نشاط صبح  فعندما  غسيل 

من  المنبعث  الدخان  إنخفاض  بسبب  وذلك  المجتمع،  في  آخر  شخص  أي  مع  الحال  هو  كما  أفضل، 

المغسلة   يحتاج صاحب  لا  وهنا  لأنه    إلىالمصنع.  الضرائب؛  نظام  عن طريق  تعويض  على  الحصول 

المنافع   من  العديد  هناك  لأ جتماع الاسيكون  الضريبة،  من  تنشأ  التي  ينخفض  ية  الضريبة  هذه  بسبب  نه 
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الدخان   إلىالدخان   منها  ينبعث  التي  المصانع  إنتاج  زيادة  نريد  كنا  إذا  المقابل،  وفي  المعقول.  المستوى 

إنتاج هذه المصانع،   إبقاء سعر الضريبة عند مستوى منخفض، وبالتالي سيكون هناك المزيد من  فيمكن 

المصان من  بالقرب  المغاسل  موقع  تحديد  يتم  للموارد  ولن  تخصيص  أفضل  على  نحصل  وبالتالي  ع، 

  162ية.قتصاد الا

المستوى  تحديد  بصعوبة  يعترف  أنه  إلا  والدعم،  الضرائب  نظام  فعالية  يؤيد  بومول  أن  من  بالرغم 

التلوث تكلفة  ، لانبعاثالصحيح والدقيق، مثلا   النهاية، تعتبر النسبة الأكبر من تكلفة  ات الدخان. ولكن في 

وتختلف   معالجة  نفسية،  في  الأساسية  المشكلة  تتمثل  وبالتالي،  لأخر.  شخص  عن   الأثارمن  الخارجية 

التجربة  الأثارطريق الضرائب في صعوبة قياس هذه   العمل من خلال تكرار عملية  يلزم  قد  . وبالتالي، 

 ية. جتماعالامستوى الإنتاج الأمثل من الناحية   إلىوالخطأ لمعدلات الضرائب المختلفة للوصول 

بتحديد   بومول  يوُصي  العملية،  الناحية  من  للضرائب  المثالية  المعدلات  معرفة  يمكن  لا  لأنه  ا  ونظر 

والإنتاج الذي يمكن أن يتأثر    ات نبعاثالا. فيجب أن يكون هناك توازن بين  ات اث نبعالا مستويات معقولة من  

الكلي، التي تقرر أن معدل التوظيف الذي    قتصاد الا  استقراربمعدلات الضرائب. وهذا الأمر يشبه سياسة  

التالي  يتجاوز نسبة معينة ومعدل التضخم الذي يتجاوز نسبة معينة  سنوي ا هو ببساطة أمر غير مقبول، وب 

يتم تصميم السياسة المالية والنقدية وفق ا لذلك. وأهم ما يميز هذه السياسة هو أنها تتجنب التكاليف الإدارية  

التنظيم المباشر اللازم لتحقيق   الكبيرة، ولا تستهلك الكثير من موارد الحكومة أو المحاكم. فهو نوع من 

تكلفة   وبأقل  التلوث  يتأثر صانعو  ية.اجتماع الإنخفاض في مستويات  أن  ينبغي  أنه لا  القول  يمكن    ا وهنا 

ب أن يكون هناك  السياسة بوجهات النظر المثالية في محاولة تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة، لذلك يج

 163الخارجية.  الأثارالصحيح لمعالجة  الاتجاه  إلىقواعد مرنة تقود 

يين أن قتصاد البيئية منذ ذلك الوقت. وفي رأيه، يمكن للايات  قتصاد وقد مهد بومول الطريق لمدى تقدم الا

الجانب الآخر، قدم كواس  التلوث. على  ذلك  بما في  المشاكل،  للعديد من  ا في صياغة حلول  يلعبوا دور 

بعض المؤلفات التي ترُكز على قانون الملكية والإجراءات المؤسسية الأخرى، الرسمية وغير الرسمية،  

 164مراسيم السلطة الهرمية. إلىالموارد دون الحاجة  استخدامنزاعات حول التي تعمل على حل ال

مارشال    اهتمامالخارجية. فقد كان    الأثارنقسام حول كيفية معالجة  يين هذا الاقتصاد وقد أوضح بعض الا

الخارجية هو مدى تأثر كفاءة الصناعة، وقد كان هذا أمر مهم في عصر مارشال،   الأثارالأساسي بشأن  

الآن. إلا   مناقشته  تتم  ما  ا  نادر  أحد   الأثارف  165أنه  فيها  يفرض  التي  تلك  هي  الآن  تهم  التي  الخارجية 

فئتين: الأولى هي التي يمكن   إلىالأطراف بعض التكاليف على طرف آخر. ويمكن تقسيم هذه الحالات  

ة. ويمكن توضيح الفئة  فيها التفاوض بين الأطراف؛ والثانية هي التي تكون فيها تكلفة هذا التفاوض مرتفع 

لديه حافز   فإن  لذا  ا،  أفق ا زمني ا قصير  المستأجر  يمتلك  والمالك،  المستأجر  بين  العلاقة    ا الأولى من خلال 

بالا للقيام  وقد  ستثمارضئيلا   المالك.  فيها  يرغب  التي  الأجل  أن    اعتقد ات طويلة  يمكن  التشريع  أن  بيجو 

قدر وتجاهل  العلاقة،  هذا  تصحيح  في  خلال  يساعد  من  المشاكل  هذه  حل  على  والمستأجرين  الملاك  ة 
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لنظرية    االعقود التي يبرمونها مع بعضهم البعض. ولكن أصبح واضح الأن بشكل عام أن التفاوض، وفق  

كواس، يمكنه حل مثل هذه المشاكل. ولكن الأكثر أهمية هنا، هي الحالات التي يكون فيها التفاوض مرتفع  

ال هذه  مثل  في  التكلفة  التكلفة.  بين  فجوة  يترك  مما  الأطراف،  بين  الخلافات  التفاوض  يحل  لن  حالات، 

و أمام  جتماع الا الخاصة  ا  مفتوح  الباب  يترك  وبالتالي  هي    احتمالية،  الإعانات  أو  الضرائب  تكون  أن 

 166أفضل وسيلة لتحقيق النتائج المثلى.

التأكيد على أن    ،ات فتراض يين أن هناك مبالغة في الاقتصاد وفي هذا السياق، وضح بعض الا يتم  عندما 

مشاكل   من  الكثير  في حل  يساهم  لن  أو   الأثارالتفاوض  العسل  المنارات وصناعة  كانت  فقد  الخارجية. 

التي  ال الشائعة  الأمثلة  من  لإاستخدمنحالون  هذه    ثبات ت  أن  ثبت  لكن  التطبيق.  محدود  كان  السوق  أن 

كيفية إبرام صفقات مفيدة للطرفين    إلىالأطراف الخاصة    الأمثلة لم تستخدم لوصف الواقع. فقد توصلت 

 167أو تصميم إجراءات مؤسسية لتعزيز الكفاءة. 

الا يؤُكد  ما  غالب ا  لكن  التكاليف،  العديد من  المعاملات على  تنطوى  ما  نظريات  قتصاد عادة   أن  يون على 

. لكن كواس لم يقصد  اتفاق  ىإلعندما تتوصل الأطراف بالتأكيد    -كواس لا يوجد بها تكاليف المعاملات  

محور   هو  المعاملات  تكاليف  وجود  عدم  يكون  أن  الا  اهتمامأبد ا  السياسة. قتصاد التحليل  أو  فعدم   168ي 

وهذا الأمر غير موجود    ال من الإحتكاك أو التفاعلات،حد كبير عالم خ  إلىوجود تكلفة للمعاملات يشبه  

في الواقع. ولكن المهم في هذه النظريه هو فهم كيفية وصول الأطراف لحل المشاكل في العالم الحقيقي  

عقد  وراء  السبب  وهي  الشركات،  وجود  سبب  هي  المعاملات  فتكاليف  الإيجابية.  المعاملات  لتكاليف 

كل   وفي  الوقت  طوال  االصفقات  وقد  التدخلمكان.  مؤيدي  تكاليف    انتشارحقيقة    إلى التنظيمي    ستند 

  169ية. قتصاد المعاملات كمبرر لتوسيع دور الحكومة في تخصيص الموارد الا

ي.  قتصاد للتحليل الا  اهتمامها مصدر  اعتباربيجو، فكرة التكاليف الخارجية بو  والخلاصة، أطلق مارشال

الغالب   التكاليف في  يمكن أن يسمى الآ رأى مارشال هذه  السياسة الصناعية. وكانت ب  نمن منظور، ما 

الجوانب   منظور  من  التكاليف  لهذه  بيجو  المصانع. جتماعالارؤية  في  العاملات  النساء  مشكلة  مثل  ية، 

تحليل   على  الرسمي  الطابع  إضفاء  تم  الماضي،  القرن  وستينيات  خمسينيات  في  الخارجية    الأثارولكن 

 كرة ليست لها مزايا تحليلية تذكر.بالطريقة التي يعُرف بها هذا التحليل اليوم. وجد بوكانان وآخرون أن الف

 ية.جتماع الاخرون أنها أداة لدفع السياسات لتصحيح المشاكل في المقابل، رأى بومول وآ
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 الخارجية في الفقه الحالى  الأثارالمبحث الثالث: مفهوم 

ا، وأصبح شائع ا بشكل خاص في مجال الا  الأثاربحلول السبعينيات، أصبح مفهوم    قتصاد الخارجية راسخ 

مفهوم   ويعتبر  المع  الأثار البيئي.  المفاهيم  من  مُ الخارجية  وهو  ويكاد  يارية،  السوق.  فشل  بنظرية  رتبط 

مفهوم   دور    الأثاريخلو  حول  معياري ا  ا  حكم  ببساطة  يشكل  ولكنه  إيجابي،  مضمون  أي  من  الخارجية 

يمكن   لا  أنه  يعني  وهذا  المعاملة.  لطرفي  مفيدة  معاملات  إنشاء  على  الأسواق  وقدرة    استخدام الحكومة 

الخارجية؛ وأي تأكيد من هذا القبيل    الأثارأن الأسواق لا تتعامل مع مشكلة    ثبات التحليل النظري البحت لإ 

بشكل   فتراض صحة هذا الا إثبات لا يمكن لكن أن الحكومة يمكن أن تعمل بشكل أفضل. و افتراض يستلزم 

 170تحليلي، ويترتب على ذلك أن فشل السوق هو حكم معياري في الأساس. 

خصيص للموارد، مثل التغيير الذي يحدث في هيكل أنشطة السوق،  وفشل السوق يعني أن هناك إعادة ت

الا الناحية  من  المجتمع.  ثروة  زيادة  شأنها  من  عندما  قتصاد والتي  السوق  فشل  يحدث  الأكثر رسمية،  ية 

الا للموارد  السائد  التخصيص  في  باريتو  كفاءة  هناك  لتخصيص قتصاد يكون  باريتو  بكفاءة  ويقُصد  ية. 

يمكن جعل أي شخص في وضع أفضل دون جعل شخص آخر على الأقل في وضع    الموارد هنا أنه لا

فإن   وبالتالي،  وجود أسوأ.  الموارد   عدم  تخصيص  تغيير  إمكانية  يعني  الموارد  لتخصيص  باريتو  كفاءة 

. وعندما يستمر   بطريقة تحُسن من رفاهية شخص واحد على الأقل دون جعل أي شخص آخر أسوأ حالا 

غير   الموارد  وفق  تخصيص  الحالي    ا الفعال  الترتيب  لأن  السوق  في  فشل  هناك  أن  يقُال  باريتو،  لكفاءة 

 171ية المحتملة. جتماعالافي المكاسب  ستقرارللسوق يترك حالة من عدم الا

ويمكن القول أن أي حالة من حالات فشل السوق تحتوي بالضرورة على فرص لتحقيق الربح؛ أي إمكانية  

لديه القدرة  ويمكن لأي شخص    172مكاسب خاصة مستغلة.   إلىية غير المستغلة  جتماعالاتحويل المكاسب  

تخصيص الموارد بشكل أفضل )على سبيل المثال المُنظم( أن يحقق أرباح من الجهود التي بذلها في   على

 هذا التخصيص. بمعنى أن الشخص أو الأشخاص الذين يستفيدون من التخصيص الأفضل للموارد يكون

ا بما يكفي للسماح    ستعداد لاا  لديه للدفع لصاحب المشروع مقابل نتائج جهوده. ويكون المبلغ المدفوع كبير 

من جهود  تضرروا  الذين  الأشخاص  تعويض  تشمل  قد  )والتي  تكاليفه  بتغطية  فقط  ليس  الأعمال  لرجل 

ت هيكل  لتحسين  الناجحة  جهوده  مقابل  الأرباح  لجني  أيض ا  ولكن  الموارد(  تخصيص  خصيص  إعادة 

 الموارد.

المكاسب   من  أقل  بذلك  للقيام  المتوقعة  التكلفة  كانت  إذا  إلا  الجهود  هذه  مثل  المُنظم  يبذل  لن  بالطبع، 

المتوقعة. وهذا الوضع هو الذي يجب أن يكون. لنفترض أن مكاسب المجتمع من تغيير نمط تخصيص  

يتحمل  100الموارد هي   تم تجاهل أي تكاليف يجب أن  ها صاحب المشروع لتغيير نمط   جنيه، وذلك إذا 

جنيه، فإن الجهود المبذولة لتغيير نمط تخصيص    100تخصيص الموارد. إذا كانت تكلفة المُنظم أكثر من  

ستكون   التكاليف  أن  التخصيص  نمط  تغيير  في  نجح  الذي  المُنظم  اكتشف  إذا  مجدية.  تكون  لن  الموارد 

فحسب،  101 خسارة  يتحمل  لا  فهو  بذلك،  للقيام  ووفق    جنيه  ا.  أيض  خسارة  المجتمع  يتحمل  لهذه   ابل 

ا للموارد من منظور المجتمع، لأن المُنظم يستخدم موارد بقيمة   جنيه    101الفرضية، سيكون هناك إهدار 

جنيه من الفوائد. وبعبارة أخرى، إذا كانت تكلفة إعادة  تخصيص الموارد بشكل    100كتكاليف، لتحقيق  

ال إعادة  فائدة  من  أكبر  إعادة  أفضل  عدم  ويكون  أفضل.  يكون  التخصيص  إعادة  عدم  فإن  تخصيص، 
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الكفاءة الا للموارد من حيث  التخصيص الأفضل  الموارد هو  النظر  قتصاد تخصيص  يتم  ية. وبالتالي، لا 

 النمط السائد لتخصيص الموارد على أنه حالة من حالات فشل السوق. إلى

يين مزاعم  قتصاد طق لفشل السوق، فقد رفض بعض الايين على هذا المنقتصاد وهناك العديد من ردود الا

الا حالة  عن  ملاحظات  يقدم  الذي  الشخص  هو  )المراقب  المراقبين  السوق. قتصاد بعض  فشل  عن   )173 

ية هو الأمثل من حيث الكفاءة، وإلا فإنه كان  قتصاد وحجتهم في ذلك هي أن التخصيص السائد للموارد الا

تحقيق الربح أن تتحرك لتحسين الوضع السائد. وبالتالي، يمكن القول   إلىمن الأولى للأطراف التي تسعى 

أن الوضع السائد لتخصيص الموارد يظهر فقط للمراقب على أنه دون المستوى الأمثل للتخصيص، وذلك  

لأن المراقب يفشل في رؤية وفي حساب بعض التكاليف اللازمة لإعادة ترتيب نمط تخصيص الموارد. 

كاليف لا يمكن تجاهلها بشكل رسمي عند تقييم مدى ملاءمة إعادة ترتيب نمط تخصيص  ولأن مثل هذه الت

يون، وبالتالي، فإن أي تأكيد على فشل السوق هو  قتصاد الموارد، وأن أي تغيير مفيد سيحدثه الوكلاء الا

 قول غير واقعي.

ا الا وقد  من  أخر  جانب  السوق. قتصاد تفق  لفشل  المؤيدين  المراقبين  مع  الاول  174يين  يين  قتصاد كن هؤلاء 

الثقة في أن د  يوُجه الأفراد  لديهم  كتشاف طرق تحقيق الربح، وذلك من خلال تحسين  ا  إلىافع الربح قد 

يمكن   الشأن  هذا  وفي  الموارد.  تخصيص  نمط    عتماد الانمط  لتحسين  للربح  الساعين  المُنظمين  على 

المسؤول  أن  فكرة  يرفض  الرأي  وهذا  القصير.  الأجل  في  من  التخصيص  كانو  سواء  الحكوميين،  ين 

الاقتصاد الا الفاعلين  من  وغيرهم  المُنظمين  من  أفضل  هم  لا،  أم  وفوائد قتصاد يين  تكاليف  تقييم  في  يين 

البشري.   الخطأ  بواقعية  الرأي  هذا  ويقر  الموارد.  لاتخصيص  مهم  يكون  الزمن  عنصر  كتشاف  ولكن 

ا وإجراء  الموارد  لتخصيص  الأمثل  المستوى  دون  و الأنماط  عليها.  الفقه عمومالتحسينات  هذا  يرى   ،

الموارد، ولكن هذا  قتصاد الا النمط الأمثل لتخصيص  نحو  الغالب  تتجه في  الحرة    الاتجاه ي أن الأسواق 

في   الديناميكية  التغيرات  وبسبب  البشرية،  المعرفة  في  المشاكل  بعض  يكون غير مكتمل بسبب  ما  ا  دائم 

عملية لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها  عبارة عن  الفقه أن السوق هو  . وبعبارة أخرى، يعتقد هذا  قتصاد الا

 ، ولكن هذه العملية لا تكتمل أبد ا. باستمرار

من   الرغم  الا  اختلافعلى  تحليلات  توصلوا  قتصاد تفاصيل  أنهم  إلا  السوق،  فشل  حول  نفس    إلىيين 

لات فشل السوق المعترف بها يجب أن تصححها الدولة. وهذه  ا النتيجة في ردهم على الأدعاء بأن بعض ح

الدولة. فهذا الإدعاء تم  التي تتخذها  ا أن فشل السوق المزعوم لا يستفيد من الإجراءات  دائم  النتيجة هي 

تفوق   مدى  تقدير  في  فشل  أنه  أو  زائف،  أنه  أساس  على  السو رفضه  في ألية  السياسية  العملية  على  ق 

 كتشاف وتصحيح حالات فشل السوق.ا

نهم مؤيدين بين بوجود بعض حالات فشل السوق، أراقدعاءات المُ يون آخرون على ااقتصاد وقد كان رد  

ولكن ليس لديهم ثقة كبيرة في قدرة الأطراف الخاصة على التقييم الصحيح لحالة السوق،    لها بشكل عام،

بكفاءة   العمل  الاأو  الفقه  وهذا  الموارد.  تخصيص  لتحسين  الربح  تحقيق  قدرة  قتصاد وبدافع  في  يثق  ي 

الا وخاصة  الحكوميين،  التدخلات قتصاد المسؤولين  وتنفيذ  وتصميم  السوق  حالة  تقييم  على  منهم،  يين 

ا  ات ستنتاجية. ويلُاحظ أن هذه الا قتصاد الفعالة التي تعمل على التخصيص الأفضل للموارد الا مختلفة تمام 

يون بأن المعلومات غير الكاملة والضعف قتصاد ات السابقة. وبشكل عام، يجادل هؤلاء الاستنتاجعن الا
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الفشل الذي لا يمكن تصحيحه إلا من    -من فشل السوق    اكبير    االبشري وعدم الكفاءة المؤسسية تولد قدر  

 175قبل المسؤولين الحكوميين. 

يين حول نظرية فشل السوق، إلا أن الجميع يتفق على حقيقة  قتصاد ء الاعلى الرغم من الخلاف بين هؤلا

الخارجية تقريب ا ليس لها علاقة بكفاءة باريتو    الأثارالخارجية. فالبعض منهم يرى أن جميع    الأثاروجود  

ية  . من ناحستيعاب ية، أي أنها أثار خارجية واقعية، ولكنها لا تستحق تكلفة الاقتصاد لتخصيص الموارد الا

ية، لكنهم يجادلون بأنه قتصاد الخارجية بكفاءةء باريتو الا  الأثاريين بعلاقة  قتصاد أخرى، يعترف بعض الا

هذه   تصحيح  بعض    الأثارسيتم  ويتفق  الخاصة.  السوق  قوى  خلال  من  التكلفة  حيث  من  فعال  بشكل 

لكنهم يختلفون في أن العديد  ية،  قتصاد الخارجية المرتبطة  بكفاءة باريتو الا  الأثاريين على وجود  قتصاد الا

الا  الأثارمن   بعض  ويصُر  الكفاءة.  بهذه  لها علاقة  ليس  المزعومة  أيض ا  قتصاد الخارجية  الآخرون  يون 

من   القليل  أن  مناسب    الأثارعلى  بشكل  يمكن تصحيحها  إن وجدت،  باريتو،  بكفاءة  المرتبطة  الخارجية 

الا بعض  ويعتقد  السوق.  قوى  المقتصاد بواسطة  أن  تصحيح  يين  يمكنهم  الحكوميين    الأثار سؤولين 

 الخارجية المرتبطة بكفاءة باريتو بطرق فعالة من حيث التكلفة. 

ي الشهير ألفريد مارشال  قتصاد الخارجية، وُجد أنها بدأت مع الا  الأثارمن خلال مراجعة أصول مفهوم  

أكثر من قرن. وقد ركز مارشال   آثار  اهتماممنذ  التنمية    انتشار ه على  التي من شأنها تحفيز  المعلومات 

أن  قتصاد الا يمكن  خارجية  معلومات  كان  وبعضها  للشركة،  بالنسبة  داخلية  المعلومات  بعض  كانت  ية. 

تساعد في تحفيز الإنتاجية. وقد كتب تلميذه وخليفته في كامبريدج، بيجو، على نطاق واسع عن المشكلات 

و الإنتاج  بقرارات  ووفق    ستهلاكالاالمرتبطة  المجتمع    ا الخاص.  رفاهية  زيادة  يمكن  لا  الحد   إلىلبيجو 

الأقصى إذا لم يتم تقييد الفاعلين من القطاع الخاص من خلال التشريعات المصممة لتخفيف الأخطاء، مثل  

بيجو بشكل خاص. وقد أدى تمييز بيجو    اهتمامعمل النساء في المصانع، وهو الأمر الذي كان موضوع  

التكلفة   الخاصة  جتماعلاابين  والتكلفة  الحاجة    إلىية  نحو  بسرعة  يسير  الذي  النقاش   اتخاذ   إلىبدء 

 ية. قتصاد إجراءات حكومية لتصحيح الأخطاء الا

الاوقد   بعض  العمل  قتصاد أظهر  بتوسيع  قاموا  الذين  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات  في  وخاصة  يين، 

الصحيحة، يمكن تحقيق مستويات أعلى من الثروة   الأدوات   استخدامالخارجية، أنه من خلال    الأثارعلى  

يون آخرون بإضفاء الطابع الرسمي على نموذج  اقتصاد مستوى الإشباع. وقد قام    إلى  والرفاهية، وصولا  

الخارجية، موضحين كيف أن تغيير القواعد، ربما عن طريق فرض ضرائب على الأنشطة غير    الأثار

بالا الأمر  طريق  عن  أو  فيها،  الرفاهية    ستثمارالمرغوب  تحسين  يمكن  المستغلة،  غير  المناطق  في 

خلال  جتماعالا من  الآمال  هذه  نوبل  جائزة  على  الحائز  بوكانان  جيمس  رفض  أخرى،  ناحية  من  ية. 

ا أن تبرير تصرف الدولة لتصحيح مشاكل القطاع الخاص لا ينطبق  قتصاد ق الاالمنط ي الرسمي، موضح 

الإرادة    إلىإلا على مجموعة محدودة من الحالات، على أي حال، تجاهل عواقب تحويل مثل هذه الأمور  

 المنفردة للهيئات التشريعية أو البيروقراطيات التي ينشئونها ويراقبونها. 

 ا يواقتصاد ي الأكثر كفاءة. ولسنوات، أكد  قتصاد تقريب ا، كان التركيز على التخطيط الا   1970حتى عام  و

التحديث والثروة من خلال أدوات التخطيط المتنوعة،   إلىأن الدول المتخلفة يمكن أن تنجذب  على  التنمية  

  هتمام الان ما سيطر  الواردات. ولكن، سرعا  استبدالبنية التحتية الأساسية، وسياسات  في ال  ستثمارمثل الا

تطبيق   على  البيئية  بالمسائل  رسم    الأثارالخاص  الآن،  حتى  قرن  نصف  مدى  وعلى  الخارجية. 

 
175 Joseph E. Stiglitz, (1989). Markets, Market Failures, and Development, 79 AM. ECON. REV., P. 

197.  
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لتقليل  قتصاد الا الناتجالخ  الأثاريون العديد من المخططات  بين  الأمثل    يجتماعالا  ارجية، أي سد الفجوة 

 .وبين الناتج الخاص 

بومول  وقد   البروفيسور  الت  الأثارشب ه  بنقص  البيئية  الجامح،  الخارجية  التضخم  أو  يمكن  شغيل  حيث 

 قتصاد بالخبراء لتغيير السياسة النقدية والمالية للموازنة بين التضخم والتشغيل، وذلك لجعل الا  الاستعانه

أدوات السلطة   ستخداملا   بعد بومول، تطوع العديد من صناع السياسة المحتملينو أكثر كفاءة مرة أخرى.  

البيئة.   الاولإصلاح  قيام  من  الرغم  بوك  ،يينقتصاد على  تؤُكد مثل  التي  النظرية  الأسس  بتفكيك  أن   انان 

الخارجية، إلا أن العديد من    الأثارمرحلة الإشباع  يمكن تحقيقها من خلال الإجراءات السياسية التي تمنع  

البيئيين  قتصاد الا أنيين  الحسنة  اعتقدوا  النوايا  ذوي  للبيئة    يمكنهم  السياسيين  أفضل  بشكل  التخطيط 

 .قتصاد والا

الا معظم  أن  الاقتصاد ويلُاحظ  في  كواس  رونالد  يؤيدون  الملكية  يين  حقوق  تحديد  يتم  عندما  بأنه  عتقاد 

ن  بوضوح وقابلية هذه الحقوق للتنفيذ، وعندما يكون للأطراف حرية التفاوض لإعادة ترتيب من يملك وم 

ا غير مقبول بالآخرين، يكون لدينا   للنمو  أكبر    احتمالقد يستخدم الممتلكات بطريقة منتجة لا تلحق ضرر 

هي  الحقيقة  الخارجية    الأثاري،  قتصاد من حيث المنطق الاوستدام وحماية الملكية الخاصة.  ي المُ قتصاد الا

دعاءات بأن الأشياء التي لا نقبلها هي الاعبارة عن  الأكثر شيوع ا هي  الخارجية    الأثارلكن  وأنواع نادرة.  

 يجب تغييرها بقانون تشريعي أو قرار إداري.و ،أثار خارجية
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 الفصل الثالث 

 ية قتصادالخارجية الا الأثارمفهوم وأنواع  3

 مقدمة 

الايز الفقه  من   يقتصاد خر  جايةقتصاد الا الخارجية  الأثارتعريفات  بالعديد  أن  إلا  هذه    اكبير    انب  ،  من 

يكتنفه الا  التعريفات  التحليل  من  الرغم  فعلى  جوانب.  عدة  من  الخارجيةقتصاد الغموض  للأثار  من  ي   ،

الا الكفاءة  تأثيرها على  إدراك قتصاد حيث  يمكن  أنه لا  إلا  الملكية،  بحقوق  ية، وكذلك من حيث علاقتها 

لهذه   الكاملة  مسألة  الأثارالتداعيات  أن  القول  يمكن  ولكن  الفقه  التغموض  .  قدرة  من  تحُد  لا  عريف 

لا  قتصاد الا التعريف  فمسألة  المشكلة،  تحليل  على  الأساسيةي  الإشكالية  نفسها  تمثل  الفكرة  أن  طالما   ،

 واضحة. 

ية التي لا تخضع  قتصاد ية على أنها أثار الأنشطة الاقتصاد الخارجية الا  الأثاروبشكل عام، يمكن تعريف  

رة، على الرغم من أنها تؤُثر في جهاز الثمن، سواء  بالسلب أو  مُسع    غير  الأثارلجهاز الثمن، أي أن هذه  

وبالتالي،   الا  الأثارلمصطلح  يكون  بالإيجاب.  من  م  يةقتصاد الخارجية  تعريفه  يتم  أنه  بمعنى  تابع،  فهوم 

تأثيره  و   حيث  السوق.  على  أنالظاهري  أولها  النتائج،  بعض  الأمر  هذا  على    الأثار تعريف    يترتب 

المُتفق عليه.  يعتمد  الخارجية   السوق  نظر  اثاني  وعلى تعريف  الخارجية من    الأثار  استيعاب لأنه يمكن    ا، 

 176  .اعلى تعريف السوق أيض   (الحل) ستيعاب الاخلال ألية السوق، تعتمد الطبيعة المحددة لهذا 

ية. وقد ساعد قتصاد الخارجية الا  ي بين العديد من الفئات أو الأنواع المختلفة للأثارقتصاد وقد ميز الفقه الا

مفهوم   إيضاح  على  التمييز  مصدر    الأثارهذا  كان  بعضها  أن  من  الرغم  على  هذا   االخارجية،  لتعقيد 

الفصل  المفهوم هذا  في  وبالتالي، سنعرض  الا  الأثارمفهوم  ل.  أهم  قتصاد الخارجية  وكذلك   الانتقادات ية، 

 ية. قتصاد الخارجية الا الأثارلهذا المفهوم، ومفهوم مبدأ الضرر الناتج عن التي وُجهت الفلسفية 

أيض   الفصل  هذا  فئات    إلى  اويهدف  أو  أنواع  أهم  وتحليل  الا  الأثارعرض  وهذه  قتصاد الخارجية  ية. 

تشمل   و  الأثارالأنواع  والسلبية،  الإيجابية  المُ   الأثارالخارجية  السلالخارجية  أو  العامة  بالسلع  ع رتبطة 

تكون   أنواع    الأثارالخاصة. وقد  أهم  فنية. ومن  أو  الخارجية    الأثارالخارجية هو    الأثارالخارجية مالية 

 ي. ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارالأخلاقية، و

 المباحث التالية:  إلىلذلك ينقسم هذا الفصل و

 ية. قتصادالخارجية الا الأثار المبحث الأول: مفهوم 

 ية. قتصادالخارجية الا الأثار المبحث الثاني: أنواع 

  ي.ستهلاك الاالخارجية للوضع  الأثارالمبحث الثالث: 

  

 
176 Nathalie Berta and Elodie Bertrand, (2014). Market Internalisation of Extrnalities: What is the 

falling? Journal of the History of Economic Thought, 36, P. 331. 
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 الخارجية الأثار المبحث الأول: مفهوم 

. وعادة  ما يتم تضمين العديد  يةقتصاد الا الخارجية  الأثارقد يكون من الصعب وضع تعريف دقيق لمفهوم  

 177ولكن، كل عنصر من هذه العناصر يخضع للشرح والتفسير.   .الخارجية  الأثارمن العناصر في تعريف  

التأثير الإيجابي أو السلبي لتصرف شخص معين )أ( على طرف ثالث   إلىالخارجية    الأثار، تشير  أولا  

الخارجية حالة من    الأثار، تمُثل  ا، يتم فرض هذا التأثير على الطرف الثالث دون موافقته. ثالث  ا)ج(. ثاني  

 ية. قتصاد عدم الكفاءة الا

هذه   أن  الخارجية حقيقة  للأثار  الأولى  الخاصية  آثار  الأثاروتبُرز  غير مباشرة، وهي حدث   عبارة عن 

ثانوي عرضي ناتج عن نشاط معين )أ(، والذي يكون له تأثير على طرف ثالث. وقد يكون، أو قد لا يكون 

ا غير مباشرة    الأثارمن معاملة سوقية مع شخص أخر )ب(. فبعض    جزءا  نشاط )أ(   الخارجية ليست آثار 

فردي بشكل أساسي من قبل )أ(. الأمر المهم ناتجة عن معاملة السوق، ولكنها آثار غير مباشرة لتصرف  

برزه العنصر الثاني. وعدم الموافقة  هنا، هو عدم وجود سوق أو تعامل مباشر بين )أ( و)ج(، وهذا ما يُ 

تحمل   أو  تلقي  على  الثالث  للطرف  الأثر  هذا  الطوعية  هذا  يتقبل  لا  أنه  بالضرورة  تعني  لا  التأثير 

ن من حالة الشخص الذي تعرض لها. ولكن هذا لا حس  الإيجابية قد تُ الخارجية    الأثارالخارجي؛ حيث أن  

ا، تؤدي  والخارجية.    الأثارعدم الموافقة كعنصر مميز لوجود    ينفي إيجاد حالة    إلىالخارجية    الأثارأخير 

 178حقوق الملكية.الأسواق وية. فغالب ا ما يتم تفسير هذا الأثر من حيث عدم وجود  قتصاد من عدم الكفاءة الا

الثالث  بمعنى أن   يفتقر  الطرف  حق ملكية واضح يمكن أن يستخدمه كدفاع عندما يتعرض لأثار   إلىقد 

   خارجية سلبية.

ية، ولكن كيف  قتصاد كما سبق القول أن ألية الأسواق تفشل أحيان ا في  تحقيق كفاءة تخصيص الموارد الا 

ية، وما هي أنواع السياسات  قتصاد للموارد الان من تخصيص السوق  يمكن للسياسات الحكومية أن تحُس  

التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل في هذا المجال. وفي هذا السياق، يندرج فشل السوق ضمن فئة عامة من  

السوق تسمى   يمارس شخص ما    الأثارية. وتنشأ  قتصاد الخارجية الا  الأثارأسباب فشل  الخارجية عندما 

ثر على رفاهية شخص أخر، وهذا الشخص الأخير لا يدفع أو يتلقى ي، ولكن هذا النشاط يؤ اقتصاد نشاط   

أي تعويض عن هذا التأثير. وإذا كان التأثير على الشخص الأخر سلبي ا، فإنه يسمى أثار خارجية سلبية، 

 179الخارجية مفيدة له، فإنها تسمى أثار خارجية إيجابية.  الأثاروإذا كانت 

وجود   ظل  يت  الأثارفي  لا  بالنسبة    اهتمامعلق  الخارجية،  السوق  ألية  تحُققها  التي  بالنتائج  فقط  المجتمع 

الا المعاملة  أطراف  يمتد قتصاد لرفاهية  بل  السوق؛  في  والبائعين  المشترين  المثال  سبيل  على  وهم  ية، 

حساب    اهتمام لعدم  ا  ونظر  المعاملة.  بهذه  المتأثرين  الأخرى  الأطراف  رفاهية  ا  أيض  ليشمل  المجتمع 

والبائعين للأثار الخارجية لتصرفاتهم عند تحديدهم لحجم الطلب أو العرض، فإن توازن السوق  المشترين  

الفائدة قتصاد الخارجية الا  الأثارلا يكون فعالا  في حالة وجود   ية. أي أن توازن السوق يفشل في تعظيم 

تعُتبر   المثال،  سبيل  فعلى  ككل.  للمجتمع  بالنسبة  الانبعاثالكلية  في  الكربون  من  ات  الخارجية    الأثاربيئة 

التكلفة    عتبارتحقيق مصلحتها الذاتية في الا  إلى، لن تأخذ شركات إنتاج الورق التي تسعى  السلبية. فمثلا  

 
177 Lagueux, Maurice. (2010). “The Residual Character of Externalities.” The European Journal of the 

History of Economic Thought, 17 (4), P. 957. 
178 Berta, Nathalie. (2017). “On the Definition of Externality as a Missing Market.” European Journal 

of the History of Economic Thought, 24 (2), P. 287. 
179 Meade, J. E. (1973). The Theory of Economic Externalities: The Control of Environmental 

Pollution and Similar Social Costs, Leiden: Sijthoff, P.15. 
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التلوث ما لم تمنعها الحكومة أو  تتسبب فيه، وبالتالي، فإنها ستتسبب في الكثير من  للتلوث الذي  الكاملة 

وتظهر   بذلك.  القيام  السياسة   الأثارتثنيها عن  إجراءات  تتعدد  المقابل  وفي  عديدة،  أشكال  في  الخارجية 

الخارجية. وهناك العديد من الأمثلة    الأثار ية التي تحاول التعامل مع فشل السوق الناتج عن هذه  قتصاد الا

 الخارجية. الأثارعلى 

التي تطلقها السيارات من ضمن   العوادم    الخارجية السلبية، لأنها تتسبب في وجود الضباب   الأثارتعُتبر 

الآخرين   يضطر  الذي  لهذه  ا  إلىالدخاني  ونتيجة  المركبات    الأثارستنشاقه.  سائقي  يميل    إلى الخارجية، 

ال في  معايير  التسبب  من خلال وضع  المشكلة  هذه  حل  الحكومات  وتحاول  التلوث.  من    ات نبعاثالا كثير 

السيارات، وبالتالي الحد  استخدامالخاصة بالسيارات، كما أنها تفرض ضرائب على الوقود للحد من مُعدل  

 من حجم التلوث. 

خارجية إيجابية، لأن الأشخاص   ينتج عن المباني التاريخية التي يتم ترميمها من قبل مالكيها أثار  اوأيض  

الا  يمرونالذين   يمكنهم  لا  بجانبها  ولكن  المباني.  هذه  تمثله  الذي  بالتاريخ  والإحساس  بجمالها  ستمتاع 

التخلص من المباني القديمة    إلىيحصل أصحاب المباني على الفائدة الكاملة من الترميم، وبالتالي يميلون  

ومات المحلية مع هذه المشكلة من خلال تنظيم الإضرار بالمباني  بسرعة كبيرة. وتتعامل العديد من الحك

 من خلال توفير إعفاءات ضريبية للمالكين الذين يقومون بترميم هذه المباني.  التاريخية، أو

تؤُدي  و التي  الضوضاء  يسُبب  لأنه  سلبية،  خارجية  أثار  في  الكلاب  نباح  يتسبب  أخرى،  ناحية   إلى من 

إزعاج الجيران. وفي المقابل، لا يتحمل أصحاب الكلاب التكلفة الكاملة لهذه الضوضاء، وبالتالي يميلون  

ة مع هذه المشكلة عن طريق  أقل الإحتياطات لمنع كلابهم من النباح. وتتعامل الحكومات المحلي  اتخاذ   إلى

ا غير قانوني.  تجريم الإخلال بالسلام وجعله أمر 

في التقنيات الجديدة أثار خارجية إيجابية، لأنه يخلق المعرفة التي العلمي ذلك، ينشأ عن البحث  إلى إضافة  

ا لأن المُ استخداميمكن للآخرين   ختراعاتهم،  هم الحصول على الفوائد الكاملة لاخترعين لا يمكنها. ونظر 

ا من خلال  تخصيص موارد قليلة جد ا للبحث العلمي. وتعالج الحكومة هذه المشكلة جزئي    إلىفإنهم يميلون  

براءات   حماية  المخترعين  الاختراعنظام  يمنح  الذي  لا استخدام،  الزمن. ا حصري ا  من  لفترة  ختراعاتهم 

يأخذ في الا  من صانع القرار في  افي كل حالة من هذه الحالات، يفشل بعض  ف الخارجية    الأثار  عتبارأن 

التأثير على هذا التصرف لحماية مصالح   التعامل مع هذه المشكلة من خلال  لتصرفه. وتحاول الحكومة 

 180الأطراف الأخرى.  

 ية قتصادالا  الخارجية الأثارالفلسفية لمفهوم  الانتقادات: أولاً 

تعرض   الا  الاتجاهلقد  للتحليلات  ب  يةقتصاد المعياري  بعض   الخارجية  الأثارالخاصة  قبل  من  للنقد 

نتهازيين فيما  أن يكونوا ا   إلىيون  قتصاد الخارجية. في الواقع، يميل الا  الأثاريين الذين كتبوا عن  قتصاد الا

الخارجية    الأثار  مفهوم  استخدام  إلىعادة  ما يلجأون  فية.  قتصاد الخارجية الا  الأثارمفهوم    استخدامبيتعلق  

وفق   للتنظيم  بأن    اكأساس  الحقيقة  النظرية، مجرد  لهذه  وفق ا  الليبرالية.  النظرية  في  التقليدي  الضرر  لمبدأ 

نتي تشُكل  جة أو وضع معين، فهذه الحقيقة لا تعني  شخص معين لا يتقبل  النتيجة  أن هذا الوضع أو هذه 

 
180 Mankiw, N. G., (2002). Principles of microeconomics. Toronto: Nelson Thomson Learning, P. 

120. 
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ا، بمعنى أنها ليست تكلفة حقيقية بالنسبة له ولكن لا يوجد في   181ذا الشخص، ولا تتطلب التعويض.ضرر 

 182ي ما يدعم هذا التفسير المحدد للتكاليف أو الضرر.قتصاد التحليل الا

يتم   أنه  يعني  انتقائيقتصاد الا  الأثارمفهوم    استدعاءوهذا  بشكل  لوجود  ية  ا  نظر  الواقع،  في    الأثار . 

معقول   تحليل  أي  فإن  اليومية،  الحياة  في  مكان  كل  في  بشكل  الخارجية  المفهوم  هذا  يستخدم  أن  يجب 

الا انتقائي هذا  أن  أيض ا  يعني  وهذا  نفسه.    الانتقائي   ستخدام .  المفهوم  يتضمنها  لا  أخلاقية  نظرية  يتطلب 

دخالها  ي نفسه، ولا يتم اصاد قت ولكن، يمكن القول أن مثل هذه النظرية الأخلاقية موجودة في التحليل الا

لتحديد   أخلاقية  نظرية  وتوجد  أخر.  مجال  الا  الخارجية  الأثارمن  التحليل  معظم  وهذه  قتصاد في  ي، 

للتفضيلات   إرضاء  عملية  أنها  على  عادة   بدورها  المنفعة  وتعُرف  النفعية.  فكرة  في  تتمثل  النظرية 

، فإنه يمكن  انتقائيالخارجية بشكل    الأثارهوم  يون مفقتصاد الا  استخدمالشخصية. وهذا يعني أنه حتى لو  

الا النظرية  غير  قتصاد تطبيق  بشكل  الطبيعة    استخدامب  انتقائيية  هذه  إظهار  ويمكن  المنفعة.  حسابات 

على تلك النظرية. وهذا يمكن    عتماد للاالطابع الإشكالي  يمكن إيضاح  ، وكذلك  الواقعالنفعية للتحليل في  

 الخارجية التي يثُار حولها الجدل. الأثارتحقيقه من خلال النظر في ثلاثة أنواع من 

الخارجية هو    الأثار الخارجية الأخلاقية. وهذا النوع من    الأثارلقاء الضوء على ما يسُمى ب، يمكن اأولا  

هو قواعد اللباس، فإذا   ين. وأحد الأمثلة على ذلكالذي ينشأ عن التفضيلات المتعلقة بسلوك الأفراد الآخر 

حب رؤية الرجال ذوي الشعر الطويل، فإن أي مواجهة في الشارع مع هؤلاء الرجال ستفرض كنت لا أُ 

كثير من النساء )وبعض    إلىخارجي ا. ومثال آخر هو الصور الجنسية، فالمواد الإباحية تسيء    اعلي  أثر  

ومثال آخر هو  183الخارجية.  الأثارمن  اي المواد الإباحية يفرضون عليهم نوع  الرجال(، وبالتالي فإن منتج 

جنسي   فالمثليون  الجنسي،  الجنس    االتوجه  ممارسة  خلال  السر    -من  في  حساسيات    إلىيسيئون    -حتى 

مفهوم    استخداموكل هذه الأمثلة هي حالات يمكن فيها    184بعض المتدينين المسلمين أو حتي الأرثوذكس. 

يتم    ارالأث والتي  التصرفات،  بعض  عن  ناتجة  مباشرة  غير  أثار  على  تنطوي  الحالات  فهذه  الخارجية. 

بيجو  نظرية  الة. وفي هذا السياق، قد يكون تطبيق تحليل  نتائج غير فع    إلىفرضها على الآخرين، وتؤدي  

مُ  تلقائي ا  غير  سيؤدي  لأنه  الحكومة    إلىستساغ،  الفرض  من  على  نوع ا  الشعر ضرائب  ذوي  الرجال 

تحليل كواس، والتي    قدمها. وهذا يثبت قيمة الفكرة التي  اوالمثليين جنسي    ،ومنتجي المواد الإباحية  ،الطويل

الا الخارجية  للأثار  التبادلية  الطبيعة  الذي قتصاد توضح  الشخص  على  المسؤولية  تقع  أن  يجب  فلا  ية، 

أنه   على  بديهي  بشكل  هذا الخ  الأثارفي    المُتسبب نحدده  مع  كواس  تحليل  يتعامل  المقابل،  وفي  ارجية. 

هناك   يكون  عندما  إلا  خارجي  أثر  يوجد  لا  أنه  مفادها  قاعدة  تقديم  من خلال  بين    أثارالحالات،  تبادلية 

الأمور  المعنية  الأطراف من  الملكية  لحقوق  الأولي  والتخصيص  الأطراف  تفضيلات  تصبح  وبالتالي،   .

 لخارجية. ا الأثارالحاسمة في حل مشكلة 

مشاهدة الرجال ذوي الشعر الطويل عند   إلىضطرار  ر عدم الاقد  المثال السابق، إذا كنت أُ   إلىوبالرجوع  

بشعره الطويل عند    الاحتفاظ ، والرجل الوحيد ذو الشعر الطويل في القرية يقدر فرصة  اجني    مبلغ ستون

  اختيار مفيد لكلا الطرفين. فإذا كان لهذا الرجل بداية  الحق في    تفاق، فهناك مساحة لا اجني    خمسونسعر  

 
181 Holtug, N., (2002). ‘The Harm Principle’, Ethical Theory and Moral Practice, 5(4), P. 357. 
182 Satz, D., (2010). Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets, New 

York: Oxford University Press, P.32. 
183 Trebilcock, M., (1993). The Limits of Freedom of Contract, London: Harvard University Press, P. 

65. 
184 Herzog, D., (2000). ‘Externalities and Other Parasites’, TheUniversity of Chicago Law Review, 

67(3), P. 912. 
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ره. وإذا كان ، على سبيل المثال، لقص شعاجني    خمسة وخمسونشكل وطول شعره، فيمكنني إقناعه مقابل  

. وفي كلتا الحالتين،  اتفاق مشاهدة الشعر الطويل، فلا داعي لإجراء أي    إلىضطرار  لدي الحق في عدم الا

، وأقدر أن اجنيه    ستونر قيمة شكل شعره عند  لتفضيلاتي. وإذا كان هذا الرجل يقُد    االأمر وفق    ينتهى بي

قدره   مبلغ  مقايل  منه  التخلص  الأمر  اجني    خمسونيتم  به  فسينتهي  )مع    الاحتفاظ   إلى،  الطويل  بشعره 

ي لحقوق الملكية(.  عتماد ا على التخصيص الأولوتختلف نتائج التوزيع مرة أخرى ا  التفاوض   إلىالحاجة  

المواد   منتجي  من  تجاهها  ا  شعور  أقل  لكنهن  الإباحية،  المواد  من  بالإهانة  النساء  شعرت  إذا  وبالمثل، 

المثليون جنسي   إذا شعر  بالمواد الإباحية.  يسُمح  الجنس، فعندئذ   االإباحية، فسوف  تجاه ممارسة  أقل  ة  بقو 

يعتمد حساب التفاضل والتكامل  وممارساتهم الجنسية.  سيتم تفوق المتدينين، ويجب على الدولة أن تحظر  

التفضيلات  شدة  على  وكذلك  المعنيين،  الأفراد  عدد  بهم  على  تتفوق  الخاصة  أن  يمكن  وبالتالي   .

المجموعات الكبيرة من المؤمنين المتدينين، حتى مع وجود تفضيلات متوسطة الكثافة، على المجموعات  

المثليين جنسي   للموارد    ذوي التفضيلات عالية الكثافة. ويفترض هذا التحليل  ا الصغيرة من  توزيع ا عادلا  

ات غير عادلة في اختلافلأنها تعكس    ،على التفضيلات المُعلنة سيكون مشكلة  عتماد الا وإلا فإن    الأولية،

 القوة الشرائية. 

الب ا ما يجادل الليبراليون بأنه  نتائج خاطئة. فغ  إلىأذهان الكثيرين أن هذا التحليل قد يؤدي    إلىقد يتبادر  و

تفضيلات  كانت  مهما  الإباحية،  والمواد  المثلية  الجنسية  والممارسات  الطويل  بالشعر  السماح  يجب 

مجموعات معينة أخرى، فهذه مسألة حرية فردية. ويعتمد هذا الموقف على وجهة نظر غير نفعية يمكن  

، على العكسيةللشخص المُحافظ، الذي سيؤيد النتائج  مبدأ الضرر. ولكن، حتى بالنسبة    استخدامتنظيمها ب

من   في  اختلافالرغم  الليبرالي  عن  التحليل  استنتاجه  في  المشكلة  نفس  سيواجه  الموضوعية،  اته 

ي، وذلك لأنه يترك النتائج لتفضيلات الأفراد. لذلك، مهما كان الموقف إزاء هذه القضايا، فإن قتصاد الا

أن   في  تكمن  لا  الاالمشكلة  لأن  قتصاد التحليل  وذلك  آخر.  مجال  من  معيارية  نظريات  إدخال  يتطلب  ي 

تكون بالفعل من تطبيق مبدأ معياري. أو يقُي م هذه الحقوق أكثر، ي بتخصيص حقوق الملكية لمن يقدر    القول

الخب يضع  فقد  توقعاتنا.  مع  تتطابق  لا  المعيارية  المبادئ  تطبيق  نتائج  أن  هي  هنا  الأساسية  ير  والنقطة 

الوحيدة  قتصاد الا والطريقة  توقعاتنا.  لمراجعة  سبب  هي  متوقعة  غير  نتائج  أي  بأن  ويجادل  النظرية  ي 

 185النتائج المُتوقعة.   إلىأن نظرية أخرى تؤدي  إثبات لدحض هذه الحجة هي 

لهم، وأنه إهانة  بالنسبة  أي سلوك يستاءون منه على أنه نوع من الضرر    إلىوهناك الكثير ممن ينظرون  

تهامه بتجاهل المشاعر الدينية للآخرين، قد يدعي تتضرره هم؛ فالشخص المتعصب ديني ا، عند امشاعرل

بسبب تجاهل الأخرين لمشاعره الدينية من خلال الإصرار على عبادتهم أو عقيدتهم البغيضة بالنسبة له.  

بالإهانة ع  ند تمسك الأول  لكن لا يوجد تكافؤ بين شعور الشخص برأيه وبين شعور شخص آخر يشعر 

 186بها. الاحتفاظ برأيه؛ ليس إلا بين رغبة السارق في أخذ المحفظة ورغبة صاحب الحق في 

يثار   أيض  اوقد  الت  الأثارالضرر على  أو مبدأ  عند تطبيق فكرة    الجدل  فبسبب  المالية.  غيير في  الخارجية 

المنافسين، يواجه    ة التسعير التي ينتهجها أحد استراتيجيبتكار التكنولوجي، أو  تفضيلات المستهلك، أو الا

ا  المنتجين  تكلفة  بعض  يفرض  الكامل  التنافسي  السوق  فإن  وبالتالي،  منتجاتهم.  على  الطلب  في  ا  نخفاض 

هل  على الخاسرين في المنافسة، وهذه التكلفة تفُرض عليهم بواسطة المستهلكون أو من خلال منافسوهم.  

 
185 Hatzis, A. (2015), ‘Moral Externalities: An Economic Approach to the Legal Enforcement of 
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والتكامل، على   التفاضل  بناء  على حساب   ، مثالا  يكون هذا  أن  التي يجب    الأثاريمكن  السلبية  الخارجية 

الخارجية،    الأثاري هذا النوع من  قتصاد ، لا يقُر التحليل الااعموم  ها من خلال السياسات العامة.  استيعاب

ا الخاسرون في المنافسة من خلال الفوائد  لأنه عند تحليل التوازن العام يتم تعويض التكاليف التي يتحمله

التحس ن  من خلال الفوائد التي تعود على المستهلكين بسبب    اأيض  التي تعود على الفائزين في المنافسة، و

السوق تنافسية  بالإضافة  في  المنافسة  أن    إلى.  جادل يكون  وجود  وقد  الأسواق.  بشكل عام لأداء  أفضل 

الا بأن  قتصاد بعض  فقدال  الأثاريين  العدالة،  فكرة  حول  تساؤلات  تثُير  تزال  لا  المالية  يتضرر   خارجية 

ا في  المنافسة  في  وأحيان ا  الخاسرون  السوق،  في  وجودهم  كلي    إلىستمرار  الخروج  السوق.    ادرجة  من 

الا أنهم وافقوا على  هنا هو  و والرد  السوق،  الرد حتكام لألية  هذا  هذه حالة من  لايغُي    لكن  النتيجة، لأن  ر 

القسرية.   الموافقة  أنحالات  الا  بمعنى  مجرد    إلىحتكام  عدم  ليس  السوق  لمعظم   اختيارألية  بالنسبة 

ا،    187. الأفراد    ا جانب  يغفل  القائم على فكرة المنفعة  ي  قتصاد الاالتحليل    أن  إثبات يمكن  وفي هذا السياق أيض 

ا من الجوانب الأخلاقية.   مهم 

ال من  والنوع  هو  الأثارثالث  الجدل  حوله  يثُار  التي  للوضع    الأثار  الخارجية  ي  ستهلاك الاالخارجية 

من  جتماعالا نوع  وهي  الا  الأثاري،  بعض  جادل  وقد  للمستهلك.  السلبية  يجب  قتصاد الخارجية  بأنه  يين 

من    استيعاب  النوع  وتظهر    ستهلاكالامن خلال فرض ضريبة    الأثارهذا  الخارجية   الأثار التصاعدية. 

لأنهم يقارنون أنفسهم بالوضع    ،رفاهيهتممن    جزءا  ي عندما يفقد المستهلكون جتماعالاي  ستهلاكالاللوضع  

عنصر  ستهلاكالا من  يستمدونها  التي  المنفعة  وتعتمد  للآخرين.  في    ستهلاكالاي  مكانهم  على  جزئي ا 

التفاخر    ا وخصوص    ،النسبي لبعض السلع  ستهلاكالاالتوزيع أو   ي. فعندما يشتري البعض  جتماع الاسلع 

وينتقلون   الثمن  باهظة  أو    إلىسلع ا  الآخرين،  ضرر  في  يتسببون  بذلك  فإنهم  الهرمي،  التسلسل  أعلى 

يتص الأخرين سوف  وهؤلاء  سلبية.  أثار خارجية  التقدم  يفرضون عليهم  محاولة  بالمثل من خلال  رفون 

ا نحو التسلسل الهرمي، مما يؤدي   ية تكون فيه جميع الأطراف في جتماعالاسباق حول المكانة    إلىأيض 

  188وضع أسوأ.

الا بعض  خلال  قتصاد ويضع  من  وذلك  بشكل صريح،  حجته  على التكاليف  بين  موازنة  اليين  تقع  التي 

التي    تفوق الفوائد التي يتحملها المستهلكون  ن التكاليف  الحجة هي أ  وهذه  ،الأطراف ذات الوضع المتماثل

عليها، المكانة  و  يحصلون  حول  المنافسة  في  يخسرون  الذين  لأولئك  نفسية  تكاليف  هناك  ية  جتماع الا أن 

  ، أنماط الإنفاق(، وتكون التكاليف المادية أكثر من النفسية. ولكنالشعور بالتخلف عن متوسط  ويتمثل في  )

وتكون التكاليف أكثر    ،يبدو أن حسابات الرفاهية غير قابلة للتحديد و  التكاليف،لم يتم توضيح كيفية حساب  

أولا   فإن أي حساب نفعي يحتاج  ذلك،  النفسية. ومع  التكاليف  تتضمن عناصر مثل  الفوائد لأنها    إلى   من 

ت معيارية لا يمكن الوصول إليها  الحساب. وهذا يتطلب قراراهذا  تحديد التكاليف التي يمكن أن تدخل في  

تحميل   يجب  كان  إذا  ما  حول  كبير  خلاف  هناك  يزال  لا  عام،  وبشكل  المنفعة.  حسابات  خلال  من 

ي  جتماع الاي ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارالمسؤولية لأولئك الذين يتسببون في الأضرار الناتجة عن 
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نتقدها البعض بينما ا   189ي،جتماع الاي  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثار   استيعاب لقد دعم البعض  وأم لا.  

 190الآخر بشدة.

المشاكل المختلفة المرتبطة بالحسابات النفعية المجردة،   إلىالخارجية    الأثارهذه الحالات من  كل  وتشير  

( الفردية  الحرية  قضايا  تتجاهل  الحالات  الأخلاقية(  الأثارفهذه  )  ،الخارجية  الخارجية    الأثاروالعدالة 

الخارجية    الأثارحساب التفاضل والتكامل نفسه غير قابل للتحديد بدرجة كبيرة )أن    إلىإضافة    ،المالية(

الاجتماع الاللوضع   كان  ولكن،  الآن  قتصاد ي(.  حتى  زالوا  وما  اليين  بتحليلات  ينتقدوا    الأثار الخاصة 

تحليل معياري للأثار  تقديم  إيجاد أرضية صلبة ل  من الممكنهل  ف  191تقديم بديل.  بدونية  قتصاد الخارجية الا

ول مبدأ الضرر كأساس لتحليل مفهوم  قتراح الذي قدمه البعض ح في ما يلي، يمكن عرض الاو  ارجية.الخ

 الخارجية.  الأثار

 مبدأ الضرر ونظرية المصالح الأساسية: اثانيً 

بداية يمكن القول أن مبدأ الضرر قد تم تقديمه كمعيار للسماح للدولة بالتدخل في الحياة الخاصة للأفراد.  

بشكل صحيح على أي فرد من أفراد المجتمع الدولة  سلطة  وحيد الذي من أجله يمكن ممارسة  فالغرض ال

، الشخصية  المدني، وضد إرادة هذا الفرد، هو منعه من أن يتسبب في الضرر للآخرين. فمصلحة الأفراد 

  192سواء كانت مادية أو معنوية، ليست ضمان ا كافي ا لعدم تدخل الدولة.

يم السياق،  هذا  ومفهوم  وفي  الضرر  مبدأ  بين  التشابه  توضيح  بعض    الأثاركن  تقديم  ويمكن  الخارجية، 

المبدأالتفسي هذا  بين  العلاقة  لتوضيح  غير   ر  التفسير طريقة  هذا  ويقدم  الأساسية.  المصالح  نظرية  وبين 

  أن هناك علاقة بين مصطلح "المصالح   إلىالخارجية. وقد يشير البعض    الأثارقنعة لتفعيل مفهوم  نفعية مُ 

، ولكن يجب عدم المبالغة في وجود هذه العلاقة،  )التفضيلات الشخصية(  " وبين نظرية النفعيةالأساسية

الإشارة   عند  عن    إلىلأنه  وتدافع  تقدم  التي  النظرية  هو  المقصود  يكون  الأساسية"  "المصالح  مصطلح 

للمص الشخص(  عن  مستقلة  )أي  موضوعية  هذه قائمة  تحُدد  لا  النظرية  هذه  أن  بمعنى  الأساسية،  الح 

 المصالح بناء  على التفضيلات الشخصية. 

 إن تسبب شخص معين في إلحاق الضرر بشخص آخر يشبه في العديد من النواحي فرض أثار خارجية 

مُعين الرجوع  على شخص  يمكن ملاحظته عند  الثلاثة    إلى، وهذا  التي توضح مفهوم الرئيسالعناصر    ة 

ا جزء والخارجية.  الأثار العنصر الأول هو الأثر العرضي لأفعال شخص ما على شخص آخر. وهذا أيض 

مفهوم   أن  وهو  مهم،  واحد  إستثناء  مع  الضرر،  مبدأ  على    الأثارمن  ينطبق  الإيجابية    الأثارالخارجية 

الضرر   مبدأ  يغطي  بينما  أن    الأثاروالسلبية،  وهو  الثاني،  العنصر  فقط.  يفُرض السلبية  الخارجي  الأثر 

دون موافقة الشخص المضرور، وهذا أيض ا جزء من مبدأ الضرر. ومن المقبول في الفقه المتعلق بمبدأ 

ا يبرر تدخل الدولة لمنعه. ثالث ا، يبدو    193الضرر أن الضرر الذي يحدث برضاء المضرور لا يعُتبر ضرر 

 
189 Heath, J. (2005). ‘Liberal Autonomy and Consumer Sovereignty’, in J. Christman and J. Anderson 

(eds.), Autonomy and the Challenges to Liberalism. New Essays, Cambridge: Cambridge University 

Press, P. 204. 
190 Kashdan, A. and D. Klein (2006). ‘Assuming the Positional: Comment on Robert Frank’, 

Economic Journal Watch, 3(3), P. 412. 
191 Herzog, D. (2000). ‘Externalities and Other Parasites’, TheUniversity of Chicago Law Review, 

67(3), PP. 895–923, P. 912. 
192 Mill, J. S. (1991). ‘On Liberty’, in J. Gray (ed.), On Liberty and Other Essays, Oxford: Oxford 

University Press, PP. 5–12, P. 14. 
193 Feinberg, J. (1984). Harm to Others, Oxford: Oxford University Press, P.115. 



72 

 

م مضمون  أي  على  يشتمل  لا  الأولى  للوهلة  الضرر  مبدأ  تعريف  أن  من  الثالث  للعنصر    الأثار شابه 

الا الكفاءة  أي حالة  قتصاد الخارجية، وهو حالة عدم  الأمر غير حقيقي، لأن تصنيف  أن  يبدو  ية. ولكن، 

الأمثل المستوى  دون  أنها  على  الحالة  هذه  تحديد  تم  قد  أنه  يعني  على ضرر  تحتوي  أنها  للكفاءة    على 

لتفسير مبدأ الضرر    ،ولكن.  يةقتصاد الا )التفضيلات الشخصية(  المنفعة  يؤدي استخدام فكرة  هذه    إلىلا 

المعياري  المعيار  هذا  مثل  استخدام  يمكن  ولا  الكفاءة  النتيجة،  عدم  مفهوم  مبدأ لتوضيح  يهدف  إذن،   .

الذاتي، حيث يجب  مُعين  تحديد مجال    إلىالضرر   السلوك  الهدف من  ترك الأخرين بدون ضرر. وهذا 

ات الأطراف التي تتم بالتراضي والتي لا اتفاق، حيث لا تتدخل الحكومة في  ابه مع فكرة اقتصاد السوقيتش

  الأثار ات بين مبدأ الضرر ومفهوم  فالاختلاا بعض  تفرض أي ضرر على أطراف ثالثة. ولكن، هناك أيض  

أولا   أحيان ا    يسُتخدم،  الخارجية.  الضرر  ال  كمُبررمبدأ  )وباالقان في  عقوبات  لفرض  الجنائي  لتالي، ون 

ا(، في حين أن مفهوم    تدخلات الدولة الأكثر عُمق ا الخارجية يكون أوسع نطاق ا. وقد يسُتخدم    الأثاروقسر 

ينُظر   ثاني ا،  للدولة.  تدخل  كل  لتبرير  أوسع  بمعنى  الضرر  المبدأ   إلى مبدأ  أنه  على  عادة   الضرر  مبدأ 

أنه في نظرية فشل السوق، هناك أيض ا    إلىب الإشارة هنا  الشرعي الوحيد للحكم على تدخل الدولة. ويج

 194، إلخ(. حتكارالخارجية )مثل، مشاكل المعلومات، قوة الا الأثارجانب  إلىأسباب أخرى لتدخل الدولة 

نفس مشكلة التحليل    يشتمل علىإن النقطة الأساسية حول التحليل الفلسفي لمبدأ الضرر هي أن هذا المبدأ  

حد    إلىي للأثار الخارجية. ففي كلتا الحالتين، وعند الفحص الدقيق، يتبين أن هذا المبدأ  فارغ  قتصاد الا

ا. وبمجرد  اعتبارر ما يمكن  لتقري  معياريةهذا المبدأ يتطلب نظرية    ، بمعنى أنكبير من المضمون ه ضرر 

 ستنتاج من مفهوم الضرر نفسه. وهذا الا  صياغة مثل هذه النظرية المعيارية، فإنها تسُتخدم في الواقع، بدلا  

حالة   في  إليها  التوصل  تم  التي  النتيجة  نفس  بالضبط  لذلك    الأثارهو  تحديد الخارجية.  النظريات   يجب 

مبدأ   مضمون  تحُدد  التي  الحديث،    الضرر.المعيارية  الفقه  لمبدأ    هناكفي  معياريين   الضرر، تفسيرين 

 195ية الشخصية. الاستقلالالتفسير الأول من حيث مصالح الرفاهية، والثاني من حيث 

من مسألة    ينقل التحليلهذا  وإعاقة لمصالح الأفراد.  عبارة عن أي  وفقا لتحليل الرفاهية، فإن الضرر هو  

السؤال عن ماهية المصالح. وهنا، يوجد تمييز بين أنواع مختلفة من المصالح. فهناك مجرد   إلىالضرر  

الرغبة في   الغذائيةتناول  رغبات عابرة )مثل  السلع  التخلي بعض  المرحلية )مثل  أو  الآلية  (، والرغبات 

الضارة السلع  بعض  تناول  أوعن  البدنية  الصحة  )مثل  الرفاهية  ومصالح   ،ي(تصاد قالاكتفاء  الا  (، 

سية(. فلا ينبغي للدولة أن سلطة سيا  اكتساب والرغبات الخفية أو محورية الأهداف )مثل تأليف كتاب أو  

أنها إما  الرغبات  المرحلية، لأن هذه    الرغبات العابرة أو الرغبات إعاقة    تحمي الأفراد إذا تضرروا من

ا أن تحمي  ثر خُ الأك  للأهداففيدة فقط  مُ أنها  ليست دائمة بما فيه الكفاية، أو   فية. ولكن، لا ينبغي للدولة أيض 

متروك ا  الأفراد    أهداف ا  أمر  يكون  أن  يجب  الأهداف  هذه  تحقيق  لأن  مباشر،  بشكل  في    للأفراد الخفية 

منه.   كبيرة  الضرورية  فأجزاء  الظروف  حماية  هو  الدولة،  تفعله  أن  يجب    إلى للوصول  اللازمة  ما 

. فالدولة تحُقق وتحُافظ على الحد الأدنى  رفاهية الأساسية لدى الأفراد أي مصالح الالأكثر خفية،    الأهداف

الا والأصول  المادية  والموارد  والعقلية  البدنية  الصحة  الضرورية، حيث  قتصاد من  السياسية  والحرية  ية 

، على النحو الذي تحدده أهدافهم الأكثر تحقيق مصالحهم أو رفاهيتهمالفرصة ل  ى الأفراد يجب أن يكون لد 

مستقلة  المصالح تكون  خفية. وبالتالي، تربط هذه النظرية مبدأ الضرر بمصالح الرفاهية الأساسية. وهذه  
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فهي ما يهتم به الجميع، بحكم وجود رغبات   معين،  شخص ب  ات المحددة الخاصةهتمامالاعن الرغبات أو  

 196صية. شخأكثر ومصالح أخرى أكثر تحديد ا و

الشخصية.    يةالاستقلال فهم مبدأ الضرر على أنه حماية لشروط    يجب   أنهالتفسير البديل لمبدأ الضرر هو  و

المستقل هو  ف الشخص  الشخص  وتشمل شروط  المُ ذلك  قبل  ي الاستقلالتحكم في حياته.  الإكراه من  ة عدم 

متلاك مجموعة مناسبة من الخيارات  قرارات مستقلة، وا  تخاذ متلاك القدرات العقلية الكافية لا الآخرين، وا

بينها.  ختيارللا شروط    197من  مع  هيكلي ا  تتشابه  الأساسية  الرفاهية  مصالح  أن  القول  ية الاستقلالويمكن 

الأهداف الخاصة بالشخص،   ختيارلا  اللازمةكلاهما يتعلق بمجموعة من الشروط الضرورية  فالشخصية.  

مجموعة الشروط الموضوعية  من حيث    -بين كلا النظريتين    التشابههذا  وية.  تحقيق أهداف أكثر خف  أو

تكون  حيث  لمبدأ الضرر،  ي  قتصاد يختلف بشكل ملحوظ عن التحليل الا  -  ستقلالية أو الأهداف الخفيةللا

جميع أنواع يقبل  لمبدأ الضرر  ي  قتصاد الاالتحليل    وهذا يعني أنالتفضيلات الذاتية هي المعيار المعياري.  

تفضيلات الأفراد   هي  أن هذه المصالحطالما  للضرر،  المصالح كمدخلات في حساب التفاضل والتكامل  

التحليل.   التحليل  موضوع  عابرة    الأثارأو    الضرر  مفهوميجعل  وهذا  قناعات  على  متوقف  الخارجية 

 198وأهداف غير ملموسة. 

و الأساسية  المصالح  نظريتي  بين  الجوهري  التقارب  الضررلاستقلالاإن  فكرة  حول  الشخصية  يدور    ية 

ب ما يسمى غالب ا  الحياة تسير حول  تجعل  التي  الأساسية  المصالح  قائمة  للخير. وهي  الموضوعية  القائمة 

دافع على ما يرُام. إن هاتين النظريتين ليستا بأي حال من الأحوال الوحيدتان في الفلسفة السياسية التي تُ 

المثال، تتضمن  عن مبدأ الضرر. فعلى سبي  قائمة  بعض  ل  العدالة في جوهرها  المصالح   تسُمىنظريات 

الأولية.  جتماعالا الشخص  وية  يحتاجها  أنها سلع  على  الرفاهية،  مثل مصالح  المصالح،  هذه  تعريف  يتم 

تفسير  قترح البعض قائمة بالقدرات الأساسية بهدف  امهما كانت أهدافه الأكثر تحديد ا في الحياة. وبالمثل،  

الضرر للإنسان.  199. مبدأ  الأساسية  السلع  أو  الأساسية  الإنسان  حقوق  عن  نظريات  آخرون  أنتج   200وقد 

يجب أن  فسبق ا تقديم( قائمة بالسلع أو المصالح البشرية الأساسية.  تقدم كل هذه النظريات )أو تفترض مُ و

السياسي( حماية هذه   المجتمع  يتخذه  الدولة )أو أي شكل  السلع، وعلى  المواطنون بحقوق في هذه  يتمتع 

ظريات، يمكن لكبيرة بين هذه النات افالاختلاعلى الرغم من  و ات الآخرين.  انتهاكالحقوق لمواطنيها ضد  

من هذه النظريات، وليس فقط    اأي    استخداميمكن  ونظريات المصالح الأساسية.  الإشاره اليها مع ا على أنها  

و الأساسية  المصالح  الشخصية،  الاستقلالنظريتي  الضرر  لتفسيرية  هو  ف  .مبدأ  لمصلحة    انتهاكالضرر 

كل ما هو مطلوب    ،نظرية معينة ضمن هذه الفئة   اختيارأساسية. وفي سياق هذا التحليل، ليس المطلوب  

ى هذا  ية الشخصية هي أمثلة علالاستقلالهو نظرية ما عن السلع الأساسية، ونظريات المصالح الأساسية و

لاالنوع من النظريات الأكثر   بمبدأ الضرر. ولكن يمكن  ببساطة أن يأخذ نظريته المفضلة    لباحث رتباط ا 

 مبدأ الضرر.  تفسيرعلى سبيل المثال، والتفكير فيها عند 

  الأثار أنواع  إيجاد حلول أكثر منطقية لبعض  نظريات المصالح الأساسية في    استخدام   يكون من الممكنقد  

وخصوص  الخارجيةية  قتصاد الا و  الأثار  ا،  الأخلاقية  المالية  الأثارالخارجية  هذه ل  اوفق  .  الخارجية  معظم 
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، لأن قواعد اللباس غير ستيعاب للا  أي سبب   الخارجية الأخلاقية لا تقدم  الأثارأن    يمكن القولالنظريات  

العادية أو المواد الإباحية أو الأفعال الجنسية المثلية لا تعيق شروط الحياة المستقلة لأولئك الذين يشعرون  

ن  تراجع أهدافهم الخفية )إذا كانت تتضمن رغبات تتعلق بالآخرين(، لك  إلىذلك    بالإهانة منها. قد يؤدي

مبدأ  تفسير  مبدأ الضرر. إذن ينحاز  لتفسير    ا وفق  من المصلحة الأساسية    جزءا  هذا النوع من المصالح ليس  

الذين    إلىالضرر   الليبراليين،  الخارجية. إن تفسير    الأثار ي لهذه  قتصاد حتجوا على التحليل الااالفلاسفة 

  ، المالية الخارجية    الأثار  للتدخل لمنع  ض أي سبب يقُو  لمبدأ الضرر، من شأنه أن    اوفق  المصلحة الأساسية  

ما دون مستوى حدود   إلىيتراجعون    بسبب منافسة السوقالمعرضين لخسائر    الأشخاص يجعل    وهذا قد 

الخارجية المالية.    الأثارتعلقة بالعدالة بشأن  مُ   قضية  أن هناك  -أحيان ا    –مصالحهم الأساسية. وهذا يعني  

التدخل المباشر في العملية التنافسية )بحيث لا يحدث هذا الضرر(، أو    ومسألة العدالة تتعلق بمدى إمكانية

ا،   أخير  ذلك.  بعد  المنافسة  في  الخاسرين  تعويض  ثم  الضرر  بحدوث  السماح  طريق  ربطعن  تم    إذا 

الأساسية   الضرر  بالمصلحة  للوضع    الأثار   فإنمبدأ  من    انوع  ستعُتبر  ي  جتماعالاي  ستهلاك الاالخارجية 

للأثار الخارجية  هذا يعني أن التكاليف النفسية  وض الظروف الموضوعية لحياة مستقلة.  قو  الضرر الذي يُ 

تعُتبر أن  يجب  الاستهلاكي  يلحق    نوع ا من  للوضع  الذي  المستقل الضرر  للعيش  الضرورية  .  بالظروف 

تم  ولكن،   تحليل  إذا  بهدف  الأساسية  المصالح  نظرية  من   الأثارتبني  العديد  هناك  يكون  فقد   الخارجية 

 عتراضات.الإ

حالات  و مع  يسُتخدم  أن  يمكن  لا  الضرر  مفهوم  أن  على  البعض  يعترض  الإيجابية    الأثار قد  الخارجية 

أن   البعض  فقد يزعم  النطاق،  أثار خارجية واسعة  العامة هي في الأساس  السلع  أن  بما  فكرة  )وبالمثل، 

التعامل إلا مع الأضرار العامة، وليس المنافع العامة(. وقد يعتقد   امكنه يُ لا    بالمصالح الأساسية  الإضرار

ية. ومع ذلك، ينبغي  قتصاد الخارجية الا  الأثارتحليلات  الذي لا يتماشى مع    من التقييد   االبعض أن هذا نوع  

  ماف  ة،صالح الأساسية، يسقط من المعادل، في نظرية المالتأكيد على أن مفهوم الضرر، كمصطلح متوسط

، )بمعنى أي ترابطات في التفاعل، سواء كانت  من حيث المصالح الأساسية  الخارجية  الأثاريهم هو تحليل  

أو سلبية( اإيجابية  في  السلع.  أنها  أساس  العامة على  السلع  تقديم قضية  يمكن  تمثل مصلحة    لواقع،  التي 

الوطني( الدفاع  المثال  سبيل  )على  مواطن  لكل  ت و  ،أساسية  يمكن  بسبب  لا  الدولة،  قبل  من  إلا  قديمها 

بتوفير السوق الفنية المتعلقة  الخارجية    الأثارالمجاني(. وبالمثل، فإن    الانتفاع)الإستثناء،    لها  المشكلات 

فقط   تُ هي  الإيجابية  الوصول  التي  في  الأساسية   إلىساهم  المصالح  حدود  أن و  ،مستوى  يجب  التي  هي 

تمثل   لا  وعندما  أخرى.  إجراءات  أي  أو  الحكومي  للدعم  سبب ا  هذه   الأثارتكون  مثل  المباشرة  غير 

 المصلحة، فقد يتم تجاهلها. 

يتم   الأساسية    علىالإعتراض  وقد  المصالح  أنه  تحليل  يمكنه  بحجة  ذات    استيعاب لا  الأضرار  جميع 

ي مصالحهما الأساسية. بعد ذلك، تخيل أن أحدهما يفرض  الصلة. نفترض أن بعض الجيران، كلاهما تلتق 

ضوضاء عالية أو أي إزعاج آخر على الآخر. هل يمكن للشخص الثاني أن يشتكي من ظرف خارجي 

من   حيث  القضية،  هذه  بشأن  الأساسية صامتة  المصلحة  نظر  وجهة  تظل  أن  يجب  عليه؟  فرُض  سلبي 

،  عتراض، يمكن التأكيد على نقطتين. أولا  اق مثل هذا الاسي   وفيالمفترض أن يتم تلبية جميع مصالحهم.  

الاالا هذا  قبول  علينا  يتعين  لا  لكن  الأساسية،  المصالح  جميع  تلبية  مسبق ا  يفترض  .  فتراض عتراض 

تؤدي   كافية،  بدرجة  عالٍ  تستمر وبصوت  المثال، عندما  النوم    إلىالضوضاء، على سبيل  الحرمان من 

المصالح  تحليلات  تستفيد  ثاني ا،  أساسية.  مصلحة  بالفعل  تمثل  والتي  الخطيرة،  الأمراض  من  وغيرها 

لكل   التعبير  بحرية  الخاص  الأساسية  المصلحة  مبدأ  يضمن  لا  المصالح.  هذه  حدود  من  عادة   الأساسية 

يت قد  ولكن  الأوقات،  جميع  في  الشرطة  من  القصوى  الحماية  يقبل  مواطن  أن  المثال  سبيل  على  طلب 

الشخص القيود في اللحظات والأماكن التي يمكن للشخص أن يسير فيها في الشوارع للتعبير عن قضيته. 
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حدود الحماية من الضوضاء، فيجب بالفعل التغاضي عن المضايقات    إلىإذا تم الوصول في هذه الحالة  

  201المتبقية. 

تحديد قائمة غير مُختلف عليها للمصالح    هو عدم إمكانية  المصالح الأساسيةتوقعة لنظرية  ومن العيوب المُ 

ساطة من خلال العمل بب  يتجنب هذا النوع من الخلاف  يقتصاد غالب ا ما يعُتقد أن التحليل الاوالأساسية.  

 الخاصة معلومات  العلى    عتماد الا أن    ملاحظة  على ذلك، يجب أولا    ا مع تفضيلات الأفراد كمدخلات. رد  

محلا  ب ا  أيض  سيكون  مُ وللخلاف.    المنفعة  غير  طريقة  توجد  لا  حول  ببساطة  حدود  لرسم  للجدل  ثيرة 

وتفاعلاتهم.   بدلا  فالأشخاص  المشكلات  هذه  مواجهة  الأفضل  المصالح    من  نظريات  ثاني ا،  تجنبها.  من 

هي   النهايةالأساسية  في  ولكن  فلسفية،  هذه   تكوينات  والقضاة(  )البرلمانات  السياسيون  الفاعلون  يقرر 

الخلاف  مع  بالتعامل  وعدهم  من  الديمقراطية  في  السياسيين  للفاعلين  الإجرائية  الشرعية  تنبع  القضايا. 

تفضيلات  تلعب  بالطبع،  السياسية،  الإرادة  تكوين  عمليات  في  المعنية.  المصالح  لجميع  مقبولة  بطريقة 

دور   ا  أيض  تشمل  المواطنين  والتي  الإرادة،  لتشكيل  ا  فرص  توفر  الديمقراطية  العملية  ولكن  كمدخلات.  ا 

وهناك تقسيم للعمل في هذا الصدد    202التداول الذكي، وتتجاوز مجرد تجميع التفضيلات الموجودة مسبق ا. 

التقسيم   الواقعية. ويؤدي هذا  الفلسفية والعمليات الديمقراطية  ندما تؤدي  مشكلة شائعة ع   إلىبين النظرية 

الديمقراطية   الم   إلىالعمليات  يعتبرها  قد  المصالح الأساسية  ُُ نتائج  تنتهك  فلسفي ا، لأنها  نظر غير مقبولة 

حيث   من  تؤدي    الأثار)أو  لأنها  أخلاقية(.  إلىالخارجية،  هذه  203تدخلات  أن  القول  الملاحظات   ويمكن 

 الخارجية.  الأثارال تحليلات كافية لإظهار تماسك وجاذبية نظريات المصالح الأساسية في مج

 ية قتصادالخارجية الا الأثار المبحث الثاني: أنواع 

تقسيم   أيض    إلىالخارجية    الأثاريمكن  تقسيمها  ويمكن  وسلبية،  وفنية.    إلى  اإيجابية  مالية  خارجية  أثار 

أيض   يُ   الأثار  اوهناك  ما  يظهر  الحالات  بعض  وفي  الأخلاقية.  الخارجية.   الأثارشبكة  بسمى  الخارجية 

نوع   من    اوهناك  وهو  الخارجي  الأثارأخر  للوضع    الأثار ة،  ونظر  جتماعالاي  ستهلاك الاالخارجية    ا ي. 

النوع   هذا  إضافة  لأهمية  بالتفصيل.  ف  إلى فسنتناولة  الاذلك،  الفقه  ميز  بين  قتصاد قد  الخارجية    الأثار ي 

 للسلع العامة والسلع الخاصة.

 الخارجية السلبية والإيجابية  الأثار: أولاً 

الخارجية التي تنشأ عن    الأثار المشترين والبائعين في الأسواق في حساب    فشلبداية  يجب معرفة أسباب  

وتؤثر الثالثة.    معاملتهم  الأطراف  الا  الأثارفعلى  هي  قتصاد الخارجية  عن  ية  تنتج  منافع  أو  تكاليف 

فهذا يعني أن  خارجية،  الثار  الأولكنها لا تنعكس في أسعار السوق. وعند القول بوجود    ،معاملات السوق

هذه السلعة. ولا يتم حساب   استهلاكطرف ثالث )بخلاف المشتري أو البائع للسلعة( يتأثر بإنتاج أو    هناك

تحمل أو  عليها  التي حصل  التكاليف  أو  أو المنافع  فرد  الثالث  الطرف  هذا  كان  )سواء  الثالث  الطرف  ها 

 خارجية.  ا ه أثار  استهلاكشركة( من قبل المشترين أو البائعين للعنصر الذي نشأ عن إنتاجه أو 

 
201 Shiffrin, S. V. (2000). ‘Paternalism, Unconscionability Doctrine, and Accomodation’, Philosophy 

& Public Affairs, 29(3), P. 205. 
202 Lewinsohn-Zamir, D. (1998). ‘Consumer Preferences, Citizen Preferences, and the Provision of 

Public Goods’, The Yale Law Journal, 108(2), P. 377. 
203 Claassen, R. (2011). ‘Making Capability Lists. Philosophy versus Democracy’, Political Studies, 

59(3), P. 491. 



76 

 

، تكاليف تلوث الهواء والماء. وغالب ا ما يتم تنظيم هؤلاء مثلا    ،والطرف الثالث هو الشخص الذي يتحمل

من خلال سياسي ا  لحماية    الأشخاص  الحكوميين  والمسؤولين  المُشرعين  على  للضغط  وذلك  مجموعات، 

دُ  الصناعية الأخرى، برز  المتحدة والدول  الولايات  المثال، في  نظيفة. وعلى سبيل  بيئة  عاة حقوقهم في 

تُ  قوانين  إصدار  على  الحكومات  لحث  وقوية  فعالة  سياسية  كقوة  البيئة  المنتجين  حماية  حقوق  من  حد 

 ن في إطلاق النفايات التي تلوث الهواء والماء والأرض.والمستهلكي 

وجود   حالة  الا  الأثاروفي  بدقة  قتصاد الخارجية  السوق  أسعار  تعكس  لا  المنافع   كلا  كاملة  ية،  من 

  الأثار ي الذي تم ممارسته. وقتصاد ية الحدية للمعاملة أو النشاط الاجتماعالاالتكاليف  وية الحدية  جتماعالا

بخلاف  أخرى  أطراف  تتحملها  تكاليف  هي  الخارجية،  التكاليف  ا  أيض  تسمى  والتي  السلبية،  الخارجية 

  الخارجية السلبية   الأثاروتشمل أمثلة  لا تنعكس في سعر السوق.    هاالمشترين أو البائعين لمنتج معين، ولكن

الذي   الصناعي    يسببهالضرر  وتتمثل  لالتلوث  وممتلكاتهم.  الإضرار  لا  الأثارلأفراد  في  للتلوث  ضارة 

  الأثار على    ىخرتشمل الأمثلة الأنخفاض قيمة المشروعات والممتلكات الشخصية والموارد. وبالصحة وا

السلبيةا على    لخارجية  تحُلق  التي  الطائرات  عن ضوضاء  الناتج  الراحة  والذي  مُ   ارتفاععدم  نخفض، 

منها  يُ  فأولالمُ الأشخاص  عاني  المطار.  من  بالقرب  أطراف  قيمون  هم  التلوث  أضرار  يتحملون  الذين  ئك 

خارجية لا يتم  الثار  الأثالثة بالنسبة للتبادل التجاري بين المشترين وبائعي السلع أو الخدمات. وعند وجود  

 204من قبل المشترين والبائعين للسلع والخدمات. مصالح هذه الأطراف مراعاة

الخارجية الإيجابية هي الفوائد التي تعود على أطراف ثالثة بخلاف المشترين أو البائعين لسلعة أو    الأثارو

هذه السلع والخدمات. إن مشتري وبائعي السلع التي ينتج عنها، عند    خدمة، ولكنها لا تنعكس في أسعار

ت  أن  يمكن  منتجة  أن كل وحدة  يدركون حقيقة  إيجابية، لا  أثار خارجية  فعلى بيعها،  فوائد للآخرين.  قدم 

حتمل أن توجد أثار خارجية إيجابية للوقاية من الحرائق، لأن شراء أجهزة الإنذار من سبيل المثال، من المُ 

الحريق.   انتشارالدخان ومواد مقاومة الحريق يفيد غير المشترين والبائعين، وذلك من خلال تقليل مخاطر 

مشتري يدرك  حقيقة  ولا  السلع  هذه  من    وبائعي  تقلل  الحماية  هذه  بممتلكات   احتمالأن  الضرر  إلحاق 

يفترض فيها أن   ة التيالحالب  قليلة مُقارنةللوقاية من الحرائق  تكون الموارد المُخصصة  الغير. وبالتالي،  

 ثالثة مقابل الفوائد الخارجية التي يتلقونها. الطراف الأ  تتحمل

خارجية إذا تم تضمين    اوالتي تنتج عن تبادلات السوق، أثار  ،  التي تقع على طرف ثالث   الأثارولا تعُتبر  

التصوير    الأثارهذه   هي  الأشخاص  أحد  هواية  كانت  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  التبادل.  أسعار  في 

الفوتوغرافي، فإن زيادة الطلب على معدات التصوير من قبل الآخرين يمكن أن تجعل هذا الشخص في 

التصوير. ولكن، هذا الاوضع أسوأ بسبب زيادة أسعار م أن    رتفاععدات  في الأسعار يعكس فقط حقيقة 

الأسعار    ارتفاعقارنة بحجم الطلب الكلي على هذه المعدات. ويتسبب  مثل هذه السلع أصبحت أكثر ندرة مُ 

لي  البائعين وزيادة الحافز لإنتاج هذه السلع، بينما يتم تقنين الإنتاج الحا  إلىفي تحويل الدخل من المشترين  

الخارجية المالية؛   الأثارمن    اهذه التغيرات نوع  أن    يينقتصاد سعار. ويعتبر بعض الاالأ  ارتفاعمن خلال  

نتيجة  للتغيرات في الطلب    ،)أو الإنخفاض( في سعر سلعة ما على المستهلكين الحاليين  رتفاعأي آثار الا

وتؤدي   عرضها.  أو  السلعة  هذه  المالية    الأثارعلى  الحقيقي  ت  إلىالخارجية  الدخل  في  فقط  غييرات 

تكاليف أو  ال  ية الحقيقية نوع ا منقتصاد الخارجية الا  الأثارفي المقابل تعُتبر  للمشترين أو البائعين. ولكن  

 
204 Hyman, David N., (2011). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, 

(10ed) South-Western, Cengage Learning, P. 98. 
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ولكنها  التي  فوائد  ال السوق،  لتبادلات  خارجيه  آثار  أنها  أي  سعر،  لها  جهاز  تكون  ليس  نطاق  خارج 

   205الأسعار. 

 الخارجية الخاصة الأثارالخارجية العامة و الأثار: اثانيً 

تكتسب    الحالات  من  العديد  ما    الأثارفي  مدينة  في  الهواء  كان  فإذا  العامة.  السلع  خصائص  الخارجية 

تزامن على كل ساكن في المنطقة، ولا يقع على شخص واحد فقط.  لوث ا، فإن ضرر التلوث يقع بشكل مُ مُ 

المنطقة من مستوى تلوث الغلاف الجوي. إذن، من هذه  لا تقُلل الزيادة في عدد الأشخاص في  بالتالي،  و

تنسيق الحدائق التي يمكن أن يراها كل من يمر    . وبالمثل، يعُتبراعام    اضرر   الواضح أن تلوث الهواء يعد 

منبها   التي  المنافع  نوع ا  عنهين   العامة،  ومن  لجم  المفيدةالخارجية    الأثاربعض    اتج  مشاهديها.  يع 

غير قادر يكون عام(، فإن نظام السعر العادي  أنه في حالة وجود سلعة عامة )أو ضرر المعروف والثابت 

الفع  حجم  على توفير   ال. وهنا يكون المصدر الأساسي للمشكلة هو طبيعة السلعة العامة من حيث الناتج 

زيادة   أن  يعني  وهذا  للنضوب.  قابليتها  توفرها   استهلاكعدم  من  تقلل  لا  واحد،  فرد  قبل  من  السلعة 

الذي   الهواء  نوعية  من  الملوث  المدينة  لهواء  شخص  إستنشاق  يغير  لا  المثال،  سبيل  فعلى  للآخرين. 

زدحام( لا تنتقص من  لحديقة محلية )إذا لم يكن هناك ا   يستنشقه الآخرون. وبالمثل، فإن مشاهدتة شخص 

 206. الآخرين المشاهدينتعة مُ 

معروف،  كما  و المُ سيكون  هو  غير  على  من  رسوم  فرض  لأن    استهلاكجدي  العامة،  السلع  هذه  مثل 

شهذه    استهلاك أي  رضا  مستوى  على  يؤثر  لا  واحد  فرد  قبل  من  السعر السلعة  يمنع  قد  آخر.  خص 

وبا  استهلاكالإيجابي   دون زيادة  الفرد،  إشباعه  يقلل من  السهل    .الأشخاص الآخرين  استهلاكلتالي  من 

، تلوث الخارجية البيئية التي تظُهر خاصية عدم النضوب، مثلا    الأثار فكير في العديد من الأمثلة على  الت

 .الهواء والماء، والضوضاء، والأحياء الفقيرة المجاورة

  الخارجية القابلة للنضوب، فقد يكون من الصعب   الأثار ب  والتي تسُمى   ،وبالنسبة للأثار الخارجية الخاصة

  يمكن العودة للوراء في   الأثارللحصول على تعريف واضح  لهذا النوع من  و.  لهذه الأثارتقديم مثال مقنع  

ي. بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك نقص كبير في الوقود، وقد قيل أنه في العديد قتصاد التاريخ الا

أورو في  المناطق  الناس  من  من  الكثير  أمضى  على طول خطوط    جزءا  با،  المشي  في  وقتهم  من  ا  كبير 

ومن الواضح  .  على طول هذه الخطوط  القطارات المارة  تساقط منيالسكك الحديدية بحث ا عن الفحم الذي  

يتم قابلة للنضوب، لأنه مقابل كل قطعة إضافية من الفحم  الخارجية  ال  الأثار  من  انوع    ه الحالة تعُتبرأن هذ 

 .هناك كمية أقل بكثير متاحة للآخرين سيكون، بواسطة شخص معين جمعها

هو بلا شك أن شركات السكك الحديدية لم تجد   خطوط السكك الحديديةكان سبب ترك الفحم على طول  و

المتساقطاقتصاد دوى  ج الفحم  تجميع  بيعه.    ية من  ثم  كان  فومن  إذا  المبدأ،  الفحم سيحقق  من حيث  جمع 

مُجزي فربمعائد  ال،  بعض  وظفت  قد  الحديدية  السكك  كانت  في  ا  للعمل  الخاص  لحسابها  ع  ي جمتعاملين 

 ستعداد لديها الاما يكون    ادائم  عرضه للبيع. ومن المعروف جيد ا أن الشركات التجارية  المُتساقط و   الفحم

إذن، ية.  اقتصاد ون هذه المواد ذات قيمة  لإنفاق مبالغ كبيرة على تجميع أجزاء من المواد الخام، عندما تك

تحصيل الرسوم المناسبة   رجية غير ذات أهمية أو أن تكلفةالخا  الأثارإما أن تكون    في مثل هذه الحالات،
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التدابير اللازمة للقضاء على   تخاذ اتكون عالية جد ا. خلاف ذلك، ستجد الشركة الخاصة أنه من المربح  

الخارجية القابلة للنضوب، والتي    الأثارالخارجية. وبالتالي، ليس من قبيل الصدفة وجود القليل من    الأثار

 .تشكل قضايا سياسية مهمة

الأمثلة الأخرى على   قبل شخص    الأثارومن  النفايات من  التخلص من  للنضوب، حالة  القابلة  الخارجية 

"أ" أخر  معين  شخص  ممتلكات  )غير  في  "ب"  ممتلكات  في  القمامة  بإلقاء  الشخص  هذا  قام  فإذا   .

أخر"ج".   أرض شخص  على  إلقائها  ليتم  أخرى  مره  متاحة  القمامة  هذه  تكون  فلن  هذه والمحمية(،  في 

حالة، قابلة للتقسيم  الخارجية، في هذه ال  الأثارلكن يمكن ملاحظة أن  ورجي.  لدينا ضرر خا يكون  الحالة،  

مكن لا ي  ي يتم إلقاؤها على ممتلكات الشخص المضرورأيا كانت القمامة الت  ، بمعنى أنه بين المضرورين

آخر لضرر شخص  ا  مصدر  تصبح  الأمو)  ،أن  في  أو  الشوارع  في  الملقاة  القمامة  أن  الواضح  اكن  من 

خارجية قابلة    ايتضمن أثار    هذا المثالبخلاف حالة تلوث الهواء، فإن  و  .(الأخرى هي مسألة أخرىالعامة  

حي من  أن  للنضوب  )أي  المضرورين،  بين  للتقسيم  قابلة  أنها  المضرور  استهلاكث  للأثار    الشخص 

من القمامة  التخصيص المهمة هنا هي التخلص    فمسألة(.  الأثارلهذه    الآخرين  استهلاكالخارجية يقلل من  

 .ككل بأقل تكلفة على المجتمع

شكل عام )غير قابل للنضوب(، أو شكل    جية أحد شكلين مختلفين،الخار  الأثار، يمكن أن تتخذ  اختصارب

التي تواجه أثار خارجية الأطراف    تحفيزالأساسي هو كيفية   هتمامخاص )قابل للنضوب(. إن موضوع الا

الصدد  جتماعالاالسلوك    إلىللوصول   هذا  وفي  الأمثل.  العامة نجد  ي  السياسة  إجراءات  أو  حلول  أن 

لكلا   بالنسبة  تتشابة  للنضوب. ولكن،   الأثارمن حالات    الأساسية  والقابلة  للنضوب  القابلة  الخارجية غير 

 التي قد يتطلب مواجهتها بعض التدابير التكميلية.  الخارجية القابلة للنضوب  الأثارهناك فئة فرعية من 

 الخارجية الأخلاقية  الأثار: اثالثً 

مباشر  غير    االخارجية الناتجة عن التصرفات غير الأخلاقية، التي تسُبب ضرر    الأثارتكمُن حجة وجود  

فة النشاط الإرادي غير الأخلاقي من تكل  جزءا  )والناتجة عن أي نشاط غير أخلاقي(، في أن    لطرف ثالث 

الذين يتضررون من طريقة حياة الأشخاص غير الأخلاقيين.    إلىمتد  ت بالطبع،  و الأشخاص الأخلاقيين، 

الأعمال التي حتى  تكلفة على طرف ثالث، فمن ال  انوع  معاملة    أي  وأأي تصرف  من المحتمل أن يفرض  

، يتسبب التخفيض الذي يقوم به  ية سلبية على أطراف ثالثة. فمثلا  لها تكاليف خارج قد يكون  عتبر أخلاقية  تُ 

أحد المتاجر في فرض أثار خارجية سلبية على المشروعات الصغيرة المجاورة. ولكن، التكلفة الخارجية  

التصرف   التلهذا  مع  النشاط  هذا  يتعارض  عندما  أكبر  لديهم تكون  الأفراد  لأن  ا  ونظر  الأخلاقية.  قاليد 

خياراتهم الخاصة، ولكن أيض ا حول تصرفات الأفراد الآخرين وخياراتهم ب  فيما يتعلقتفضيلات ليس فقط  

طري  أو  الأشخاص  بعض  تصرفات  تتسبب  فقد  الإساءة  وتفضيلاتهم،  في  أو  ضرر  في  حياتهم    إلى قة 

الأغلبية. وطالما أن تصرفات أو معاملات هؤلاء الأشخاص لها آثار خارجية سلبية بهذا الحجم، فيمكن أن  

النظام   على  ضارة  آثار  لها  لحماية  جتماعالايكون  تتدخل  أن  الدولة  على  يجب  لذلك،  ونتيجة  نفسه.  ي 

المُ  لفة لا أخلاقياتهم، وهذا تك  استيعاب تضررة من خلال إجبار الأشخاص غير الأخلاقيين على  الأغلبية 

ذلك، يجب أن يكون لوجود المعتقدات الأخلاقية في حد ذاتها   إلىيعُزز الرفاهية العامة. إضافة    ستيعاب الا

إشباعها    تأثير يؤدي  التي  الأذواق  تشكل  المعتقدات الأخلاقية  القانون، وذلك لأن  زيادة   إلىعلى تصميم 

 207رفاهية الأفراد.

 
207 Shavell, S., (2002). ‘Law versus morality as regulators of conduct’, American Law & Economics 
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الحجة بسيادة مبدأ الديمقراطية، فالحقوق الدستورية هي في النهاية حقوق ضد الأغلبية ويمكن ربط هذه  

الدستوري  الحق  وجود  مدى  تقرير  ولكن  العام  الديمقراطية.  بالرأي  مُرتبط  ويكون  على  بالتالي  .  يتعين 

أن ينظر  ية الفنية، وأن يتجاوز الجوانب القانون  ات المتعلقة بالحقوق الدستوريةالقرار  اتخاذ القاضي عند  

في المسائل الأخلاقية والسياسية والعملية والمؤسسية، بما في ذلك القبول العام للقرار الذي يعترف بالحق  

في مجتمع    208الجديد. أي أن الطريقة الديمقراطية لا تتجاهل عقيدة الأفراد تجاه  القضايا التي تؤُثر عليهم. 

بها حتى من قبل المحاكم العليا، على الأقل في    الاعترافتستحق التيارات القوية للرأي العام  ديمقراطي،  

  209. بوضوحأو أي نص قانوني آخر مُوثق  ت التي لا يتحدث فيها الدستور الحالا

 لهذا المبدأ،   اوفق    210الخارجية السلبية.   الأثاروهنا يمكن القول أن مبدأ الضرر ينطبق على هذا النوع من  

البشري، فردي ا كان أو جماعي ا، أن   للنشاط  الذاتية هي الهدف الوحيد الذي يسُمح من أجله  تكون الحماية 

لبع وفق ا  المجتمع.  أفراد  من  فرد  لأي  التصرف  حرية  في  هناك يتدخل  ليس  المبدأ،  هذا  تفسيرات  ض 

  إلى الذي لا يميل    عتراض بموجب مبدأ الضرر، على تجريم فعل غير ضار، ولا حتى على تجريم الفعلا

يتم تجريم الفعل، فسيكون   لم  أنه إذا  التجريم نفسه إلحاق الضرر. ولكن تطبيق مبدأ الضرر يتطلب    عدم 

 211من الضرر.  انوع  

الا بشأن  قتصاد ويعتقد  يقدمونه  آخر  أي شيء  لديهم  ليس  أنه  لبعض    الأثاريين  وفق ا  الأخلاقية.  الخارجية 

الذين قدموا تحليلات مفيدة حول  قتصاد الا الا  الأثاريين،  النظريات  تقُدم  ية  قتصاد الخارجية الأخلاقية، لا 

الا يضطر  الحالات،  أبسط  في  حتى  المشكلة.  هذه  بشأن  الكثير  الخارجية  للأثار   إلى يون  قتصاد التقليدية 

ية، وهذه المفاهيم قد تساهم في حل المشكلة، ولكن النقطة  الاستقلالوبعض المفاهيم مثل الحقوق    استخدام

الخارجية نفسه يمكن أن يساعد في تقديم معيار واضح، على غرار  الأثارهنا هي معرفة ما إذا كان مفهوم 

ينُظر    212المتبادل.  هتماممبدأ عدم الا المبدأ،  لهذا  يهتمون بمصالح بعضه   إلىوفق ا  أنهم لا  م  الأفراد على 

ا للنظرية الاوالبعض.   نضبط للمفهوم يجعله  ية للأثار الخارجية، لأن التوسع غير المُ قتصاد هذا مهم أيض 

 عديم الأهمية. 

ي.  قتصاد وفي هذا السياق يمكن القول أن المعيار الليبرالي قد يكون مهم أيض ا، وهو متوافق مع المعيار الا

الخارجية السلبية، فهذا   الأثارالتعامل مع  جميع    إلىللمعيار الليبرالي، عندما يهدف النظام القانوني    اوفق  

الا  إلىيؤدي   لقرار  فيه مكان  يكون  الذي لا  النتيجة لا    ختيارالوضع  للتحكم الشخصي، وهذه  أو  الفردي 

و للإستقلالية  العادي  المعنى  مع  كلي ا  هذ تتفق  ولتجنب  الشخصي.  الوضعالتحكم  الأفراد  ا  يسعى    إلى ، 

 213. الأخرينية بفرض أثار خارجية سلبية على الاستقلال الذي تسمح لهم فيه  الوضع

كان    الرئيسها  اهتمامأما بالنسبة لنظرية تكاليف المعاملات فلم تحاول وضع حدود للأثار الخارجية، لأن  

ليست في   المشكلة  أن  المعاملات   الأثارإظهار  تكاليف  بل في  بمنع هذه    الخارجية،  وفق ا  الأثارالخاصة   .

وجود   يمُثل  لا  النظرية،  هذه   تفسيرات  تكاليف    الأثارلبعض  أي  يوجد  لا  طالما  مشكلة  أي  الخارجية 
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ا على الحل الفعال. وعندما نلاحظ مشاكل   الخارجية )أو    الأثارللمعاملات، لأن الأطراف ستتفاوض دائم 

الواقع، لا يجب السؤال فقط عن سبب المشكلة، ولكن يجب السؤال   غيرها من حالات فشل السوق( في 

 214عن تكاليف المعاملات التي تمنع التفاوض على حل هذه المشكلة.

فإذا كان الأمر يتعلق بالتفاوض في بيئة منخفضة التكلفة للمعاملات، فيمكن تحديد الأطراف المتفاوضة، 

وبالطبع   مع  د  تحديومصالحهم،  ولكن  المعاملات.  لتكاليف  المنخفض  الأخلاقية   الأثارالوضع  الخارجية 

يبدو،يكو  أكثر صعوبة مما  الوضع  المُ   ن هذا  البيئة فالأطراف  تحديد  أفراد ومجتمع، ويمكن  تفاوضة هم 

نخفضة لتكاليف المعاملات. ولكن عندما نتعامل مع التكلفة الأخلاقية، قد تكمن المشكلة في كيفية قياس المُ 

 215لدفع هذه التكاليف. ستعداد الامدي 

 الحقوق النادرة وغير النادرة والحق في الملكية الذاتية  .1

التلوث  .  ار مادية أو فنية وأثار ماليةأث   إلىالخارجية    الأثاريمُكن تصنيف   والمثال على النوع الأول هو 

الجار لمزرعة  على  مثلا    المادي  والمثال  المُ النوع  ،  أرباح  خفض  في  يتسبب  منتج  تقديم  هو  نتج  الثاني 

ستبعاد مادي لخيارات الفرص المتاحة لشخص  ية، لأن هناك ااجتماعالمُنافس. ويمثل النوع الأول تكلفة  

من    هنافس( لأنه لم يتم منعنخفاض ثروة المُ ية )على الرغم من اماعاجتآخر. والنوع الثاني لا يمثل تكلفة  

، لا يكون هناك أثار خارجية حقيقة في الحالة الثانية، و  216أي موارد حقيقية.  استهلاكولم يتم    ،أي خيارات 

 نتائج توزيعية. ولكن في الحالة الأولى لا يكون الأمر كذلك. ولكن يكون هناك

لا يمكن منح الحقوق النادرة للجميع، ولتعظيم الحرية، يجب التمييز بين الحقوق النادرة وغير النادرة.  و

الوذلك   التوافق  عدم  عن  الناجمة  الطبيعية  القيود  ابسبب  يتم  نادر،  حق  ممارسة  فعند   ستبعاد مادي. 

التي   البديلة  يمكنالتصرفات  الفرص   ممارستها  كان  مجموعة  من  الا،  البديلة  فعلي ا  يتحقق  وهذا  ستبعاد 

سواء بالنسبة للشخص الذي يمارس هذا الحق أو بالنسبة لجميع الأفراد الآخرين. وعندما تتم ممارسة حق  

ه من قبل شخص  استخداملة يشبه سلعة تنافسية، بمعنى أن  نادر، تكون هناك تكلفة لأن الحق في هذه الحا

يلغي  معين   أو  فإذ استخدام يقلل  يتمكن  ه من قبل شخص آخر.  فلن  للتدفئة،  قام شخص ما بحرق شجرة  ا 

آخر من   لبناء منزل.  نفس    استخدامشخص  الناتجةوالشجرة  النزاعات  التوافق   يتم حل  عن حالات عدم 

الا   المادي في  الحصرية  الحقوق  منح  من خلال  للشجرة    ستخدامسلمي ا،  واحد.   إلى المادي  طرف خاص 

الشجرة عندما يكون هناك عدم    استخدامحقوق نادرة لأن أكثر من شخص واحد لا يمكنهم  الهذه  تعتبر  و

مادي الا  توافق  حيث  يمك ستخداممن  المقابل،  في  للجميع،.  النادرة  غير  الحقوق  منح  من    ن  الفئة  وهذه 

الحقوق لا حدود لها، بمعنى أن منح حق لشخص واحد لا يحول بأي حال من الأحوال دون فرصة منح  

نخراط في نشاط غير أخلاقي وغير ضار لا تمنع أي شخص إن حرية الا  س الحق لأشخاص آخرين.نف

 آخر من فعل الشيء نفسه. 

غير  و الحقوق  جميع  تخصيص  ويجب  معينين،  لأفراد  نادر  حق  كل  تخصيص  يجب  الحرية،  لتعظيم 

فقط لطبقة الأشخاص   ليسو  ،النادرة للجميع. وبالتالي، ينبغي منح حق الملكية الذاتية لكل فرد على حدة
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الذاتية، فإن كل شخص الأخلاقيين   الملكية  إذا كانوا يمثلون الأغلبية في مجتمع ديمقراطي. وفق ا لنظرية 

لشخصه وسلطاته، وبالتالي، فإن كل شخص حر )من الناحية الأخلاقية( في    اهو المالك الشرعي أخلاقي  

 217مها بقوة ضد الآخرين. تلك الصلاحيات كما يشاء، بشرط ألا يستخد  استخدام

للكيان   الكاملة  الملكية  حقوق الذاتي  تتكون  الحقوق،  هذه  وتشمل  الملكية.  حقوق  من  كاملة  مجموعة  من 

في   حرية   استخدام التحكم  في  الحق  ذلك  في  بما  وحق  استخدام  الكيان،   ، هاستخداممن    الآخرون   منعه، 

؛ حقوق الإنفاذ )التقييد المسبق إذا إذن صاحبههذا الكيان دون  شخص ما    استخدمإذا    التعويض والحق في  

وشك   على  ما  الحقوق(؛    انتهاككان شخص  أو    وحق هذه  البيع  )عن طريق  للآخرين  الحقوق  هذه  نقل 

 ماية ضد الضياع غير الرضائي لهذه الحقوق. الححق الإيجار أو الهبة أو القرض(؛ و

حق  قل أهمية عن  الملكية الذاتية لا يحقوق  في نقل  الحق  الملكية الذاتية، فإن  ب  الخاصة  لهذه النظريةوفق ا  

الحقوق هذه  في  حقوقهم  ف .  التحكم  نقل  للناس  تعظيم  الذاتية  يمكن  أجل  الحصول  من  يمكن  التي  المنفعة 

 العقد فكرة  ولكن هذا هو جوهر    من حرية الأفراد،  لحقوق الملكية الذاتية قد يقُلليبدو أن هذا النقل  و.  عليها

التي لا يمكن نقلها حتى بموافقة  و  ،إذا تمسكنا بفكرة الحقوق غير القابلة للتصرفف.  ومبدأ سلطان الإرادة

قد يقلل من حرية ، إذا حدث،  لهذه الحقوقأصحابها )وبالتالي فإن الملكية الذاتية لا تتحقق(، فإن كل نقل  

لأف.  الأفراد  للغاية،  معقدة  الليبرالية  من  المثالية  الدرجة  الذاتية. هذه  والرفاهية  المصير  تقرير  تقوض  نها 

الأوفق ا   التفسيرات  حيالبعض  عملية  كثر  كانت  إذا  لليبرالية،  الذاتية  نقل  دية  موافقة    إلىتستند  الحقوق 

للبعض، فإن الليبرالية هي بالفعل مبدأ ينتقي مجالا     احقيقية، فإن النتيجة تكون عادلة وتعزز الحرية. وفق  

 218مع الآخرين.  التبادلي ستخداممي ضد التدخل غير المرغوب فيه، وليس ضد الامحمي ا، ولكنه مح

 نظرية تكاليف المعاملات  الخارجية الأخلاقية في إطار الأثارقيمة  .2

التساؤل يمكن  السياق،  هذا  أخذ  في  عدم  الا   الماليةالخارجية    الأثار  عن  له و  . عتبارفي  المجتمع  أن  بما 

تكلفة   السلوك  لهذا  يكون  )عندما  الفردي  السلوك  في  يوجاجتماعمصلحة  فلماذا لا  في  ية(،  للتدخل  د حق 

تخيل عالم بدون تكاليف معاملات، حيث    معيار تعظيم الثروة، هل يمكن  استخدامب  ات شخص آخر.اختيار

الأخلاقيين   غير  للأشخاص  الأخلاقيين  المواطنين  غالبية  الع يدفع  حق  يفُضلها  مقابل  التي  بالطريقة  يش 

في إطار عمل نظرية تكاليف المعاملات، إذا تم تقنين نشاط غير أخلاقي    ؟ بوضع هذه المشكلةالأخلاقيين  

ستحقاق القانوني في أيدي الأغلبية الأخلاقية  الاولم تكن هناك تكاليف معاملات، فهل من الممكن أن ينتهي  

بع يمكن أن يحدث ذلك، ولكن يبقى السؤال: ما قيمة الحق بالنسبة للأغلبية  بموافقة أصحاب الحقوق؟ بالط

 الأخلاقية والأقلية اللأخلاقية؟

المنفعة بالنسبة للطرف الأخلاقي الثالث الذي وقع عليه الضرر.   وظيفةبادئ ذي بدء، من المهم هنا تحديد  

الا على  يتوقف  هذا  للطرفتراضكل  بالنسبة  منفعة  يعتبر  ما  من  ات حول  نوع ا  هناك  أن  يبدو  الثالث.  ف 

لتحمل    استعداد الفرد الممثل على  فالمنفعة بالنسبة للفرد التمثيلي.    لوظيفةاللاخطية في المكون الأخلاقي  

المنفعة  وظيفة  مثل هذا السلوك حتى نقطة أو مستوى معين. ما يعقد الأمور هنا هو أن المكون الخاص في  

آخر مرتفع للغاية. لذا فإن الحديث عن دالة منفعة متوسطة )أو دالة الفرد التمثيلي( ليس مفيد ا    إلىمن فرد  

 للغاية. 

 
217 Cohen, G.A. (1995). Self-Ownership, Freedom, and Equality, Cambridge: Cambridge University 

Press, P.67. 
218 Barry, B., (1986). ‘Lady Chatterley’s lover and doctor Fischer’s bomb party: liberalism, Pareto 

optimality, and the problem of objectionable preferences’, in J. Elster and A. Hylland (eds.) 

Foundations of Social Choice Theory, New York: Cambridge University Press, P.19. 
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محددة   غير  الحق  قيمة  تكون  وغيرها،  الأسباب  والتكاليف لهذه  الفوائد  لأن  ا  ونظر  الحالات.  معظم  في 

تكون شخصية وغالب ا ما تكون نفسية، فهناك صعوبة كبيرة في تقييمها، حتى في حالة عدم وجود حوادث 

والا  الأخلاقية  المخاطر  من  الشخصية.    العكسي،  ختيارخطيرة  التفضيلات  حالات  في  جد ا  شائعة  وكلها 

ى )محاكاة السوق(، مع النسخة المعيارية لنظرية كواس. عندما تكون  وتتطابق بعض الحلول، والتي تسم

أكثر من   يقدروها  أن  المرجح  الذين من  البداية لأولئك  الحقوق في  ينبغي منح  المعاملات عالية،  تكاليف 

ي لمنح المرأة الحق في تحديد شركائها في العلاقة  قتصاد أجل تقليل تكاليف المعاملات. وهذا هو السبب الا

، فعادة ما يتم إعادة شرائه من قبل المرأة. ومع ذلك، يجب ة. إذا تم تخصيص هذا الحق لطرف أخرنسيالج

غيره.   من  أكثر  يقدره  الذي  للمستخدم  الحق  تخصيص  يجب  وبالتالي  المعاملة،  تصحيح  تكاليف  تجنب 

ا لعدم وجود آلية موثوقة لتحديد هذا مسبق ا، وبالتالي منح ا  إلىبالإضافة   لحق للأشخاص الذين ذلك، نظر 

 219يقدرونهم أكثر من غيرهم، يجب منح الحقوق في البداية للمالك الطبيعي. 

  وفق ا أفضل شخص لديه القدرة على نقل الحق، ومعيار  هو   ومن المعايير التي قد تكون مفيدة في هذا الشأن

الذي يتم  ية تصحيح أخطاء التخصيص احتماليجب أن يتم تخصيص الحقوق بطريقة تزيد من    لهذا المعيار

يتم منح الحق للطرف الاستراتيجي  إلىيأتي هذا    وفي هذه الحالةالسوق.  ألية  عن طريق   ة التي بموجبها 

بديلة، القتل  في جميع حالات التملك الذاتي )بيع الأعضاء، الأمومة ال فالذي يمكن نقله منه بسهولة أكبر.  

ا أقلية صغيرة )  المعنيينالرحيم( يكون الأطراف    لذلك،  يؤهلهم  الملاك الطبيعيون(. وعددهم المحدود دائم 

 220. تجانسةالأغلبية المشتتة وغير المُ من  لأنه يمكن نقل الحق بسهولة أكبر من أقلية صغيرة مركزة بدلا  

 بالحقوق الفردية  الاعترافتقليل تكاليف المعاملات من خلال  .3

و مهمة،  مشكلة  تظهر  السياق،  هذا  المعاملات  تحديد  هي  في  تكاليف  تحملهامقدار  يمكن  تم  إذا    التي 

بوضوح   وتتضح هذه المشكلةحق الملكية الذاتية ليس للأشخاص أنفسهم، ولكن للمجتمع ككل.    تخصيص 

التمييز    كيف يمكنفإنشاؤها بواسطة العقد.  تم  يثار الخارجية الإيجابية التي  من خلال معالجة البعض للأ

على هذا  الإجابة  ويمكن  الخارجية الإيجابية وحقوق الطرف الثالث المستفيد الناتجة عن العقد؟    الأثاربين  

من علاقة تعاقدية. الأساس الضروري للتبادل  الناتجة  الخارجية الإيجابية    الأثارمناقشة مسألة    السؤال عند 

مورد   بأي  الخاصة  الحقوق  جميع  يمنح  القانون  أن  الذين معين  إقتصادي  هو  الأشخاص  من  مغلقة  لفئة 

هذه يتم إغلاق  و قادر على التعاقد في أي لحظة.  يكون  منهم  شخص  يمكن التعرف عليهم بوضوح، وكل  

فقط عن طريق    -وبالتالي الحصول على الحق    -الفئة  هذه    إلىدخول  الالفئة عندما يتمكن الأشخاص من  

وهذا   ،. لذلك، يجب أن تصلح الحقوق نفسها للنقل الطوعيمن أحد أعضاء الفئة الحاليين  شراء الحق أولا  

ت  إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن إجراء معاملا وغير ممكن عندما يتم تخصيص الحقوق للفئات المفتوحة.  

 ات ذات القيمة الأعلى. ستخدامالا إلى نتقالالان ل الموارد عتعطيوسيتم  ،طوعية

أن    يمكن في  القول  المفتوحة  )  الأثارالفئة  السلبية  عندما المالية  الخارجية  الأثارالخارجية  إنشاؤها  يتم   )

الفئة، وبالتالي الحصول على الحقوق، دون   إلىيكون هناك على الأقل بعض الأفراد الذين يمكنهم الدخول  

 221قيد.غير مُ  اعندما يكون الدخول إليه ةمفتوحتكون  الفئة بمعنى أن من الملاك الطبيعيين.  شرائها أولا  

 
219 Posner, R.A., (1983). The Economics of Justice, 2nd edition, Cambridge, MA: Harvard University 

Press, P.72. 
220 Calabresi, G., (1970). The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, New Haven, CT: 

Yale University Press, P.151. 
221 Holderness, C.G., (1989). ‘The assignment of rights, entry effects, and the allocation of resources’, 

Journal of Legal Studies 18, P.182. 



83 

 

خلال    مُنحت إذا  ف من  بأسره(  )المجتمع  الأفراد  من  جد ا  كبير  لعدد  المعنوية  الحماية    الاعتراف حقوق 

عن   الناتج  التقليديةالأخ  انتهاك بالضرر  تبادل  لاق  لأي  المعاملات  تكاليف  فإن  ستتجاوز  افتراض،  ي 

المُ  كانت    ،توقعةالمكاسب  لو  الحقوق،هذه  حتى  فئة أصحاب  وكلما كبرت  للتصرف.  قابلة  كلما    الحقوق 

لتنظيم  زادت  اللازمة  المعاملات  المُ التبادل  تكلفة  الأخلاقي  غير  الشخص  على  يجب  لأنه  أن ،  حتمل 

في الأساس أنه لا يمكن لأي    هذا يعنيو.  ا في حياة الأطراف الأخرىيتفاوض مع كل فرد تم منحه حقوق  

في    اتخاذ شخص   حقوق ا  منحهم  تم  الذين  الأفراد  جميع  تحديد  من  يتمكن  عندما  إلا  حياته  بشأن  قرارات 

القولحياته.   الحالة  بأن  ويمكن  الأنظمة  هذه  في  موجودة  بالضرورة  تكون  أنه    الديمقراطية،  لن  بمعنى 

 222.الضائع قت هائلة من حيث الو ستكون تكلفة المعاملة، فقط. ولكن في كل الأحوال يكفي إقناع الأغلبية

من  يصبح  حياته،  في  حقوق ا  منحهم  تم  الذين  الآخرين  الأفراد  تحديد  على  قادر  غير  الفرد  يكون  عندما 

يتم وضعه في مأزق إما عدم القيام بما يريد  سعن المحكمة. وبناء  عليه،    احل هذه المشكلة بعيد  المستحيل  

ا لقاعدة  نفسه  ثم إخضاع  به  القيام  أو  يفعله في حياته  اللاحقة.  المحأن  المشكلة هو رفض  وكمة  منح حل 

ا لأن هذه الحقوق ستكون في الأساس غير  وقيد.  مُ الدخول غير  ال  وعدم منح  ،الحقوق لفئة غير محددة نظر 

 مقدمة أساسية لمعاملات السوق.يعد تحديد الحقوق لأن  ادل غير مجدٍ، وذلكقابلة للتصرف، فسيكون التب

 الخارجية  الأثارشبكة : اثالثً 

من   المستخدم  يستمدها  التي  المنفعة  فيها  تزداد  التي  المنتجات  من  العديد  مع هذه    استهلاكهناك  السلعة 

الخارجية    الأثارالسلعة. وهناك عدة مصادر لهذه  نفس نوع  زيادة عدد العملاء الآخرين الذين يستهلكون  

 .ستهلاكالإيجابية للا

تتولد  و للا  الأثارقد  المشترين على    ستهلاكالخارجية  لعدد  المباشر  المادي  التأثير  جودة  مدى  من خلال 

ل، تعتمد بشكل من الواضح أن المنفعة التي يستمدها المستهلك من شراء هاتف، على سبيل المثافالمنتج.  

  الأثار ة  هذا النوع من شبك و شبكة الهاتف.    إلىنضمت  لشركات الأخرى التي ا أو ا   واضح على عدد الأفراد 

تقنيات   في  موجود  وأجهزة    الاتصالات الخارجية  البيانات  وشبكات  التلكس  ذلك  في  بما  ا،  أيض  الأخرى 

 223الفاكس عبر الهاتف. 

على سبيل المثال، سيهتم  ف.  ستهلاكأثار خارجية للاظهور    إلىقد تكون هناك تأثيرات غير مباشرة تؤدي  و

بعدد العملاء الآخرين الذين يشترون أجهزة مماثلة، لأن كمية  العميل الذي يشتري جهاز كمبيوتر شخصي 

توفيرها للا التي سيتم  البرامج  لعدد وحدات   ستخداموتنوع  دالة متزايدة  مع جهاز كمبيوتر معين ستكون 

بيعها.   تم  التي  بو الأجهزة  نموذج  الأجهزةينطبق  ومسجلات    رامج  ومشغلات  الفيديو  ألعاب  على  ا  أيض 

 لفونوغراف.الفيديو وأجهزة ا

بالنسبة لسلعة مُعمرة عندما تعتمد جودة وتوافر خدمة ما بعد   ستهلاكالخارجية الإيجابية للا  الأثارتنشأ  و

الشراء للسلعة على خبرة شبكة الخدمة وحجمها، والتي قد تختلف بدورها مع عدد وحدات السلعة التي تم  

مبيعات  تأخرت  المثال،  سبيل  على  السيارات،  سوق  في  البداية    بيعها.  في  الأجنبية  المصنعة  الشركات 

أو   الجديدة  التجارية  للعلامات  الموجودة  والضعيفة  خبرة  الأقل  الخدمة  بشبكات  المستهلكين  بسبب وعي 

 الأقل شهرة.

 
222 Holderness, C.G., (1985). ‘A legal foundation of exchange’, Journal of Legal Studies 14, P. 326. 
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في كل هذه الحالات، تعتمد المنفعة التي يستمدها مستخدم معين من السلعة على عدد المستخدمين الآخرين  

عبر    ستهلاكالخارجية للا  الأثارظهور    إلىبكة. ويختلف نطاق الشبكة التي تؤدي  الموجودين في نفس الش

الأثار شبكة  شكل مبيعات شركة واحدة فقط  ت، تُ السياراإنتاج  . ففي بعض الحالات، مثل  المختلفة  الأسواق

المنتجة  وذات الصلة.  الخارجية   الشركات  الصلة مخرجات جميع  الشبكة ذات  في حالات أخرى، تشمل 

عد عدد الفونوغرافات الصوتية لأي علامة تجارية محدد ا لتوريد السجلات  سلعة. على سبيل المثال، لا يُ لل

به.   الخاص  الاستريو  تشغيلها على جهاز  للمستهلك  يمكن  تشتمل الأسواق الأخرى،  بعض  في  والتي  قد 

التحالف  شركات ل  الشبكة على منتجات  بأكمله، كما هو    مُتحالفة، وهذا  السوق  يمثل مجموعة فرعية من 

 224الشركات المصنعة أنظمة تشغيل مشتركة. ي أجهزة الكمبيوتر، حيث تتبنى مجموعة منالحال ف

هي   الصلة،  ذات  الشبكة  نطاق  تحدد  التي  للسوق،  المركزية  إمكانيةوالسمة  منتجات    استخدام  مدى 

مكن للمستهلكين الذين  ، يكون السؤال هو ما إذا كان ي الات الاتصلمختلفة مع ا. بالنسبة لشبكات  الشركات ا

ا  يستخدموا خدمات  الشركات  اشتركواإحدى  الذين  بالمستهلكين  الأخرى.   لإتصال  الشركات  في خدمات 

كان   نظامفإذا  بين  توافق  أو  ترابط  يشكل الشركتين  هناك  النظامين  في  للمشتركين  الإجمالي  العدد  فإن   ،

توافقة، مثل التلكس والكابل، فإن حجم  إذا كانت الأنظمة غير مُ و.  الاثار الخارجية  التي ينتج عنهاالشبكة  

 لمستخدمي هذا النظام.  ةالمناسبالأثار الخارجية لشبكة المقياس هو لكل شركة يكون  النظام الفردي 

والبرامج بالنسبة لأسواق الأجهزة  المشكلة في  الالكترونية   وبالمثل،  تكمن  البرامج    ة تشغيلإمكاني مدى  ، 

أنُتجت  معينة على    ستخدام للا  التي  تجارية  بعلامة  الخاصة  علامة  على    الأجهزة  تحمل  التي  الأجهزة 

نفس البرنامج، فيقُال أن    استخدام  الأجهزة ذات العلامات التجارية المُختلفة  بإمكان إذا كانف.  تجارية أخرى

بين   توافق  للأجهزةاهناك  التجارية  الخارجية  شبكة  وتكون  .  لعلامات  مجموعة  الأثار  هي  الصلة  ذات 

تم  ي في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية،  ف.  أجهزة ذات علامات تجارية مُتوافقةالمستخدمين الذين لديهم  

ب الكمبيوتر  التجارية لأجهزة  العلامات  للعديد من  للسماح  التشغيل  نظام  برامج مشتركة.    استخدامتصميم 

الأو ناحية أخرى، في حالة  يمكن  من  الرباعية لا  الصوتية  إجراؤها    استخدامقراص  تم  التي  التسجيلات 

أجهزة   حالة  عكس  على  وهنا،  مختلفة.  رباعية  تقنية  يستخدم  مشغل  على  المشغلات  من  واحد  لنوع 

الاستريو، تشتمل الشبكة ذات الصلة لعلامة تجارية معينة من المعدات على مجموعة العلامات التجارية  

 225التقنية، وليس السوق بأكمله.  التي تستخدم نفس

نفس  و تتطلب  التي  التجارية  العلامات  مجموعة  هي  الصلة  ذات  الشبكة  تكون  المعمرة،  للسلع  بالنسبة 

لى أجزاء مخصصة أو يتطلب  الأجزاء من مهارات الخدمة. فإذا كان طراز معين من السيارات يحتوي ع

ا مُ مهارات  تكلفة.  صلاح  أكثر  وربما  مريح  غير  خدمة  نظام  النموذج  مالك  فسيجد  عمل  وسيتخصصة، 

 226النموذج. اختيار هذا على تقليل رغبته الأولية في الدفع مقابل   صغر حجم هذه الشبكة
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 ي ستهلاك الاالخارجية للوضع  الأثارالمبحث الثالث: 

ية اللازمة  قتصاد على كفاءة وإنتاجية المنظمات الاي قتصاد من الناحية التقليدية، ركزت نظريات النمو الا 

ية. قتصاد ها بشكل منظم وفي إطار فكرة الرشادة الااستهلاكلتلبية الطلب على السلع والخدمات التي يتم  

لهذه النظريات، من المُفترض أن تتم عمليات الشراء من أجل تحقيق الرضا الشخصي المباشر الذي    اوفق  

إدراك قيمة المنتج على   إلىه السلع والخدمات. وبالمثل، يتم النظر  ستهلاكيحصل علية المستهلك نتيجة لا

السلوك   أن  بمعنى  فردية وشخصية،  عملية  لستهلاكالاأنه  ليس  الآخرين  للأشخاص  كبير  ي  ا  دور  في    اه 

 .تحديد هذه القيمة

النظرية الاو الماديةقتصاد هذه  البحتة كدافع للااعتبارترُكز على    ية  المنفعة  ترُكز على ،  ستهلاكات    ولا 

مقبولة، سواء ضمني ا أو صراحة، من  لا تزال بها و وهذه النظرية لا تزال معترف  .يةجتماعالاات عتبارالا

لم يد هناك وجود القياسي. ولكن في الآونة الأخيرة،  قتصاد الكلي ومصممي نماذج الا قتصاد قبل محللي الا

بأنماط  القائل    فتراض لال تتأثر  لا  بالمستهلكين  الخاصة  الشراء  قرارات  الذين    استهلاكبأن  الآخرين، 

اق على  نفلأن الدخل التقديري )المُخصص للاوذلك  ية،  جتماع الاموضوع المقارنة في نفس البيئة  يشكلون  

استهلاكالا قد  كافة(  على  او  المستويات.  رتفع  الإنفاق  لذلك  في  ستهلاك الانعكس  متزايد  بشكل    اهتمام ي 

والمكانة   والهوية  المعيشة  بإسلوب  يقومجتماعالاالمجتمع  والذي  والهيبة،  منه  ية  كبير  جزء  على   في 

 .يةجتماعالاالتفاخري للسلع والخدمات التي تعُزز من المكانة  ستهلاكالا

في المجتمعات الأكثر    ا، من الناحية الواقعية، خصوص  اوبحلول سبعينيات القرن الماضي، أصبح واضح  

الا من  نوعان  هناك  أن   ، بالتوازي    -  قتصاد ثراء  السلع   -يعملان  وتوريد  المستهلكين  طلب  بخصوص 

، وهو  ستثماري والاقتصاد للنمو الا  الرئيسالمادي هو المحرك    قتصاد ت. فلا يزال الاية والخدماستهلاكالا

ا من تشكيل طلب المستهلك وتفضيلاته. ولكن، في الوقت نفسه، هناك نسبة متزايدة من    جزءا  يفسر   كبير 

و الشراء  لدوافع    ستهلاك الاعمليات  ولكن  التقليدية،  المنفعة  لأغراض  ليس  تتم  ونفسية  اجتماعالتي  ية 

المكانة   تعزيز  بمحاولات  مصطلح  جتماع الا مرتبطة  ويستخدم  والهيبة.  النسبية  وضع  ال  اقتصاد ية 

ا جتماعالاي المرتبط بالوضع  قتصاد ي النسبي لوصف هذا النشاط الاستهلاكالا ي، والذي أصبح الآن مهم 

و ل تجاهله،  يمكن  لا  بحيث  للا  الاعتراف  إلىيحتاج  لغاية  رئيسي  كمحدد    دخار والا  ستثماربه 

 227.ستهلاكالاو

أنه   من  الرغم  كلا  وعلى  الا  يمكن رؤية  و  قتصاد من  يعملان  ستهلاكالاالوضع    اقتصاد المادي  النسبي  ي 

هذا الأمر  و،  بشكل متوازٍ، إلا أنهما لم يكونا بأي حال من الأحوال منفصلان أو مكملان لبعضهما البعض 

أهمية   ييُرز  ما  النسبيستهلاكالاالوضع    اقتصاد هو  الاف.  ي  في  النمو  يؤدي  زيادة   إلىالمادي    قتصاد لا 

الوضع   تنافسية  تكثيف  على  ا  أيض  يعمل  بل  فحسب،  والإزدهار  الذين ستهلاك الاالثروة  الأفراد  بين  ي 

ومكانتهم    إلىيسعون   وضعهم  و جتماعالاإظهار  الاعموماية.  نوعي  يصبح  لا    قتصاد ،  تنافس  حالة  في 

إضافة ية النادرة،  د قتصامنهما يتطلب شكل مختلف من تخصيص الموارد الا  تكامل، وذلك لأن أداء كلا  

ي، وذلك قتصاد النمو الاعملية  ي ا على  اجتماعقيد ا  ي يفرض  ستهلاكالاالوضع    اقتصاد درجة نجاح  أن    إلى

   .يةجتماع الاحتياجات سد الإ  إلىية قتصاد من الإحتياجات الامن خلال تحويل الموارد 

ن  لأ   ، وذلكيجتماعالاي  ستهلاكالاالوضع    اقتصاد   دراسة  وفي هذا السياق، يمكن القول أنه يجب التركيز 

ية النسبية هي بالضرورة لعبة محصلتها صفر، بمعنى أنه لا يمكن لشخص جتماعالاالتنافس على الميزة  

 
227 Hirsch F., (1976). Social Limits to Growth, Harvard University Press: Cambridge, MA, PP. 52–54. 



86 

 

ية إلا على حساب شخص آخر. وبالتالي، فإن الطلب على المكانة جتماع الاما أن يحقق بعض المكاسب  

والميزة   يُ جتماع الاوالهيبة  لا  الاية  الا  ستثمارحول  للنمو  كفاءة  الأكثر  المحركات  عن  ي  قتصاد بعيد ا 

أنه   بل  ا  فحسب،  قيمة  أيض  ذا  للمجتمع ككل. إضافة    إلى لا يضيف شيئ ا  العامة  عندما  ذلك،    إلى  الرفاهية 

المو محدودة،تكون  التفاخر  ويتم    ارد  سلع  على  التنافس  ما  ،  يجتماع الاتشجيع  ذلك  فإن  عن  هو  ينتج 

في  ال و ستهلاكالامبالغة  تُ ،  أن  يمكن  النهاية،  في  المبالغة  القيمة  هذه  الخدمة جتماع الادمر  أو  للسلعة  ية 

 .ية وبيئية كبيرة يتحملها المجتمع ككلاجتماع ية واقتصاد موضوع التنافس، وذلك مقابل تكلفة 

العديد من السلع في معقدة.  ستهلاكالاالوضع    اقتصاد ويمكن القول أن طبيعة النشاط والمنافسة في قطاع  

الوضع   تؤثر على  المكانة  جتماعالاي  ستهلاكالاالتي  لتعزيز  تكون مرغوبة فقط  ية، ولكن  جتماع الاي لا 

الوقت،   نفس  في  تضيف،  ا لأنها  والتقدم    إلىأيض  والأمن  والاجتماعالاالإزدهار  المدى  قتصاد ي  على  ي 

الطويل للأسرة أو الفرد. إن التنافس على الوظائف والتوظيف التي تمنح المكانة، ومزايا التعليم الخاص 

ي.  ستهلاكالا  تبطة بالوضعرالأنشطة المُ بتدائية والثانوية والتعليم العالي هي أمثلة على  في المستويات الا 

الإنشطة  ولكن هذا  وتكاليفهأهمية  تشكل  جتماع الا   اوفوائده  ا،  أن  ويجب  بها  معترف  أي   جزءا  ية،  من 

ا جتماع الاي. ومن أكثر أشكال المنافسة  ستهلاكالاالخاص بالوضع    قتصاد محاولة شاملة لإدارة الا ية إهدار 

ا للمو ية معروفة  استثمارالتفاخر للسلع والخدمات التي ليس لها قيمة    استهلاكهو  ية  قتصاد ارد الاوتدمير 

والمكانة   والهيبة  الوضع  في  فورية  مكاسب  لتأمين  فقط  به  القيام  ويتم  البعيد،  المدى  ية  جتماع الا على 

 النسبية.

تقليل قيمة المنتج    إلىلنوع معين من المنتجات    ستهلاكالازيادة    اد من الحالات التي يؤدي فيه وهناك العدي

العديد من المنتجات الفاخرة على التفرد والفخامة والقدرة على  قيمة  ، تعتمد  . فمثلا  من نفس النوع  الحالي

هم سيؤثر سلب ا على  استهلاكتحديد سعر مرتفع لها، فإذا بدأ الكثير من الأفراد في شراء هذه المنتجات، فإن 

ا وفخامة. وفي النهاية، لا يبمن نفس النوع قيمة السلع الحالية دو  ، وذلك من خلال جعل هذه السلع أقل تميز 

كل   يمتلك  حيث  الحالة،  هذه  مثل  في  أفضل  وضع  في  المستهلكين  من  أحد ا  المنتج    الأشخاص أن  نفس 

 .نتج عاديمُ  ميز، وذلك عكس الحالة التي يمتلك فيها غالبية الأشخاص المُ 

أكثر، ولكن لا يوجد شخص في وضع أفضل.   فيها كل شخص  يستهلك  التي  الحالة  المثال يوضح  وهذا 

نويمكن   يحدث  أوسع،أن  الشيء على نطاق  الا  كلا  نتائج  فعلى عكس    فس  النماذج  التقليدية قتصاد من  ية 

في   الكبيرة  الزيادة  بأن  العام  أن   إلىتؤدي    ستهلاكالاوالتوقع  الدراسات  بعض  تظُهر  الرفاهية،  تحسين 

ن المزيد من السعادة في العديد من الدول. فلا يبدو أالدخل القومي لا تحسن متوسط  الزيادة في متوسط  

بالفعل لا   استخدامويتم    228يجعل المجتمع أكثر سعادة.  ستهلاكالاالمال و نتقاد طريقة الحياة  هذه النظرية 

ننا لن نكون أكثر سعادة من  يين أ جتماعالاقاد  . ويعتقد العديد من النُ ستهلاكالاخفض    إلىالمادية والدعوة  

 229الأساس النظري. إلىيفتقر قد لكن هذا النقد ومتلاك المزيد من الأصول، خلال ا

تدور حول   التي  الأبحاث  العديد من  هذا اقتصاد وتقدم  وفي  النظرية.  لهذه  التفسيرات  بعض  السعادة  يات 

مستوى السعادة  وهذه المفارقة تتمثل في أن متوسط    ،هتمامالدراسات مفارقة مثيرة للا  السياق، تقدم بعض 

يتمتعون   المرتفع  الدخل  أصحاب  وأن  الوقت،  بمرور  يتغير  لا  ما  دولة  السعادة  أعلى  بمستوىفي  . من 

الأشخاص   فإن  وبالتالي،  الآخرين.  تجاه  النسبي  بوضعهم  فقط  يهتمون  الأفراد  أن  الدراسة  هذه  وتقترح 

 
228 Easterlin, R. A., (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some  Empirical 

Evidence.' In :Nations and Households in Economic Growth, Academic Press (London), P. 89. 
229 Frank, R. H., (2010). Luxury fever: Weighing the cost of excess. New Jersey:  Princeton University 

Press. 
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يشعرون بسعادة أكبر. ولكن، عندما يرتفع دخل الجميع، يرى الأفراد أن  ذوي الدخل الأعلى من غيرهم س 

ا سلبي ا    هتماميخلق الا   ،وضعهم النسبي لا يتغير، ولا يشعرون بالسعادة. وبالتالي بشأن الوضع النسبي أثر 

 .يجتماع الاي ستهلاك الاالخارجية للوضع  الأثاريسمى 

فإن ذلك يمكن أن يغُير    ،يجتماعالاي  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثاربحقيقة وجود    الاعتراففإذا تم  

التعامل بها مع الا يتم  ناحية،  ية الأخرى. فجتماعالاوالقضايا    قتصاد من الطريقة التي  يمكن التشكيك  من 

قتراحات بضرورة  هناك بعض الااي، لأنه قد لا يكون مفيد ا كما هو متوقع. وأيض  قتصاد في أهمية النمو الا

من    يمكن التركيز على تحقيق المساواة بدلا  من ناحية أخرى،  و  230البيئية.   الأثارخفض معدل النمو لمنع  

الا النمو  على  تقتصاد التركيز  أن  يمكن  حيث  فيؤدي  ي،  المساواة    الزيادة  ل  المشاك تضخيم    إلىعدم 

النسبي  بتفاوت   المتعلقة وبالتالي  الوضع  يشعرون  ،  الفقراء  لواضعي  جعل  ويمكن  أنفسهم.  تجاه  بالسوء 

الوضع  ال   ت معدلا  زيادةالسياسات   على  تؤثر  التي  السلع  على  لتقليل  ستهلاكالاضريبة  وذلك  تأثير  الي، 

ي غير  ستهلاك الاالخارجية للوضع    الأثارومع ذلك، لا تزال    .يستهلاك الالأثار الخارجية للوضع  السلبي ل

 231ي النسبي. ستهلاكالاالتقليدي يهمل تأثير الوضع  قتصاد ولا يزال نموذج الا ،قتصاد معترف بها في الا

 يجتماعالاي ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارتعريف : أولاً 

الا النماذج  معظم  على  قتصاد تظُهر  فقط  تعتمد  المستهلك  عليها  يحصل  التي  الفائدة  أن   ستهلاك الاية 

آخر،  المُ  بمعنى  أن  طلق.  النماذج  هذه  من  توضح  الافراد  عليها  يحصل  التي  تتأثر  استهلاكالفوائد  لا  هم 

الا  استهلاكب هذا  أن  يبدو  لا  الواقعية،  الناحية  من  ولكن،  علماء    فتراض الآخرين.  يؤكد  حيث  صحيح، 

لسلع  االآخرين بشكل كبير على كيفية تقييم    استهلاكفلا يؤثر    232النسبي،   ستهلاكالاأهمية    آخرون على

هذا استهلاكيتم   التي من  عليها  الحصول  يتم  التي  الحقيقية  الفائدة  على  ا  أيض  يؤثر  بل  فحسب،  ها 

 233. ستهلاكالا

 قرار يتخذه شخص ناتجة عن  وبحسب التعريف، فإن هذا التأثير هو أثر خارجي، بمعنى أنه تكلفة أو فائدة  

أنها حيث  في    معين،  القرار  صانع  يأخذها  لا  الفائدة  أو  التكلفة  وهذه  ثالث،  طرف  رفاهية  على  تؤُثر 

الخارجية    الأثارالخارجية اسم    الأثارالقرار. ولكي نكون أكثر تحديد ا، يطُلق على هذه    اتخاذ عند    عتبارالا

من  جتماعالاي  ستهلاك الاللوضع   فرد  يستفيد  عندما  تحدث  والتي  في   ستهلاكالاي،  يأخذ  ولا  الجديد 

سياق    عتبارالا مشترياته على  تتأثر    ستهلاكالاتأثير  قائمة  سلعة  تقييم  من خلاله  يتم  والذي  الصلة،  ذي 

له. ستهلاكالابالوضع   قيمة    234ي  تنخفض  عندما  الثالث  الطرف  طريق  استهلاكويتضرر  عن  الحالي  ه 

الموجودة   الملابس  تجعل  التي  الجديدة،  العصرية  القمصان  مثل  الجديدة،  الشراء  الموضات عمليات  من 

يشبه الضال تنقل  قديمة. وهذا الضرر  أنشطة  ينشأ من  الذي  التلوث  نتيجة  ثالث  يقع على طرف  الذي  رر 

 الآخرين. 

الخارجية، والتي تؤثر أيض ا    الأثاري وبين شبكة  ستهلاك الاالخارجية للوضع    الأثار ويجب عدم الخلط بين  

الجديد من قيمة المنتجات    ستهلاكالاالخارجية عندما يزيد    الأثارعلى قيمة السلع الحالية. وتحدث شبكة  

 
230 Jackson, T., (2009). Prosperity without growth. London: Earthscan, P.43. 
231 Hopkins, E., & Kornienko, T. (2004). Running to Keep in the Same Place: Consumer  Choice as a 

Game of Status. The American Economic Review. 94 (4), P. 1085. 
232 Veblen, T. (2007). The theory of the leisure class, Oxford Universiyy Press., P.49. 
233 Carlsson, F., Johansson-Stenman, O., & Martinsson, P., (2007). 'Do You Enjoy having More than 

others? Survey Evidence of Positional Goods.' Economica. 74 (296), P. 586. 
234 Frank, R. H., (2008). Should Public Policy Respond to Positional Externalities?  Journal of Public 

Economics. 92 (8), P.1780. 
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تقنيات مثل الألعاب عبر الإنترنت بعض الية، وجتماعالا الحالية، والتي تحدث غالب ا في خدمات الشبكات  

الترف تؤدي الزيادة في عدد مستخدمي نظام  فعلى سبيل المثال،  يهية.  ونظام تشغيل الكمبيوتر، والأحداث 

الخاص بالمستخدمين الحاليين. وهنا لا تتعلق    ستهلاكالازيادة قيمة    إلىميكروسوفت )ويندوز(   التشغيل

تنبع من زيادة فائدة القيمة بكيفية مقارنة المنتج بالآخرين، ولكنها  ميكروسوفت ويندوز، فمع   الزيادة في 

المُ  ويندوز،  متوافقة معال تطبيقات  ال طورين حافز أكبر لإنشاء  وجود المزيد من المستخدمين، يكون لدى 

من الإستمتاع بنطاق أوسع من الخيارات. في حالة أخرى، عندما يشتري عدد حتى يتمكن المستخدمون  

أكبر من الناس نفس الكتاب الأكثر مبيع ا، قد تزداد قيمة النسخ الأخرى من هذا الكتاب الأكثر مبيع ا، لأن  

شبكة   فإن  وبالتالي،  المجتمع.  مع  توافق ا  أكثر  أنهم  يشعرون  الناس    الأثارالناس  تجعل  لديهم الخارجية 

 .بشأن أيهم أفضل أو أسوأ  هتماممن الا الرغبة في أن يكونوا متماثلين مع الآخرين بدلا  

يتوقف على أهمية  الخارجية، لأنه    الأثاري عن شبكة  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثاريختلف تعريف  و

أن بمعنى  النسبي،  بالآخرين.    الوضع  مقارنة  أسوأ  أو  أفضل  للوضع    الأثارتوجد  و أحدهما  الخارجية 

الوضعستهلاكالا على  واحد  فرد  عليها  يحصل  التي  الفائدة  تعتمد  عندما  للآخرين.   ي  وبهذا   235النسبي 

تحدث   للوضع    الأثارالمعنى،  الجديدة  ستهلاكالاالخارجية  الشراء  عمليات  تغُير  عندما  الوضع  من  ي 

 تقليل قيمة السلع الموجودة، مما يعني أنها أثار خارجية سلبية.  إلىعادة  ع الحالية، وتميل  النسبي للسل

 ية  قتصادالتفاخر في النظرية الا استهلاك .1

فقد سيطر  جتماعالاالتفاخر    استهلاكإن   بالوجاهة    ستهلاكالاي ليس ظاهرة حديثة،  ية  جتماعالا الخاص 

في   السلطة  وأصحاب  الأغنياء  طبقة  النُ على  ومبالغة  إسراف  توثيق  تم  وقد  الأولى،  خب المجتمعات 

في   جيد.   ستهلاكالاالحاكمة  المُ   236بشكل  المستويات  لقمع  النفقات  تحجيم  قوانين  تقديم  تم  من وقد  فرطة 

التفاخر،   ظل  وعرض  نفسه،  الوقت  في  يذُكر.  ا  نجاح  تحقق  لم  أقلية    استهلاكلكنها  على  ا  حكر  التفاخر 

  .ي من خلال مستويات فاحشة من التبذير التفاخريجتماعالامميزة عززت ثروتها وتفوقها 

ي النسبي في الفقه الأكاديمي، وقد صاغ  ستهلاكالايين السبق في تحليل الوضع  قتصاد وقد كان لبعض الا

الا تعريف    استهلاكيين مصطلح  قتصاد هؤلاء  وتم  نوع    استهلاكالتفاخر،  بأنه  الذي   ستهلاكالاالتفاخر 

فه أخرون على أنه الدوافع    237ي للمشترين.جتماعالايعُزز من الوضع   رتبطة  ية والنفسية المُ جتماعالاوعر 

المكانة   تحسين  النسبية. جتماع الابمحاولات  والهيبة  من  ف  238ية  ثرواتهم  الناس  يظُهر  المثال،  سبيل  على 

الوضع   تحسين  على  تعمل  الفاخرة  السلع  لأن  ا  ونظر  التفاخر.  سلع  أو  الفاخرة  السلع  ي  جتماع الا خلال 

بالآخرين. مقارنة  أفضل  بخصائص  السلع  هذه  تتمتع  أن  الضروري  فمن  مُ   239النسبي،  جادل  نتقدي وقد 

ية من المنظور الجماعي، وذلك قتصاد هو إهدار للموارد الا  هلاكستالاالتفاخر بأن هذا النوع من    استهلاك

راد أو رفاهية الأفراد بشكل عام، ولكن لم ينكر أحد أنه مفيد من منظور  فلأن هذا الإنفاق لا يخدم حياة الأ

 المستهلك الفردي. 

 
235 Mankiw, N. G., & Taylor, M. P., (2014). Economics. (3rd ed.). 
236 Hunt A., (1996). Governance of the Consuming Passions. Macmillan Press: London, P.77. 
237 Veblen, T. (1899). The theory of the leisure class: An economic study of institutions. New York: 

Macmillan Co. 
238 Mason, R., (2000). Conspicuous Consumption and the Positional Economy: Policy and 

Prescription since 1970. Managerial and Decision Economics. 21 (3), P. 123. 
239 Carlsson, F., Johansson-Stenman, O., & Martinsson, P. (2007). Do You Enjoy having More than 

Others? Survey Evidence of Positional Goods. Economica. 74 (296), P. 586. 



89 

 

السلع الكمالية، وبالتالي  استهلاك  أنها ترُكز في الغالب على  التفاخر على أساس    استهلاكفكرة    نتُقدت وقد ا

تفتقر   أن هناك بعض السلع    إلى  ويجب الإشارة  240. لا ترتبط بالسلع الأساسيةأنها  أو    العمومية  إلىفهي 

الفقه    استخدملذلك  وولكن لا يمكن تسميتها بسلع التفاخر،    ،ي النسبيستهلاكالاالأخرى التي تتأثر بالوضع  

ا أوسع يُ  ا لأن  جتماعالاي  ستهلاكالا سمى سلع الوضع  اللاحق مفهوم  سلع التفاخر يتأثر   استهلاكي. ونظر 

ي.  جتماعالا ي  ستهلاكالا مع السلع الأخرى في نفس الفئة، فهي سلع ترتبط بالوضع    ستهلاكالابمقارنات  

يرتبط   الوضع    استهلاكولكن،  "سلع  مصطلح  أن  حين  في  الملموسة،  بالسلع  أكثر  ي ستهلاك الاالتفاخر 

من  جتماعالا المزيد  يحصل  فعندما  الأخرى.  الملموسة  غير  والخدمات  السلع  من  العديد  ينطبق على  ي" 

قبل،  الأشخ كانت من  قيمة كما  ذات  تبدو  العلمية لا  الدرجات  هذه  فإن  البكالوريوس،  درجات  اص على 

يشترطو قد  العمل  أصحاب  أن  الوظائف.    ابمعنى  نفس  لعرض  أعلى  مؤهلات  على  هذا الحصول  وفي 

غالب ا لا يسمونها  ي، لكن الناس جتماعالاي ستهلاكالا بالوضع  ةرتبطالتعليم مُ كون خدمة الصدد، يمكن أن ت

 سلع تفاخر. 

ف البعض سلع  الوضع   ي على أنها تلك السلع التي تكون فيها العلاقة قوية بين  جتماعالا ي  ستهلاكالاويعر 

السلع.جتماعالا   ستهلاكالا سياق   أو منفعة هذه  قيمة  التامة،    241ي وبين  بالعمومية  التعريف يتصف  وهذا 

يمكن لسياق   بينه وبين    أن يؤثر  ستهلاكالالأنه لا يحدد كيف  يمكن الخلط  لذلك  السلعة،  تقييم  قيمة  على 

المُ  بشبكة  السلع  العلاقة    الأثار تأثرة  يوضح  التعريف  وهذا  آخر،  تعريف ا  البعض  إقترح  وقد  الخارجية. 

ية بشدة على كيفية  ستهلاكالاوالتقييم، بمعنى أنها السلعة التي تعتمد فائدتها    ستهلاكالاالمحددة بين سياق  

هذا   الفئة.   ستهلاكالامقارنة  نفس  في  الآخرين  المستهلكين  هذين   242مع  دمج  خلال  من  وبالتالي، 

سياق   على  كبيرة  بدرجة  تعتمد  السلعة  قيمة  أن  القول  يمكن  السلعة   -  ستهلاكالاالتعريفين،  تكون  كيف 

 .ل أو أسوأ من غيرهاأفض

وضعه   بمقارنة  المستهلك  يتأثر  بالأخرين،  ستهلاكالاولكي  أن  ي  الوضع  لابد  سلع  ي ستهلاك الاتتمتع 

السلع الكمالية هي ف  ،يجتماع الا، السلع الفاخرة غالب ا ما تكون سلع ا تعُزز الوضع  ببعض الخصائص. أولا  

الا لمجرد  الناس  يشتريها  وهذه   ستخدامسلع  معينة،  عناصر  لها  الفاخرة  السلع  أن  ويذُكر  العرض.  أو 

  إلى ثاني ا، تميل السلع التي يسهل مراقبتها    243تشمل الجودة الإستثنائية والسعر المرتفع والندرة. العناصر

ب  للوضع    الأثارالتأثر  هو  ستهلاكالاالخارجية  وهذا  بسهولة.  بالآخرين  مقارنتها  يمكنهم  الناس  لأن  ي، 

التباهي  السبب   للناس  التفاخر غالب ا ما تكون سلع ا يمكن ملاحظتها، بمعنى أنه لا يمكن  بهذه  في أن سلع 

  ا ولكن، في الوقت الحالي، يميل فاحشو   244.ملاحظتها أو رصدهاإذا كان من الصعب على الآخرين  السلع  

تخضع  السهل جد ا مراقبتها والملابس والأحذية والسيارات من  ف  ثروتهم بمهارة،  إلى الإشارة    إلىء  الثرا

أمين أو فعقود الت  غير القابلة للرصد يصعب مقارنتها،سلع ا كمالية. ولكن، السلع    للمقارنات حتى لو لم تكن

وبالتالي، فإن   شخاص المقارنة حتى لو أرادوا ذلك.لا يمكن للأ  -للآخرين    سلامة السيارة ليست منظورة

  .الآخرين سلعمقارنتها ب إلىالناس بفوائد هذه السلع دون الحاجة ع للمقارنات، ويتمتع هذه السلع لا تخض 
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عادة  السلع  بعض  هناك  ولكن،   تكون  لا  بالوضع  مُ التي  استهلاكالا رتبطة  تمام  البعض قد  و  ،ي   يجعلها 

 نافع أو يتم إهدار قيمتها وذلك   استخداممعينة  سلعة    استخداميتم   يمكن أنوي.  ستهلاك الارتبطة بالوضع  مُ 

متفاوتة.   الرقمفبنسب  الكاميرات  تقُدم  المثال،  سبيل  لعلى  العاكسة  الأحُادية  العدسة  ذات  لمصورين ية 

للتباهي  المُ  فقط  الحاضر  الوقت  في  الناس  من  كثير  يشتريها  ذلك،  ومع  كبيرة،  وظيفية  قيمة  حترفين 

السلع،   اختلافب  يستهلاكالاستفادة الكاملة منها. وتختلف درجة الوضع  من القدرة على الا  بثرواتهم بدلا  

تظُهر   المثال،  بالوضع  بعض  على سبيل  تتأثر  والمنازل  السيارات  أن  أكثر  ستهلاكالا الأبحاث  النسبي  ي 

 245من السلع الأخرى، مثل الصحة والسلامة. 

ظ ومع  الماضية،  ا  عام  الخمسين  في  أنه  إنتهى  ويذُكر  ومساواة،  ثراء   الأكثر  المجتمعات    احتكار هور 

الا التفاخر  تضاؤل  قتصاد عرض  مع  ولكن  فعلي ا.  لم  ي  المجتمع،  لنخبة  التقليدية  والهيبة  يحدث القوة 

جاذبية  ا في  مماثل  وا التفاخ  استهلاكنخفاض  طبيعه  في  تغير  هناك  كان  حيث  هذا  ر،  .  ستهلاكالاتجاه 

المجتمعات  و غير  ستهلاكالاتظُهر  )الدخل  التقديري  الدخل  من  عالية  بمستويات  تتميز  التي  اليوم،  ية 

سيطرة   للمستهلكين،  الشرائية  والقدرة  معين(  لإنفاق  والهوية    ستهلاكالاالمخصص  بالوضع  المرتبط 

خصيص الموارد تمن  جزئي ا    التي تحد وية  قتصاد ية والا جتماعالاوأسلوب المعيشة على جميع المستويات  

 .معين اقتصاد النادرة في أي 

أنه لا يوجد خلاف على القول  يزال هناك    استهلاكأهمية    ويمكن  ولكن لا  الحديث،  العصر  التفاخر في 

الادائر  جدل   السلوك  هذا  مثل  بها  يدُار  أن  يجب  أو  يمكن  التي  الدرجة  وقديم  قتصاد حول  أدانت اي.   ،

من الإنغماس في    اهما نوع  اعتبار الرفاهية وعرض التفاخر على حد سواء، بالكنيسة والدولة الإنفاق على  

النشاط الاهجوم. وقد قيل ألكن هذه الآراء تعرضت للوغير منتجين،  أنهما  الملذات و ي من أي  قتصاد ن 

التفاخر ينبغي الترحيب    استهلاكية، وأن  جتماع الاي والرفاهية  قتصاد النمو الا  إلىأن يضيف  يمكن  نوع  

يون  يون الكلاسيكقتصاد كما نأى الا  246كقوة للخير. ولكن هذا الرأي أثار بعض الغضب في ذلك الوقت.   به

  ستهلاك الاأصبح  ، ولكن خلال القرن التاسع عشر  التفاخر  استهلاكالدفاع عن    في تلك الفترة بأنفسهم عن

 استهلاك . وقد عارض  دم بعض الفوائد للصناعة والتجارةه يقاعتبارب  ،ية أكثر واقعيةجتماع الاذو الدوافع  

الأقرب   أولئك  صراحة ،  أو  ضمني ا  الا  إلىالتفاخر،  النظرية  من  أكثر  التصنيع   247ية. قتصاد مصلحة 

الناحية الا  استهلاكويستمر الجدل حول ما إذا كان   ية، قوة من أجل الخير أو الشر،  قتصاد التفاخر، من 

بأنه لا يوجد سبب    المؤيدين لاقتصاد السوقلا يزال العديد من    حتى يومنا هذاو القائل  متمسكين بالرأي 

أو   أخلاقية  أو  معنوية  أسس  على  سواء  للماقتصاد للتدخل،  المشروع  النشاط  ضد  الذين  ية،  ستهلكين 

التفاخر    استهلاكول أواخر القرن العشرين، أصبح حجم  ية. ولكن بحل جتماع الا  يرغبون في تعزيز مكانتهم

 ي، وذلك ستهلاك الاالوضع    قتصاد من الإدارة الأكبر لا  انوع    ضرورة وجود كبير، بحيث رأى الكثيرون  

 .ستدامة في النمو الإنتاجي طويل الأجللتحقيق زيادات مُ 

ي في المجتمعات الثرية اليوم  جتماع الاالمدفوع بتحسين الوضع وفرط، المُ  ستهلاكالاإن الحجج القائلة بأن 

الا النشاط  ولكن قتصاد يشوه  أكبر،  مصداقية  لها  أصبح  تجاهله،  يمكن  لا  بحيث  الأهمية  من  وهو  ي، 
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Kelley: New York, P.68. 



91 

 

  السياسات والحلول كانت بطيئة من حيث التطور. وعلى وجه الخصوص، كانت هناك خلافات حول كيفية 

 الأكثر إنتاجية.  ستهلاكالامجالات  إلى، أو توجيهه خفض الطلب على سلع التفاخر

المدفوع  المستهلك  سلوك  الناتج عن  الموارد  تخصيص  لسوء  البعيد  المدى  على  الوحيد  الحل  أن  ويعُتقد 

ية، وهذا الحل من شأنه أن يضمن أن  جتماعالاية يتعلق بهندسة تغيير المعتقدات  جتماعالابتحسين المكانة  

الطريقة،جتماعالاالمصلحة   وبهذه  الذاتية.  المصلحة  لتحقيق  شرط ا  أصبحت  الفوائد   ية  تأمين  يمكن 

المصلحة  جتماعالا أنهم يضعون  لو  لو  جتماعالاية عندما يتصرف الأفراد كما  المقام الأول، حتى  ية في 

،  حيث جادل مارشال اكانت مصلحتهم الأساسية لا تزال هي المصلحة الشخصية. وهذا الحل لم يكن جديد  

تغيير    يكمنية،  جتماعالا ية لتعزيز المكانة  قتصاد لا التفاخر، الذي يهُدر الموارد ا  استهلاك  التعامل معبأن  

العامة بدلا    ،الثقافة  النشاط  هذا  مثل  إدانة  يتم  المكانة    بحيث  تعزيز  نفسه  الوقت  وفي  به،  الإعجاب  من 

الذين  جتماعالا لأولئك  فقط  بطرق  اختار ية  ثرواتهم  عرض  ولكن   تحُققوا  ككل.  للمجتمع  مباشرة  فائدة 

ا غير واقعي. تبر البعض أن الا أع  248عتقاد بقابلية قيم وثقافة المستهلك للتغيير هو أمر 

البعض  أكد  الحل،  التفاخر    لتغييرة  يهندس على أن أي محاولات    وعلى عكس هذا  الطلب على سلع  نمط 

وا شرائها،  اختارالخاص بالسلع والخدمات التي  ي لا يمكن أن تنجح في تغيير سلوك المستهلكين  جتماعالا

مكانتهم   لتحسين  المستهلكين  تطلعات  من  جتماعالاوأن  بد  لا  التفاخر  سلع  على  الإقبال  خلال  من  ية 

المُ ابه  الاعتراف السياسة  كانت  السياق،  هذا  وفي  لتخ.  ولكن  السوق،  حقائق  قبول  هي  آثار  فضلة  فيف 

فرض ضريبة   يتم  المستهلك  فئات    استهلاكسلوك  )سلبية(    تفرض التي    ستهلاكالاعلى  خارجية  ا  آثار 

مُ كبيرة   كعامل  واضح  بشكل  تعمل  أن  شأنها  من  الضريبة  هذه  مثل  إن  قيل  وقد  الآخرين.  ثبط  على 

تهدف  للا التي  الأنشطة  في  إهدار    إلىنغماس  أكثر  تكون  والتي  الا  االتفاخر  إذا قتصاد للموارد  ولكن  ية. 

في الضريبة  هذه  حافز    فشلت  يمكن    استهلاكتثبيط  تعزيز   استخدامالتفاخر،  في  الضريبية  الإيرادات 

 249.ستهلاكالاية الأوسع، وذلك لتعويض بعض النتائج السلبية لمثل هذا جتماع الاالمصلحة 

، لم العديد من الأسئلة المتعلقة بتنفيذها وآثارها. أولا    ستهلاكالابفرض ضريبة  وقد أثار الإقتراح الخاص  

فئات   سيحدد  الذي  من  الواضح  من  يجب    ستهلاكالايكن  حيث  اعتبار التي  من  كافية  بدرجة  سلبية  ها 

رفع السعر الإجمالي للمنتج    إلىتأثيرها على الآخرين. ثاني ا، قيل إن فرض ضريبة عقابية لن يؤدي إلا  

التفاخر.    استهلاكإظهار الثروة من خلال    إلىمحل الضريبة، وبالتالي زيادة جاذبيته لأولئك الذين يسعون  

ادة إيرادات إضافية، إلا أن فعاليتها كرادع كانت موضع شك. في حين أن هذه الضريبة قد تنجح في زيو

ا، هناك بعض المخاوف بشأن مخاطر الركود والبطالة بين موردي السلع تنافسيةو )سلع    ستهلاكالا  أخير 

 ليل الطلب عليها بنجاح وبشكل كبير.إذا تم تقالتفاخر( 

الرد على تم  التي    وقد  الأموال  إن  بالقول  الأخير  النقد  تنُفق على  هذا  ها  ادخارالتفاخر سيتم    استهلاكلم 

في  استثمارو محل استخدامها  السلع  موردي  بين  للبطالة  مخاطر  أي  فإن  وبالتالي،  إنتاجية.  أكثر  ات 

 قتصاد الضريبة ستقابلها فرص العمل التي تم إنشاؤها في أماكن أخرى في مجالات أكثر إنتاجية من الا

مقترحات ببعض التشكيك، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على تحقيق تقدم المادي. ولكن تم التعامل مع هذه ال

. وقد أثُير موضوع الطلب )سلع التفاخر(ستهلاكالاكبير في الطلب المتزايد على السلع والخدمات تنافسية  

تنافسية  المُ  السلع  على  التفاخر(    ستهلاكالافرط  وصل  )سلع  عندما  الثمانينيات،  منتصف   استهلاك في 

 
248 Hirsch F. (1976). Social Limits to Growth. Harvard University Press: Cambridge, MA, PP. 179–

180. 
249 Frank RH., (1985). Choosing the Right Pond: Human  Behavior and the Quest for Status. Oxford 

University Press: New York. PP. 249–250. 



92 

 

  الأثار السياسي ب هتمامالا لمستويات التي بدأت معها زيادةا إلىالتفاخر في الولايات المتحدة وأماكن أخرى 

الدعوات   تزايدت ية قصيرة وطويلة الأجل لهذه النشاط. وبحلول نهاية الثمانينيات،  قتصاد ية والاجتماعالا

 . خل السياسيدر أكبر من التد ق إلى

يكن   لم  التفاخر  سلع  على  الضرائب  فرض  أن  بالذكر  مسألةوجدير  ذاته  حد  دعا   في  فقد  جديدة. 

الجدد  قتصاد الا والكلاسيكيون  الكلاسيك  المكانة   إلىيون  تعُزز  التي  الكماليات  على  ضرائب  فرض 

لزيادة الإيرادات الإضافية   ية كطريقة غير عقابية جتماعالا ا  نسبي ا  السبعينيات،  فترة  ستمر  للخزانة. وفي 

لا تسبب زيادة العبء الضريبي بقدر الضرائب على سلع التفاخر على أنها طريقة    إلىالبعض في النظر  

والأهم من    250ها بعد ذلك في تعزيز المصلحة العامة.استخدامزيادة الإيرادات التي يمكن  مساهمتها في  

ي بدا بالنسبة للكثيرين جتماعالاالتفاخر    استهلاكك، أن فرض مثل هذه الضرائب على الأفراد راغبي  ذل

الإيرادات من   لزيادة  ا عادلا   المجتمع.  خلال  نظام  في  نسبي ا  أكبر  تقديم مساهمة  قدرة على  الأكثر  أولئك 

بإدارة   يتعلق  فيما  التشريعية  الهيئة  من  مقترحات  لأية  العامة  المقاومة  تضاءلت  التفاخر   استهلاكلذلك، 

 ي، ليس أقلها في الولايات المتحدة.جتماعالا

عام  و المت1990في  الولايات  في  الفاخرة  السلع  إدخال ضريبة  تم  من  ،  التخفيف  بهدف  كان  وذلك  حدة، 

٪ على مجموعة محدودة من المنتجات  10ة بسعر  انتقائيالتفاخر. وتم فرض ضريبة    استهلاكالإفراط في  

الفاخرة )السيارات والقوارب والطائرات والمجوهرات والفراء(، وذلك عندما يتجاوز سعر التجزئة لهذه 

ض الضريبة في الأصل هو أن تنطبق على جميع المبيعات المنتجات مبلغ ا معين ا. وقد كان القصد من فر

دعاءات بأن مشروع رد ا على الا  1993التشريع في عام  ، ولكن تم إلغاء هذا  2000التي تمت قبل يناير  

تضرروا  قد  السلع  هذه  مصنعي  أن  هو  للإلغاء  الرسمي  التفسير  وكان  فعال.  وغير  ا  كان ضار  القانون 

والتجاري في أوائل التسعينيات. ولكن، في الواقع وُجد أن الضريبة قد   بشكل خاص من الركود الصناعي

 .الجانبية السلبية التي لم يتصورها المُشرعون الأثارأحدثت العديد من 

التفاخر،    استهلاكمن خفض مستويات    درجة غير مقبولة، لأنه بدلا    إلىالضريبة مشوهة    اعتبار، تم  أولا  

وقد  عليها.  الضريبة  فرض  تم  التي  السلع  تجنب  أجل  من  إنفاقهم  أنماط  بتغيير  ببساطة  المستهلكون  قام 

بالوضع   المهتمين  الأفراد  أن  والثمانينيات  السبعينيات  في  الأبحاث  المتميز  جتماعالاأثبتت  يقومون  ي 

من و،  ستهلاكالامجموعات    بتحديد  من  مجموعات  أنها  على  ف  تعُر  والعلامات  التي  الرفاهية  تجات 

وأنشطة   المحددة  االمكانة  ستهلاكالاالتجارية  بشأن  والتواصل  وتفعيل  لتعريف  يستخدمونها  والتي   ،

في الولايات المتحدة على خمس فئات فقط من    ستهلاكالاوبالتالي من خلال قصر ضريبة    251ية. جتماعالا

الوضع   تظُهر  التي  المنتجات  المشرعجتماع الافئات  فشل  الموائمة ي،  أهمية  إدراك  في  الواقع،  في  ون، 

اللازم    ستهلاكالاوالسهولة التي يمكن للمستهلكين من خلالها تجنب الضريبة دون المساس بقدرتهم على  

 252ية. جتماع الالإظهار المكانة 

للضريبة   الخاضعة  الخمس  المنتجات  فئات  إنتاج  تجاه  المصنعون  فعل  رد  من  نوعان  هناك  كان  وقد 

سلع   تصنيع  عن  التحول  لفكرة  المؤيدين  نظر  وجهة  من  إيجابية  الأكثر  وهو  الأول،  الفعل  رد  الجديدة. 

نذر ببدء هجوم  عن قلقهم من أن الضريبة الجديدة تُ   اأعربو  هذه السلعالتفاخر، تمثل في أن بعض منتجي  

 
250 Miller E., (1975). Status goods and luxury taxes. American Journal of Economics and Sociology 

34, PP. 141–154. 
251 Douglas M, Isherwood B., (1978). The World of Goods. Penguin Books: London. 
252 Solomon MR, Assael H., (1987). The forest or the trees:  a gestalt approach to symbolic 

consumption. In Marketing  and Semiotics: New Directions in the Study of  Signs for Sale, Umiker-

Sebeok J (ed.). Mouton de  Gruyter: Berlin, P. 189. 
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خطوط    إلىفرط، وبالتالي تم تحويل التصميم والإنتاج في هذه السلع  التفاخر المُ   استهلاك طويل الأمد على  

أجل  من  يقاتلون  الآخرون  المنتجون  ظل  نفسه   الوقت  في  ولكن،  تكلفة(.  أقل  )أي  شيوع ا  أكثر  إنتاج 

الكمالية السلع  قطاع  داخل  السوق  في  حصة  على  وذلكالحصول  ترويجية    ،  حملات  إدارة  خلال  من 

عرضت سداد كامل مبلغ الضريبة للعملاء في الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة، فقد ضمنوا عدم تغيير  

مرتفع ا  للضرائب  الشامل  التفاخر  سلع  سعر  ظل  حين  في  للمستهلكين،  الحقيقية  المعاملة  بعد  ما  أسعار 

 .التفاخر  استهلاكبشكل يحُفز 

نظم لأنشطة التحول المُ   ستهدافافاشلة من حيث كانت وبشكل عام، يرى البعض أن ضريبة السلع الفاخرة 

خارج   والموردين  هذا جتماعالاي  ستهلاكالاالوضع    اقتصاد المستهلكين  تقديم  تم  نفسه،  الوقت  في  ي. 

فيه   كان  قدُم في وقت  فقد  مناسب،  الاالمشروع عن غير قصد في وقت غير  في د قتصاالنشاط  الكلي    ي 

كبير تراجع  في  المتحدة  ن   ،الولايات  ا  قصير  كان  بالإضافة  سبي ا()وإن  مشروع   إلى.  تمت صياغة  ذلك، 

فق سيئ،  بشكل  السوق   د القانون  فعل  لردود  حقيقي  فهم  وبدون  كاملة  غير  معلومات  على  بناء   صيغ 

عوامل لم يكن من الممكن محاسبة    إلىالمتوقعة على فرض الضريبة. لذلك، كان فشل هذه التجربة يعُزى  

عن   ينتج  أن  الممكن  من  وكان  عليها.  نفسها  تسترشد صياغة  الالضريبة  والتي  أكبر   الأفضل،  بفهم 

 253ي، نتائج أكثر إنتاجية. جتماعالازم لإظهار الوضع اللا ستهلاكللا

ي  ستهلاك الاالوضع    اقتصاد التفاخر داخل    استهلاكة وتنظيم  إدارأن السياسات والحلول المتعلقة بفي حين  

على   ركزت  أن  سلوك  قد  إدراك  يتم  لم  أنه  إلا  تشجيعه  جتماعالاالتفاخر    استهلاكالمستهلك،  تم  قد  ي 

التفاخر.   قبل موردي سلع  التفاخر فلسنوات عديدة من  منتجات وخدمات  الحصول على  في  الفرد  رغبة 

تم قد  ي تكون مفتعلة من قبل وكالات الإعلان التي تعمل نيابة عن المصنعين وتجار التجزئة، وجتماعالا

ا زائف ا   إلىة ن الحاجويقال أ 254ي. قتصاد جيد ا في الفقه الا تمثيل هذا التأثير سلع التفاخر يتم إعطاؤها إلحاح 

الذين  م والمعلنين  المنتجين  قبل  الخصائص  في  يستثمرون  ن  ذات  والنفسيةجتماعالاالمنتجات  التي  و  ،ية 

، في النسبي.  جتماعالا تعتبر ضرورية للمستهلكين المهتمين بوضعهم   عندما تصبح المجتمعات أكثر ثراء 

. وبهذه الطريقة، يتطور  عملية التي يتم بها إشباع هذه الرغبات متزايد من خلال الفإن الرغبات تنشأ بشكل  

بالضرورة عندما يعتمد المنتجون على رغبة المستهلك في المنتجات التي يعُتقد أنها   التفاخر استهلاكتأثير 

 .ية والهيبةجتماع الاالمكانة  إلىتضيف 

التأكيد على أن تم  من خلال  يتم  ي وتوريدها  جتماعالاي  ستهلاكالابالوضع    الترويج للسلع المرتبطة  وقد 

الهندسة   تعتمد بشكل متزايد على  التي أصبحت  السريع للأسواق  للطجتماع الاالتحليل  فية  الوقت  لب.  في 

ي  جتماع الاات المستهلكين بالوضع  اهتمام  ر التجزئة ووكالات الإعلانالحاضر، يشُجع المصنعون وتجا

ا رئيسي ا في إنشاء صور   اقة ية اجتماع والهيبة. وأصبح الإعلان، على وجه الخصوص، يلعب دور  حول  بر 

ي. كما أن منافذ جتماع الا بهدف زيادة جاذبيتها في الأسواق الحساسة للوضع    ، وذلكالمنتجات العديد من  

بشكل صريح   تقدم خدماتها  بالتجزئة  ل  إلىالبيع  يتسوقون  الذين  المنفعة في حد  المستهلكين  أجل  يس من 

ولكن   اذاتها،  الحصول على  أجل  الوضع  لسمن  تعُزز  التي  والهجتماع الالع والخدمات  وية والأسلوب  ي 

ا بديهي ا، ولم يعد محلا   استهلاكالسوق ب  اهتمامالمُميز. واليوم أصبح   .للتساؤل التفاخر أمر 

ي ما  الموجه  كون  وغالب ا  الحاجة  إلىالنقد  "خلق  يسمى  الطلب   ما  على"  أو  الأخلاقية  الجوانب    قائم 

ب لوالمعنوية   لصالح  حقيقة  لتلاعب  المستهلك  فقط.  زيادة  طلب  وربحيتها  الشركات  خلال  فمن  مبيعات 

 
253Mason R., (1998). The Economics of Conspicuous Consumption.  Edward Elgar: Cheltenham. PP. 

157–159. 
254 Galbraith J.K., (1963). The Affluent Society. Houghton Mifflin: Boston,P.111. 
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الا والهيبة    هتمامتشجيع  المنخفض،  جتماعالابالمكانة  الدخل  ذات  الفئات  بين  الخطير   يظهرية  الحرمان 

السلع   نحو  الضرورية  السلع  بعيد ا عن  الطلب  توجيه  ينشأ عن  تكون  الذي  التي  السلع  أو  القيمة  معدومة 

، وأن الحرمان الناتج هذا النشاط هو أمر يخص الفرد فقط أن مثل  قليلة القيمة من الناحية الفعلية. وقد يقُال  

للمس  ستهلاكالاات  اختيارعن   متروك  قرار شخصي  الإدعاءتهلكهو  هذا  ولكن  أولئك  يتجاهل    ،  حقوق 

وخاصة الأطفال الذين يتم حرمانهم من العديد   ف ا ثالثة في مثل هذه المعاملات،هم أطرااعتبار الذين يمكن  

تفضيلات   نتيجة  الضروريات  زفآبائهم.    استهلاكمن  خلال  تتسبب من  التفاخر،  سلع  على  الطلب   يادة 

الأعمال تؤدي    إلىالتفاخر    استهلاكدفع  في    منظمات  أنها  لدرجة  عالٍ  ي  اجتماع حرمان    إلىمستوى 

 255حقيقي. 

الواقع،   تنجحوفي  الأسس    الانتقادات هذه    لم  على  والمعنوية  القائمة  السلوك  الأخلاقية  من  التغيير  في 

ل الإعلانالتجاري  ووكالات  التجزئة  وتجار  التفاخر   لمصنعين  لسلع  الترويج  هذه  بشأن  على  الرد  ففي   .

معينة  الانتقادات  تجارية  علامة  بإنشاء  فقط  تهتم  الترويجية  الحملات  بأن  التجارية  المصالح  جادلت   ،

تأثير حقيقي على توليد الطلب الأساسي على سلع   ي ا، وأنه ليس لهذه العلامة أياجتماع ا مقبولة  هاعتبارب

ذلك،    إلىإضافة  التجارية.    ية ولا يرتبط بالناحيةجتماعالا ثقافة  ال  ينشأ عن  ه السلعفالطلب على هذ   ،التفاخر

أن    إثبات   إلىأن الموردين يسعون، من خلال إعلاناتهم،    إلىأنه لا يوجد دليل قوي يشير    يحتج البعض 

أن    عتقد المثال، غالب ا ما يُ ية لمنتجاتهم أكثر أهمية من قيمة المنفعة الحقيقية. فعلى سبيل  جتماعالاالسمات  

السيارا على  مُستوحى  الطلب  الفخمة  من    إلى ت  كبير  المكانة  اعتبارحد  ولكن،  ية  جتماعالاات  والهيبة. 

مثل هذه المشتريات على أنها رغبة في إمتلاك منتج مصنوع وفق ا لأعلى معايير الأداء من    اعتباريمكن  

الا من  القليل  مع  والتكنولوجيا،  الراحة  الا   تمامه حيث  عدم  للوضع    هتمامأو  قيمة  ي  جتماعالابأي 

 256المُتصور. 

من   قدمهاوبالرغم  التي  الحُجج  أن    منطقية  تفترض  التي  الإتهامات  ضد  سلع  إبراز  المصنعون  سمات 

ما  جتماعالاالتفاخر   غالب ا  الحقيقية  دوافعهم  أن  إلا  المستهلكين،  نظر  في  أكبر  أهمية  لها  بتواطؤهم،  ي، 

للموردين أن   بالتأكيد، لا يمكن  إدراكهمتكون موضع شك.  السوقية لا  يدعوا عدم  التفاخر،    ستهلاكللقوة 

دليل واضح على أن الأفراد   الشراءوذلك لأنه يوجد الآن  بعملية  تعز   سيقومون  المكانة  فقط من أجل  يز 

للمنتججتماعالا الحقيقية  المنفعة  أن  العلم  مع  ويقدم  قد  وجودته    ية،  الصفر.  من  سلع بعض  تقليد  تقترب 

الضوء   يسلط  لأنه  الصدد،  هذا  في  خاص  بشكل  قوية  أدلة  الجودة   تمييزعلى  التفاخر  بين  المستهلكون 

تم تحديدها من خلال التميز في المنتج الملموسة للمنتج )المقاسة بالمصطلحات النفعية الكلاسيكية والتي ي 

 .يةجتماعالا( وبين قيمته ستخدامالا من حيث 

  ة المرتبط ية  جتماعالاسوى المكانة    قلدةالمستهلكون الذين يشترون عن عمد منتجات مُ لا يقُدر  في الواقع،  

ا أن السلع التي يشترونها مُ  زيفة وذات جودة قليلة أو معدومة.  باسم علامة تجارية معينة، ويدركون تمام 

  الفائدة ي للعلامة التجارية عن  جتماعالا قلدة للمستهلكين بفصل سمات الوضع  تسمح المنتجات المُ وبالتالي،  

أن تزييف سلع التفاخر لا    إلىعض  يشير البوي فقط.  جتماع الا، ثم شراء عنصر الوضع  للسلعة  الحقيقية

 
255 Mason R., (1985). Ethics and the supply of status goods.  Journal of Business Ethics 4, PP. 457–
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ها والإعجاب بها على  استهلاكيتم  و راقب الذي يرى السلعة  يخدع الفرد الذي يشتري المنتج، بل يخدع المُ 

 .257)ولكن عن طريق الخطأ(  ،النحو الواجب 

بحاجة   بأنهم  التفاخر  دي سلع  يحتج مور  السلع    ، وأنستثمارالا  إلىوقد  يقدمونها تشتمل على  جميع  التي 

يكون  صحيحة، فلن    فإذا كانت هذه الحجج  في السلع الملموسة.  المقبولةالجودة  مستويات  الحد الأدنى من  

ل سوق  المُ هناك  تقدم  لسلع  التي  فقطاجتماع  قيمةقلدة  قيمة    ،ية  لها  يكون  الواقع، حقيقه  استخدامولا  في   .

في جميع أنحاء العالم. ففي ثمانينيات القرن الماضي، قدُر  موجود قلدة المعروفة الآن أصبح سوق السلع المُ 

ا جزءا  مليار دولار أمريكي من التجارة العالمية سنوي ا، وأن    60أن المنتجات المقلدة تمثل ما يقرب من  

ا من هذه الأعمال يتعلق بالطلب على السلع المزيفة  .كبير 

للسل العالمي  النجاح  المشروعةويشكل  التجارية  للمصالح  ا  خطير  تهديد ا  المقلدة  تصنع  و  ،ع  وتروج التي 

الأصلية  التجارية  و  للعلامات  نسخها  يتم  مصالحهم،  استغلالالتي  عن  الدفاع  أجل  ومن  مُعتاد.  بشكل  ها 

على   العقوبات  لتشديد  الأخرى  والوكالات  الحكومة  على  ضغط  أقوى  بحق  المنتجون  هؤلاء  يمارس 

ومص القول  المقلدين  الصعب  من  نفسه،  الوقت  في  ممكن ا.  ذلك  كان  وأينما  متى  المقلدة  السلع  ن  أبادرة 

المكانة   خلال  من  التجارية  علاماتهم  البداية  في  يستثمرون  لا  أنفسهم  السلع   يةجتماع الاالمصنعين   لهذه 

وترويجها السلع  هذه  تقليد  في  الآخرون  يستغلها  بأن  والتي  النقاد  جادل  وقد  على  .  الشركات،  من  العديد 

إنكارها  من  التجاريةذلك  الرغم  لعلاماتها  تروج  تفاخر    بداية    ،  قيمة  اجتماعكمنتجات  ذات  ية اجتماعي 

التفاخر   راغبي  المستهلكين  على  مميزة  أسعار  بفرض  لهم  يسمح  هذا  أن  العلم  مع   ، يجتماع الاعالية، 

 للمنتج.  يجابيةالإسمات من الالذين يعتبروا الأسعار المرتفعة و

 ي جتماعالاالتفاخر  استهلاكسياسة التعامل مع  .2

محاولات   الاإن  النشاط  في  والتحكم  التفاخر  قتصاد الإدارة  على  القائم  خلال جتماع الاي  من  سواء  ي، 

يكن  لم  نفسه،  الوقت  في  الشأن.  هذا  في  التقدم  من  القليل  الآن سوى  حتى  تحقق  لم  العرض،  أو    الطلب 

، بل كانت الصعوبة  نتج د أو المُ سلوك المستهلك والمور   إلىالسياسات والحلول التي تستند تحليل الخطأ في 

الإجراءات   تحديد  والكافيةفي  الهندس  اللازمة  وقيمه  لتغيير  المستهلك  بتفضيلات  المتعلقة  ية. جتماع الا ة 

اللازمة   الإجراءات  لتنسيق  محاولات  هناك  تكن  لم  والعرض المُتزامن    للتأثيروبالمثل،  الطلب  على 

 .الخاص بسلع التفاخر

أي   أن  الواضح  من  الطلب،  ناحية  على  فمن  الإنفاق  من  التحول  تحقيق  في  التفاخر    استهلاكنجاح 

وسيؤدي بمرور الوقت    ،ي ااجتماع سيكون مفيد ا    بشكل أكبر على الإنفاق الخيري  التركيز  إلى ي  جتماعالا

  استهلاك سلوك  وجود    فهذا النهج يعترف بحتميةالتفاخري.    قتصاد تقليل مستويات النشاط في قطاع الا  إلى

 258التفاخر، لكنه يجادل بأنه ليس بالضرورة أن يكون ضد المصلحة العامة.

الخارجية الإيجابية تكون مُقنعة عندما يتم    الأثارعزز  ي الذي يُ جتماع الاالتفاخر    استهلاكتشجيع  نظرية  إن  

الوضع   بعيد ا عن سلع  الموارد  التفاخر  ستهلاك الاتحويل  أو  الثروة،    إلىي  تسُاهم في خلق  التي  الأنشطة 

بالا وثيق ا  إرتباط ا  ترتبط  التفاخر    قتصاد والتي  راغبي  إقناع  محاولة  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  المادي. 

الإنفاق  جتماعالا توجيه  بإعادة  مفيدة  اقتصاد أنشطة    إلىي  باجتماعية  ستكون  جدوى،  ي ا  فئة    باستثناءلا 
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الخيريالأغنياء نشاطهم  يكون  ومرئي ا    الذين  المُ اجتماع معروف ا  فالمؤسسات  والصناديق  مولة شخصي  ي ا،  ا 

ا وسيلة مثالية لتعزيز وعرض المكانة  المستفيد ي  اسمالخيرية التي تحمل   ،  ية جتماعالاعتبرها الأثرياء دائم 

  ، لا اختصاربو ية يمكن التعرف عليها.  اجتماعوعادة  لا تمنح مساهمات المانحين الأقل ثراء أي مكاسب  

التفاخر   العظمى من راغبي  للغالبية  الاجتماعالايوجد حافز حقيقي  للنظر في  الخيري كوسيلة    ستثماري 

 .مضمونة لتحقيق مكانة أعلى داخل المجتمع

الا  إلىبالنظر  و الحوافز  الخيري إلا من خلال  النشاط  يمكن تشجيع  القيود، لا  ية. وعلى وجه  قتصاد هذه 

يمكن   والا  استخدام الخصوص،  الإنفاق  لزيادة  الخاصة  المالية  والإعانات  الضريبية    ستثمار الإمتيازات 

بالفعل في العديد من الدول، فهياجتماع المنتجين   عادة ليست   يا. في حين أن مثل هذه الحوافز موجودة 

بالوضع   المرتبطة  )غير  المالية  المكاسب  بأن  ثراء   الأقل  التفاخر  راغبي  لإقناع  يكفي  بما  كبيرة 

يهدف  جتماعالا والذي  المجدي،  غير  التفاخر  إنفاق  لتعويض  كافية  المكا  إلىي(  ية  جتماعالانة  تحسين 

إجمالي النفقات    إلىد، كحد أدنى،  ، يجب ألا تستنولضمان فعالية الإمتيازات الضريبية. يجتماعالاوالتميز  

على بعض مضاعفات هذه  يجب أن تعتمد  الفعلية المتعلقة بالنشاط المصنف على أنه نشاط خيري، ولكن  

تقدير   والمتبرعون على مزايا مالية كبيرة  المانحون  الطريقة، سيحصل  اتهم في  ستثمارلا  االمبالغ. وبهذه 

التفاخر غير   استهلاكوهي فوائد يمكن أن تكون كبيرة بما يكفي لسحب الأموال من    المشاريع الخيرية،

 ي. ستهلاكالاالوضع  اقتصاد المجدي في 

تهدف   أخرى  مبادرة  الا  إلىوهناك  النشاط  تتعلق قتصاد كبح  المبادرة  وهذه  التفاخر،  سلع  قطاع  في  ي 

من    ستهلاكالا فرض ضريبة  ب يعانون  يزالون  لا  الذين  أولئك  مقبولة  على  غير  من  اجتماعمستويات  ي ا 

. وقد تم فرض مثل هذه الضرائب، التي تستهدف على وجه التحديد الإنفاق  اي  اقتصاد التفاخر غير المجدي  

ا يذُكر. ولكن هذا الفشل في تطبيق مثل هذه   استهلاكعلى الرفاهية وراغبي   التفاخر، ولكنها لم تحقق نجاح 

على الضريبة  مؤيدي  قد شجع  التجربة  الضريبة  في ضوء  الضريبية  المخططات  هذه   والخطأ   مراجعة 

 259من التخلي التام عنها.  وإقتراح مخططات أكثر قوة، وذلك بدلا  

وقد كان أحد أسباب فشل تجربة تطبيق هذه الضريبة في الولايات المتحدة هو أن المشرعين حاولوا عن  

فئات معينة من المنتجات التي تعتبر سلع ا    إلىطريق الخطأ تحديد وفرض الضرائب على النفقات الموجه  

ا لأن هذه الفئات لم تكن شاملة،   كمالية. الضريبة هذه  بيرة في تجنب  لم يواجه المستهلكون صعوبة كفونظر 

تح  طريق  الإنفاق  عن  الموردين  إلىويل  لجأ  كما  التفاخر.  سلع  من  أخرى  لخاضعة  االسلع  لفئات    فئات 

يس من  تقديم حوافز مالية من أجل الحفاظ على ولاء العملاء. وقد أثبتت هذه التصرفات أنه ل  إلى للضريبة  

وإستهداف   تحديد  العلامة  الممكن  حسب  التفاخر  الضريبية  سلع  المقترحات  وتعترف  الفئة.  أو  التجارية 

أي ضريبة   بأن  الآن  نمط    استهلاكالمُعدلة  بأي  تتعلق  أن  يجب  ولا  الإجمالي،  بالإنفاق  تتعلق  أن  يجب 

التفاخر  لراغبي  الضرائب(  )شاملة  المرتفعة  للأسعار  النسبية  الجاذبية  وبسبب  الشراء.  أنماط  من  معين 

 .( بما يكفي لتثبيط عرض التفاخرامعدل الضريبة مرتفع ا )ومؤلم  ي، يجب أن يكون  جتماعالا

لا تحاول تحديد فئات   ،ستهلاكالا  هذا النوع من ضرائب فرض  الحالية التي تؤيد    توجهات الوبالتالي، فإن  

ت ولكنها  للضريبة،  وتخضعها  التفاخر  سلع  من  فرض ضريبة  معينة  بين   ستهلاكالاقترح  تميز  لا    التي 

ا  بحيث يكون  تطبق معدل ضرائب تصاعدي ا حاد ا،    ت المختلفة، والتيالسلع والخدما مستويات  ال  إلىموجه 

الذي يزيد عن حد معين. وبهذه الطريقة، يتم توعية  الإيجابي  ستهلاكالاويفرض على مختلفة من الدخل، ال
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التفاخر، وهذا    استهلاكت عالية من  نغماس في مستويالا بضرورة دفع غرامات مالية كبيرة على ا  الأفراد 

 .يجتماعالاالتفاخر  إلىفرط الذي يهدف المُ  ستهلاكالايفرض ضغوط ا هبوطية على النهج 

، لأنها تقلل من تعرضت للنقد قد  على سلع التفاخر    ستهلاكالاالتوجهات الخاصة بفرض ضرائب    لكنو

إنخفاض   الأثارة  أهمي أي  تنتنج عن  قد  والتي  والعمالة،  الإنتاجية  . ستهلاكالامستويات  في    السلبية على 

المدافعون عن   يصُر  المخاوف،  هذه  سيتمهذه  ولمواجهة  أنه  على  البديلة   الضريبة  العمل  ضمان فرص 

والا  والموازية المدخرات  على  الضريبة  معدل  تحديد  تم  عليه  ستثمارإذا  والحفاظ  الوقت  نفس  عند   في 

المادي،   قتصاد لال  امفيد  ات الجديدة  ستثمارالا  إلى  الاتجاه يكون  توقع أن  ذلك، من المُ   إلىالصفر. بالإضافة  

عكس  وذلك   بالوضع    قتصاد الاات  استثمارعلى  يؤدي  ستهلاك الاالخاص  مما  في   إلىي،  تحول  حدوث 

 .تأمينه إلى ستهلاكالاالكلي الذي تهدف ضريبة  قتصاد نشاط الا

ية للفرد على أساس وضعه النسبي من  جتماعالاذلك، إذا كان هناك أليات قوية تمنح المكانة    بالإضافة إلى

إمتلاك سيعُزل  ه حيث  ذلك  فإن  الإنتاجي،  المال  الارأس  حوافز  الا  ستثماروالا  دخار ز  قطاع   قتصاد في 

أساس تراكم الثروة الإنتاجية من شأنه  على  ية  جتماعالاثقافة منح المكانة    وبالتالي، يمكن القول أنالمادي.  

ا أن ي  الخاصة  منافسة  العلى عكس    ية، وذلكجتماع الاي لا تتعلق بالمكانة  قلل الأسعار النسبية للسلع التأيض 

الثروةاوالتفاخر    استهلاكب تدمير  تعُزز  يؤدي  و  لتي  المنتج، مما  المال  تراكم رأس  النهايةتقليل    إلى   في 

شجع السعي وراء  ، يُ اختصار ية مقارنة بسلع التفاخر. بجتماع الا زيادة أسعار السلع التي لا تتعلق بالمكانة  

الحالة   نشاط    إلىية  جتماعالاتعزيز  الثروة بسبب  المنتج،    استهلاكتدمير  على عكس  وذلك  التفاخر غير 

يُ  الذي  الثروة  تكوين  الانشاط  أسعار  يشج   قتصاد خفض  وبالتالي  على  المادي،  لا    استهلاكع  التي  السلع 

  260ية. جتماع الاتتعلق بالمكانة 

الرغم بالحوافز والعأن  من    وعلى  الخاصة  القوبات الضريبية  فيه  إدارة  والتحكم  التفاخر  طلب على سلع 

لهذه السلع العرض  نشاط جانب    إلىوضع السياسات والحلول الموجهة    ، إلا أنانسبي  التنفيذ  كانت سهلة  

ي  قتراحات إن الإأكثر صعوبة.  كانت   الذي  الطلب"  بأن "خلق  المُ القائلة    ستهلاك حفز لانتج عن الإعلان 

قصد منه  ن التشريع الذي يُ م تلق سوى القليل من الدعم، حيث أي يمكن تقليصه قانوني ا، لجتماعالا التفاخر  

، من الصعب، إن لم  ذلك  إلىإضافة  تقييد هذا النشاط أو التحكم فيه يعتبر غير عملي وغير قابل للتنفيذ.  

الحجج الأخلاقية والمعنوية كسياسة إدارية ضد ترويج وبيع المنتجات التي    استخدام يكن من المستحيل،  

تسويقها   قصد  يتم  تفاخر  عن  سلع  أنها  ناجتماع على  الممكن  ومن  المُ   إنتقاد ظري ا  ي.  لسلع الأسعار  ميزة 

أن   يجب  الأعمال  منظمات  أن  أساس  على  المال  على  فقط    تحصلالتفاخر  رأس  على  عادلا   عائد ا 

المصنعة  المُ  الشركات  من  العديد  ولكن،  المستويات تدعي  ستخدم.  سوى  تعكس  لا  المميزة  أسعارها  أن 

 يتحكمون في السوق، ولكن سوق الجودة هو الذي عملاؤهم، وأنهم لا   لأعلى من جودة المنتج الذي يطلبها

جج غالب ا ما تقُابل بقدر كبير من التشكيك، إلا أن . في حين أن مثل هذه الحُ في الأنشطة الخاصة بهميتحكم  

السياسات التي تعتمد    تتوافق معالتفاخر لا    ستهلاكالأخلاقية على توريد السلع المعدة أساس ا لا  الانتقادات 

 على التقييد أو التشريع. 

السعي الا  تحجيم  إلى  إن  بالوضع  قتصاد النشاط  المتعلق  خلال  جتماع الا ي  ستهلاكالاي  من  دارة الإي 

السلع المُقلدة. فمن ناحية أولى، لا يتم التشكيك في حق    استهلاكيناقض فكرة  التفاخر    ستهلاكفضل لاالأ

غير القانوني، ولهم    الاستغلال علاماتهم التجارية وأسمائهم التجارية من    المصن عين الشرعيين في حماية
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المُ هذه  كل الحق في   القانون، سواء من خلال مصادرة السلع  المُ أقلدة  الحماية بموجب  زورين. ومحاكمة 

المُقلدة    اغالب  ولكن،   التجارية  العلامات  تقديم  للتفاخر  ويتم  أقل  جتماعالاالمخصصة  بأسعار  بكثير ي فقط 

العلا إذن،من  القانونية.  التجارية  أفضل    اغالب    مات  المُقلدة  المنتجات  شراء  يكون  من ما  للعديد  بالنسبة 

بالوضع   فقط  والمهتمين  التفاخر  راغبي  المكانة  جتماعالاالمستهلكين  وقيمة  المرتبطة  جتماع الاي  ية 

الخد   استهلاكب أو  للسلعة  الواقع(  بالإضافة  مة)زائف بحكم  المُ ذلك  إلى.  السلع  وتوزيع  فإن تصنيع  قلدة  ، 

و موارد  يسحب  لا  للتفاخر  فقط  الااستثمارالمخصصة  عن  بعيد ا  كبيرة  النشاط   إلىالمادي    قتصاد ات 

بالتفاخر  قتصاد الا المتعلق  ب جتماعالاي  المصممة  اختصاري.  السياسات  سلع    استهلاكلتحجيم  ، لا تحتاج 

    .تحسين الرفاهية القومية بشكل عام إلى التفاخر المُقلدة

والقيود   إلىبالنظر  و الصعوبات  التفاخر  هذه  لسلع  العرض  جانب  بإدارة  وجه ،  الخاصة  صن اع    فقد 

المُ   إلىهم  اهتمام  السياسات  المكانة  قيمة  التي  تقويض  التجارية  للعلامات  المقام  تصورة  في  تقديمها  يتم 

كرم للهيبة  الأول  فمن  جتماعالا ز  الا ية.  التوزيع  مهاجمة  تقليل    نتقائيخلال  يتم  المنتج  توافر  وزيادة 

ي لهذه السلع بشكل كبير، وهذا الأمر له فائدة إضافية تتمثل في خفض أسعار المنتجات  جتماعالا الإنطباع  

المُ   من خلال ممارسة الضغط على كلا   تقليل    إلىنخفضة بدورها  من العرض والطلب. وتؤدي الأسعار 

الشركاربحي التجزئةة  وتجار  المصنعة  تأمين  ت  وبالتالي  الاال،  من  الأجل  طويل  المتعلق   قتصاد تحول 

 .المادي قتصاد النشاط التجاري للا إلىالتفاخر  استهلاكب

الا  توجهات عتبر  وتُ  منية  قتصاد السياسة  المعروض  زيادة  على  تقويض    بهدف  ات المنتجبعض    القائمة 

،  في التسعينيات، كان هناك دعم كبير للوكالات الحصرية ف  التفاخر من التطورات الحديثة نسبي ا.  استهلاك

على سبيل المثال، حكمت فلسلع الكمالية ذات القيمة العالية.  لقنوات التوزيع الخاصة باتقييد  كما كان هناك  

الأوروبية لص المجتمعات  التي  لجنة  الفرنسية،  الشركات  ااالح بعض  أن  الادعت  والحفاظ    نتقائيلتوزيع 

على أسعار إعادة البيع هما عنصران أساسيان في تأمين مستقبلهم التجاري على المدى الطويل كمصنعين  

دين للعطور الفاخرة. وبالمثل، اومو ات في المملكة المتحدة بشرعية  ندماجات والا حتكارعترفت لجنة الار 

ألالأسعار المرتفعة   التفاخر. ولكن، بحلول  بدألعديد من سلع  القرن الماضي،  العديد من   واخر تسعينيات 

السلع الفاخرة والسلع التي   إلىالسماح لهم بالوصول غير المقيد  ب  يطالبواالموزعين المحتملين المستبعدين  

سماح لهم بتقديم مثل هذه المنتجات بأسعار مخفضة، وقد تزامن ذلك ية، ويجب الجتماع الاتعُزز المكانة  

بدأ الذي  الوضع  في    ت مع  الإنفاق  ت جتماعالا ي  ستهلاكالاالوضع    اقتصاد فيه مستويات  آفاق   إلىصل  ي 

أظهرت   المتحدة،  الولايات  ففي  عامبعض  جديدة.  بحلول  أنه  المرتبط ا ،  1996  البيانات  الإنفاق  رتفع 

بعض  بالرفاهية أربع مرات أسرع من الإنفاق العام، وتم تسجيل زيادات مماثلة، وإن كانت أقل تأكيد ا، في  

 .خرىالأماكن الأ

العديد من  ي سيخلق  جتماع الاالتفاخر    استهلاكالسياسات أن    من الواضح لصناعومع مرور الوقت أصبح  

ي جتماع الا، حيث يستمر الطلب على منتجات التفاخر  الخطيرة على المستوى الكليية  قتصاد الامشاكل  ال

لسلع صنعة  وتواصل بعض الشركات المُ المادي.    قتصاد بالا  الخاصةموارد  حجم كبير من ال  ستقطاب افي  

ة. ففي  للحفاظ على التفرد )والأسعار المرتفعة( المرتبطة بقنوات التوريد والتوزيع التقليدي  هاحملات  التفاخر

تشُدد على  الفرنسيين  الفاخرة  السلع  أنُشئت لحماية وتعزيز مصالح مصنعي  التي  اللجنة  تزال  فرنسا، لا 

لجتماع الاهمية  الأ والحصرية  ية  الثمن  باهظة  عملاؤهاولسلع  يستخدمها  عن    التي  لاللتعبير  بيئة  نتمائهم 

  المادي   قتصاد الاالخاص بنشاط  الكبير في الموارد لصالح  التحول  المعينة. ومع ذلك، فإن المهتمين برؤية  

لا حميد  إهمال  أنه  يرون  قد  بما  ولكن  بالتشريعات،  الآن  يستجيبون  بشكل  نتهاكلا  تقلل  التي  السوق  ات 

الرمادي    قتصاد نتيجة لذلك، في السنوات الأخيرة، ظهر ما يسمى بـالاوجماعي من قيمة مكانة تلك السلع.  
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أنظمة الشراء والتوزيع العالمية من أجل ضمان وضع سلع للبيع بأسعار مخفضة ومن  ستغل بنجاح  االذي  

السياسات بشكل غير رسمي في أن تتآكل   ة. وعلى المدى الطويل، يأمل صن اعخلال منافذ غير حصري

ومع مرور    على نطاق واسع وبيعها بسعر مخفض.  لمنتجات التي يتم توفيرهاي لجتماع الاالوضع  قيمة  

الترويج يقل  المهدرة بشكل واضح و  يجتماعالاي  ستهلاك الاالوضع  ل الطلب على السلع ذات  سيقالوقت،  

 261لها بالتناسب.

 ي جتماع الاي ستهلاك الاية للوضع قتصادالجوانب الا: اثانيً 

تعتمد مدى جاذبية المظهر الخاص بشخص معين على نتيجة المقارنة الإيجابية لهذا المظهر مع   ،عموما

مظهر الاشخاص الآخرون في نفس البيئة المحلية. وبشكل عام، تعتمد المنفعة التي يمكن الحصول عليها  

الوضع    استهلاكمن   هذا  جتماعالاي  ستهلاكالاسلع  مقارنة  كيفية  على  كبيرة  بدرجة  مع    ستهلاكالاي 

  262الاشخاص الآخرين في نفس الفئة.  استهلاك

بالوضع    عموماو الأفراد  بسبستهلاك الايهتم  إما  النسبي  )الوضع  ي  كيف  و  ي،جتماع الاب عامل خارجي 

بشأن    هتمامون الاية(، ويمكن أن يكجتماعالاينظر إليهم الآخرون ويقدرونه(، أو عامل داخلي )المقارنات  

من الخصائص   جزءا  ي  جتماعالابالوضع    هتماموقد أصبح الا  263ي سمة إنسانية أساسية. جتماع الاالوضع  

الوضع   لأن  أن  جتماعالاالبشرية،  النفس  علم  أبحاث  وتظُهر  البقاء.  على  أعلى  بقدرة  يرتبط  الأعلى  ي 

الفوائد جتماع الاالمكانة   بعض  تحُقق  وا  ،ية  السعادة  الذات.مثل زيادة  أن    264حترام  الأمثلة  بعض  وتظُهر 

يميلون   المجتمع  على  المنفتحين  على    إلىالأشخاص  أكثر  جتماعالاالتفاخر    استهلاكالإنفاق  من  ي 

يشير    الأشخاص  الا   إلىالإنطوائيون، مما  ي هو سمة من سمات الأشخاص  ستهلاكالابالوضع    هتمامأن 

 265المنفتحين. 

مقارنات   إجراء  في  الرغبة  متأصلة اجتماع وتكون  تغييرها،  ية  ويصعب  الأفراد  أذهان    وتحدث   في 

تقييم آرائهم أو قدراتهم   إلىيحتاج الناس  ف؛  للتقييم  عندما لا يوجد معيار موضوعي  يةجتماعالاالمقارنات  

 ، ي جتماع الاات المتعلقة بالوضع  هتمام عن الا   وتختلف هذه المقارنات   266من خلال المقارنة مع الآخرين. 

المكانة   تعزز  التي  السلع  بين  فقط  يقارنون  لا  الناس  الشخجتماعالالأن  بإمكان  يزال  فلا  مقارنة  ية،  ص 

بوجبات الآخرين إذا كانت وجباته أسوأ من غيرها،    ،وجباته  بالسوء  المقارنة  ويشعر  حتى  وتحدث هذه 

الوجبات  نوع  أحد  يعرف  يتأثر  عندما لا  وبالتالي لا  به  إليهبالط  الخاصة  الآخرون  بها  ينظر  التي  .  ريقة 

المقارنات   نظرية  الرعا جتماع الاوتقترح  أو  الطعام  مثل  سلع ا  أن  تظلية  أن  يمكن  الصحية  مرتبطة    ية 

 ي.  جتماعالاسلع التفاخر المقارنة الخاصة بأقل بكثير من المقارنة يكون تأثير ي، ولكن جتماعالابالوضع 

 ية لسباقات التسلح ستهلاكالاالخارجية  الأثار .1

 
261 Frank RH., (1985). Choosing the Right Pond: Human  Behavior and the Quest for Status. Oxford 

University Press: New York. 
262 Hirsch, Fred, (1976). Social Limits to Growth. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
263 Hopkins, E., & Kornienko, T., (2004). 'Running to Keep in the Same Place: Consumer  Choice as a 

Game of Status.' The American Economic Review. 94 (4), P. 1085. 
264 Ferrer-i-Carbonell, A., & Frijters, P., (2004). 'How Important is Methodology for the Estimates of 

the Determinants of Happiness?' The Economic Journal. 114 (497), P. 641. 
265 Landis, B., & Gladstone, J. J., (2017). 'Personality, Income, and Compensatory Consumption: 

Low-Income Extraverts Spend More on Status.' Psychol Sci. 28 (10), P. 1518. 
266 Festinger, L., (1954). 'A Theory of Social Comparison Processes.' Human Relations. 7 (2), P. 117. 
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الحديث   الناتج عن  من  تخفيف  لل  التشريع  استخدامعن مدى وجوب  قبل  للوضع  الخارجية    الأثارالضرر 

الخارجية    الأثار  الظروف التي من خلالها يمكن أن يتسبب هذا النوع من  ، من المهم مراجعةيستهلاكالا

التسلح   سباقات  تجعل  التي  الظروف  لتلك  ا  تمام  مماثلة  الظروف  وهذه  الأضرار.  بعض  إحداث  في 

نوع   المتنافسة  الدول  بين  الا  االعسكري  الموارد  إهدار  الكفاءة  ية،  قتصاد من  عدم  في  التسبب  وبالتالي 

 ية.قتصاد الا

أن هناك دولتين، وأنه يجب على كل منهما تقسيم مواردها المحدودة بين شراء  فرُضوفي هذا السياق، إذا 

العسكرية.   السلع غير  وبين شراء  المنفعة  والأسلحة  كبير  الناتجة  تعتمد  بشكل  الأسلحة  على  الإنفاق  من 

الأ من  النسبي  المخزون  من على  بكثير  أقل  لديها مخزون  الدولتين  إحدى  كانت  فإذا  الدولتين.  في  سلحة 

أن   وبما  للخطر.  مُعرض  سيكون  السياسي  إستقلالها  فإن  لها،  المنافسه  مخزون  طبيعة  الدولة  تقديرات 

المنافسة   الدولة  لدى  بدقةالأسلحة  محددة  غير  أو  كاملة  غير  الحافز تكون  لديها  سيكوت  دولة  كل  فإن   ،

 267مان.من الأهامش أكبر  توفير ل اف في إنفاقها العسكري، وذلكرللإس

وجهة   من  فعال  بشكل غير  مرتفعة  التسليح  التوازن على  نفقات  تكون  أن  يتُوقع  الظروف،  هذه  في ظل 

النظر الجماعية. أي أننا نتوقع أن يعتبر مواطنو كل دولة أنفسهم أفضل حالا  إذا أنفقت كلا الدولتين أقل 

يكون  على   أن  هو  الكفاءة  لوجود عدم  والكافي  الضروري  فالشرط  الأخرى.  السلع  وأكثر على  الأسلحة 

أهمي أكثر  للتسليح  النسبي  وهذاالوضع  الأخرى،  للسلع  النسبي  الوضع  من  في ال  ة  بالتأكيد  ينطبق  شرط 

ير العسكرية قد السلع غ  استهلاكالواقع. وهكذا، على الرغم من أن المنفعة التي يحصل عليها الأفراد من  

للمنفعة يكون أضعف بكثير    عتماد الاالمقابل في الدول الأخرى، فإن هذا    ستهلاكالاتعتمد على مستوى  

مقارنات    عتماد الا من   التسلح. وتميل  الدول    ستهلاكالاعلى  بين  العسكرية  أقل    إلىللسلع غير  تكون  أن 

ا ما يسافرون  أهمية جزئي ا من مقارنة الوضع النسبي للتسلح، لأن معظم الأ الخارج، ولأن    إلىفراد نادر 

تكون أقل خطورة من النتائج التي تترتب    مثلا  النتائج المترتبة على وجود عدد أقل من الأجهزة المنزلية  

 من التسليح.  يعلى عدم وجود قدر كاف

د بنفس  تعتمالسلع العسكرية أو غير العسكرية    استهلاكالمنفعة التي يمكن الحصول عليها من    ت إذا كانف

ميزة    اكتساب قد تحاول دولة واحدة  ف، فلن يكون هناك سباق للتسلح العسكري.  ستهلاكالاالقدر على سياق  

لكنها سرعان ما تكتشف أن تكلفة القيام بذلك كان  و عسكرية من خلال بناء المزيد من الأسلحة العسكرية،  

في   تكلفة  غير    ستهلاكالاالتخلف  كانت  إذا  أنه  يعني  العسكري  ستهلاكالاالعسكري. وهذا  مرتفعة    غير 

الحصول عليها من  فائدة  ال  بقدر يمكن  الكثير من  العسكري  ستهلاكالاالتي  لبناء  يكون هناك حافز  فلن   ،

 268. العسكرية الأسلحة

ا لأن سياق   غير    ستهلاكالافي مجال التسليح العسكري يكون أكثر أهمية من سياق    ستهلاكالاولكن نظر 

ال غير  العسكري  التسلح  سباق  فإن  وسائل  سيكون    فع الالعسكري،  سمحت  فإذا  الحتمية.  النتيجة  هو 

المنافسة،   الدولة  أسلحة  بمراقبة  في  فالتكنولوجيا  الدخول  من خلال  أفضل  نتيجة  تحقيق  دولة  لكل  يمكن 

ية الحد اتفاقالإعتراض على    عدممن الإنفاق على التسليح العسكري. وفي هذا السياق، يجب  ية للحد  اتفاق

ا هو  من الأسلحة العسكرية على أساس أنها تحد من حرية كل جانب في الإنفاق على التسليح. وبما أن هذ 

 
267 Tran Xuan Thang, (2019).  Negative positional externality of conspicuous and positional goods on 

society: An empirical analysis on income and clothing consumption for 9 EU countries, Aalto 

University, P.4. 
268 Frank, Robert H., (2008). Should public policy respond to positional externalities? Journal of 

Public Economics, Elsevier, vol. 92(8-9), August, PP. 1777-1786. 
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الذي يسعى الهدف  الدخول في  لتحقيقه  كل طرف    بالضبط  فإن مثل هذا  وبالتالي  ،  تفاقالاهذا  من خلال 

 269الإعتراض سيكون غير مُبرر من الناحية الشكلية والموضوعية. 

تُ  قد  التي  الأخرى  الأسباب  العديد من  هناك  ابالطبع،  في  برر رفض  التسلح،اتفاقلدخول  للحد من  فقد    ية 

بالا  الأطراف  إلتزام  التحقق من مدى  تقنية  أن  المثال، من  التخوف، على سبيل  بعض  هناك  ية  تفاق يكون 

حيث   ةفع الغير   المنافسةمنع    من  الا  الأطراف  هذه  أهداف  على  الإلتفاف  عدم  تفاقمن  يؤدي  قد  أو  ية. 

الا الوضع  في  يتحمل    إلىي  قتصاد التماثل  أن  يمكن  أنه  أساس  على  التسلح  في  الأطراف  أحد  إستمرار 

يات  تفاقالمنافع المتبادلة لاوجود  الأعباء المالية الناتجة عن سباق التسلح العسكري. ولكن لا خلاف على  

 .ةفع الالحد من الأسلحة العسكرية بالنسبة للدول المتشابهة والمجهزة بتقنيات مراقبة 

تتشابه في الأساس    يجتماع الاي  ستهلاكالارجية للوضع  الخا  الأثاروهنا يمكن القول أن المسائل الخاصة ب

  الاستعانه الخارجية لسباقات التسلح للوضع العسكري. ولتوضيح هذه المصطلحات، يمكن    الأثارمع فكرة  

ة، يجب أن يختار الشخص ، في كل حالة من الحالات الأتيببعض الافكار أو الأمثلة العملية البسيطة. فمثلا  

هذا الشخص الأول، حيث سيعيش   الوضعناحية واحدة.   باستثناءمتطابقين من جميع النواحي    بين وضعين

مساحتها   منازل  في  ألافوجيرانه  منازل    أربعة  في  الأخرى  الأحياء  سكان  يعيش  بينما  مربع،  متر 

ألافمساحتها   و  ستة  مربع.  مساحتها    الوضعمتر  منازل  في  وجيرانه  الشخص  هذا  يعيش  الثاني، حيث 

هذا الشخص لأحد   اراختي د  متر مربع. وبمجر  ألفينمتر مربع، ويعيش الآخرون في منازل مساحتها    ثلاثة

  ي على مقياس الإسكان المحلي.ستهلاكالا، سيستمر وضعه الوضعين

، والذي ينص على أن المنفعة تعتمد فقط على  ي الكلاسيكي الجديد قتصاد الافي الفقه  ختيارالاوفق ا للنموذج 

للا المطلق  فإستهلاكالمقدار  الوضع،  هو  الصحيح  الوحيد  الخيار  المنزل  ن  حجم  كان  إذا  لأنه    الأول، 

الوضع فإن  يهم،  ما  كل  هو  بالفعل    المطلق  هو  للجميع،  وضعالأول  لديه    وذلك  أفضل  لأن كل شخص 

الوضع في  منزل  أكبر  من  أكبر  م  منزل  يقول  الواقع،  في  الوضع الثاني.  سيختاروا  أنهم  الأفراد   عظم 

لذين يقولون  حتى أولئك اونزلهم النسبي أكبر. حجم ملكن الثاني، حيث يكون حجم منزلهم المطلق أصغر و

عن منزل مساحته    لماذا قد يكون شخص ما أكثر رضاء  الأول يبدو أنهم يدركون    إنهم سيختاروا الوضع

 الأول.  قارنة بمنزل أكبر بكثير في الوضعالثاني م ثلاثة ألاف متر مربع في الوضع

يكون   الثاني،  العملي  المثال  بين   اختيارفي  فيه  الأول هو  الوضع  وضعين.  الشخص  يكون   احتمال الذي 

العمل   مكان  إصابات  من  السنوي  بالمائةهي  لهذا  الوفاة  والاإثنان  هو    حتمال،  للآخرين   واحد المقابل 

الثانيبالمائة والوضع  الا  هو   .  هذه  فيه  تكون  هي  حتمالاالذي  الشخص، ت  لهذا  بالنسبة  بالمائة  أربعة 

بالنسبة للآخرين. في هذه الحالة يختار معظم الأفراد الوضع الأول، وبالتالي يختارون أمان ا   وثمانية بالمائة

 مطلق ا أكبر على حساب السلامة النسبية المنخفضة. 

تُ   ستهلاك الاالسلع التي يكون الإرتباط بين سياق    إلى ي  جتماع الاي  ستهلاكالاشير سلع الوضع  وبالتالي، 

وبين   السلع  غيرهالهذه  من  السلع  لهذه  بالنسبة  أقوى  السلع  هذه  تُ تقييم  بينما  تتعلق  ،  لا  التي  السلع  شير 

يك  إلىي  ستهلاك الابالوضع   التي  السلع  السلعتلك  لهذه  بالنسبة  أضعف  الإرتباط  هذا  الأمثلة ون  ففي   .

ي، والسلامة الشخصية  جتماعالاي  ستهلاكالا تتأثر بالوضع  التي  سلعة  هو البالتالي    يكون السكنالسابقة،  

للمنزل والسلامة تكون   المطلق  الحجم  أن  ليس معناها  الوضع. والفكرة هنا  بهذا  تتأثر  التي لا  السلع  من 
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موضع   ليستا  الوضع  اهتمام النسبية  أن  القول  يمكن  ولكن،  أكبر  ستهلاكالا.  وزن  له  يكون  حيث ي  من 

 ي المجال الثاني. في المجال الأول عنه ف ستهلاكالاالتأثير على 

ردود  أخذ  يمكن  الحالي،  الوقت  النموذجي   في  الاالفعل  بالقيمة  السابقة  الأمثلة  في  يعني  سمة  وهذا  ية. 

سياق    افتراض  أهمية  من  الرغم  على  سياق    ستهلاكالاأنه  أن  إلا  المجالين،  كلا  في  للتقييمات  بالنسبة 

فرصة العمل التي تكون فيها    استبداليكون أكثر أهمية بالنسبة لمجال الإسكان. وهذا يعني أن    ستهلاكالا

ظروف العمل أكثر خطورة مقابل أجور أعلى تبدو أكثر جاذبية للعمال الفرديين منها للمجتمع ككل. فمن  

بأجر أعلى، يتوقع كل عامل بشكل منطقي مصدرين للمكاف أة. المصدر خلال قبول وظيفة أكثر خطورة 

القيمة المطلقة، والمصدر  التي يمكن الحصول عليها  الأول هو المنفعة   من إمتلاك منزل أكبر من حيث 

الثاني هو المنفعة التي يتم الحصول عليها من إمتلاك منزل أكبر نسبي ا. ولكن، من وجهة النظر الجماعية،  

ا وظائف أكثر خطورة لشراء منازل  فإن المصدر الثاني للمكافأة غير واقعي، لأنه إذا قبل الآخر ون أيض 

ولكن، إذا توقف الآخرون عن موقفهم، فسيتم    270أكبر، فإن توزيع الحجم النسبي للمنزل يظل دون تغيير.

أصغر  الآن  منازلهم  أصبحت  الذين  أولئك  بخسائر  نسبي ا  أكبر  منزل  إمتلاك  من  الفرد  مكاسب  تعويض 

 نسبي ا. 

وظائف أكثر خطورة مقابل الحصول على أجور أعلى، يكتشف الناس    أن جميع العمال يقبلون  افتراض ب

في نهاية الأمر أن الزيادة في حجم المنزل المطلق وحده لم تكن كافية للتعويض عن التعرض للمخاطر  

يفعل الآخرون   الإضافية المطلوبة للحصول على هذا المنزل. ولكن، الفشل في شراء منزل أكبر عندما 

جذاب ا  ا  خيار  الجميع     ليس  يقف  حيث  بالإستاد،  والخاص  الدارج  التشبية  في  الحال  هو  كما  ا.  أيض  للفرد 

 للحصول على رؤية أفضل، ولكن عندما يقف الجميع لا يرى أحد أفضل مما لو كان الجميع جالسين.

ا أن سباقات التسلح يمكن أن تؤدي   خسائر في الرفاهية    إلىمن هذه الأمثلة البسيطة، يجب أن يكون واضح 

ا أيض ا   ا لتلك التي رأيناها في حالة سباقات التسلح العسكرية. ويجب أن يكون واضح  لأسباب مماثلة تمام 

تنفيذ   في  والرغبة  الوسائل  المتضررة  الأطراف  لدى  كان  إذا  تدعو  اتفاقأنه  على   إلىية  الإنفاق  زيادة 

 ير الواقعي أن يعترض الليبراليين من حيث المبدأ.السلامة وتقليل الإنفاق على الإسكان، فسيكون من غ

 ي والسلع غير السوقية ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارالعلاقة بين  .2

ا أن الأفراد يهتمون بشكل مباشر بوضعهم   أن   النسبي، إلاي  ستهلاكالاعلى الرغم من أنه أصبح واضح 

  لا يزال بإمكان سلوكهم لكن  و،  يستهلاكالا  على الإطلاق بالوضع النسبي  هناك حالات لا يهتم بها الأفراد 

عدد من ي. فيمكن تصور الحالة التي يتقدم فيها  جتماعالاي ستهلاك الاخلق أثار خارجية تتعلق بالوضع أن ي

فقد ة بموقفه النسبي بالنسبة للآخرين. للوظيفمتقدم رشح الأشخاص لوظيفة رفيعة المستوى، ولا يهتم كل مُ 

في هذه الحالة نفس الوظائف. وعلى  أي شخص آخر  الأشخاص يرغبون في أن يحصل  هؤلاء    لا يزال

يزيد من  هذا التصرف قد    دلة أكثر تكلفة في المقابلة، لأنرشح للوظيفة لديه الحافز لإرتداء بكل مُ يكون  

بأي مُرشح آخر. ومع ذلك، فإن  نفسه    الوقت لا يقُارن كل مرشحالوظيفة، وفي نفس  على    صة حصولهفر

 صحاب العمل ويقلل من قدرتهم في نظر أالأخرين  رشحين  الموقف النسبي للمُ من  غير  يُ   هذا التصرف قد 

الحصول على   العلى  و هذه  فيها  بالتالي،  وظائف.  يهتم  التي  الحالة  التصرفات عن  هذه  نتيجة  تختلف  لا 

 .سبيالإفراد بوضعهم الن 

 
270 Frank, Robert H., (1985). The demand for unobservable and other non-positional goods. American 

Economic Review 75, March, P. 101.  
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 السلع غير السوقية  •

يوضح هذا المثال أن بعض السلع لا تلبي إحتياجاتنا ورغباتنا بشكل مباشر، ولكنها تساعدنا في الحصول  

سلع يرغب فيها الأفراد، لكنهم غير قادرين على    تسمى هذه السلع سلع ا غير سوقية، وهيسلع أخرى. و

لا يمكن  ولناس شراء الشهرة أو الإحترام مباشرة .  الحصول عليها مباشرة في السوق الرسمية، فلا يمكن ل

تلك السلع   إلىللناس الحصول على هذه السلع إلا عن طريق شراء سلع أخرى تمنحهم إمكانية الوصول  

لا يمكن للمرشحين للوظائف شراء فرص عمل )ما لم يحاولوا رشوة أصحاب العمل(، فهم  وغير السوقية. 

 271. التي يرغبونها وظائفال شراء ملابس أفضل لزيادة فرصهم في الحصول على  إلىبحاجة 

التفاخر   سلع  تحُققها  التي  والقيم  السوقية  غير  السلع  بين  قوية  علاقة  هناك  يكون  أن  ي  جتماع الاويمكن 

رفيعة  ، والوظائف  الذاتية الأفضلية، أو الصورة  جتماع الاالحالة    وتشمل السلع غير السوقية مثلا  للأفراد،  

ا فرصة أكبر، على سبيل المثال، في الحصول على جتماعالا يمنح الوضع  والمستوى.   ي الأشخاص أيض 

الغالب على   يرُكز في  الفقه، الذي    هتمام التفاخر، أن الا   استهلاكشريك زواج أفضل. ويدعي جانب من 

يأتي من الا التفاخر  الوضع    هتمامبشأن سلع  الفرد. وقد أظهر بحث ي، مثل إظهار  جتماع الابشأن  ثروة 

تحسين إحترام    إلىإضافة    شتروا سلع ا فاخرة، آخر أن الأفراد يتمتعون بمعاملة أفضل ومكاسب مالية إذا ا

في  و  وتعُتبر قيمة السلع غير السوقية من فوائد سلع التفاخر،الذات، وإظهار الشخصية، وتحسين السعادة.  

 272السلع غير السوقية.  إلىكيفية مساعدة المستهلك في الوصول التفاخر على  استهلاكتعتمد قيمة المقابل 

 ستعراض نظرية الا •

الوضع   على  المنافسة  عن  الناتج  الموارد  إهدار  تفسير  نظرية ي  ستهلاكالايمكن  خلال  من    النسبي 

خلالالا من  سوقية  غير  سلع  شراء  السوق  سلع  لبعض  يمكن  معينة.  ا  ستعراض.  خصائص  ستعراض 

السلع غير    إلىثروة المشتري، وبالتالي يزيد من فرصة الوصول    إلىي  جتماع الاالتقاخر    استهلاكيشير  و

 273السوقية. 

الفقه   التفاخر لا  إلىويشير بعض  الناس يشترون سلع  أنه من الصعب على  أن  ستعراض ثروتهم. ويقال 

فالناس مراقبة ثروة الآخرين بشكل مباشر الثروة من خلال مراقبة  ،  قاعدة  قادرون فقط على تخمين  هم 

الناس    استهلاك يحتاج  السبب،  لهذا  فيالا  إلىالآخرين.  لا  استهلاك  ستمرار  ثروتهم  التفاخر  ستعراض 

التفاخر   المستهجتماع الاللآخرين. فمن خلال شراء سلع  يظُهر  السلع،ي،  قادرون على شراء  أنهم    لكون 

القدرة على شراء اا  وتصبح  للثروة.لسلع  الهدف من  274ستعراض موثوق  إذا  ر هو  التفاخ  استهلاكولكن 

ي  ستهلاك الاسلع الوضع    استخدامالتفاخر. ويمكن    استهلاكحد من نطاق  يُ   فإن ذلك قد الثروة،    إلىالإشارة  

 سمات أخرى. إلىي للإشارة جتماعالا

 

 
271 Perez-Truglia, R., (2013). 'A Test of the Conspicuous–consumption Model using Subjective Well-

being Data.' The Journal of Socio-Economics. 45, P. 146. 
272 Nelissen, R. M. A., & Meijers, M. H. C., (2011). 'Social Benefits of Luxury Brands as Costly 

Signals of Wealth and Status.' Evolution and Human Behavior. 32 (5), PP.343-355. 
273 Perez-Truglia, R., (2013). 'A Test of the Conspicuous–consumption Model using Subjective Well-

being Data.' The Journal of Socio-Economics. 45, PP.146-154. 
274 Veblen, T., (2007). The theory of the leisure class: An economic study of institutions. New York: 

Macmillan Co. 
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 ية للسلع غير السوقية جتماعالاالندرة  •

يجادل البعض بأن السلع غير السوقية غالب ا ما تكون محدودة في طبيعتها. والمعنى الضمني لهذه الحجة  

تؤدي   لا  التفاخر  سلع  كمية  في  الزيادة  أن  أكثر    إلىهو  الفرد  ينفق  فعندما  السوقية.  غير  السلع  زيادة 

خرين. والنتيجة هو سباق الآ  إلىالسلع  هذه  للحصول على السلع غير السوقية، فإن ذلك يقلل من وصول  

بمعنى أن   أقل.    الفرد يحصلمحصلته صفر،  أكثر عندما يحصل الآخرون على  المجتمع فعلى   إذا كان 

يمكن خلالها  من  التي  السلع  على  أكثر  سوقية  ينفق  غير  سلع  لاحق  شراء  وقت  السلع  في  توزيع  فإن   ،

الوصول   من  يزيد  لن  ولكنه  سيتغير،  السوق  إلىالنادرة  غير  المبلغ، فية.  السلع  نفس  الجميع  ينفق  عندما 

 275يزداد سعر السلع غير السوقية وتكون النتيجة مماثلة لـسباق التسلح الخاص بالوضع النسبي. 

، يمكن أن يشعر الناس بالرضا المباشر من  ىالأول  ر السوقية محدودة بطريقتين. الطريقةوتكون السلع غي

فنه   قيمة  أن  الشخص  يشعر  أن  مثل  يكون  الندرة،  الحالة،  هذه  في  الفن.  ذلك  الآخرون  يقلد  عندما  تقل 

السلع الطريقة  المعروض من  بالتأكيد.  أن تخلق    ةالثاني   النادرة محدود ا  يمكن  السوقية  السلع غير  أن  هو 

السلع   لتلك  العرض  لكن  الجوهرية،  من خصائصها  يكون  فائدة  أن  سبيل  لابد  على  طبيعته.  في  محدود 

المكانة   إلا  تماعج الاالمثال،  تكون  لا  العالية  للجميع   إلىية  يمكن  أنه  فكرة  تبدو  فقط.  معينين  أشخاص 

نادر،  اجتماعالحصول على مكانة   أيضا  يكون  أن  يمكن  الوقت غير منطقية. والجمال  نفس  ية عالية في 

يمكن   فقط  الناس  وقلة من  نسبي،  الجمال  الجميع مستحضرات  اعتبار فمعيار  يستخدم  وعندما  جُمال،  هم 

 جميل، فليس من المحتمل أن تزيد مستحضرات التجميل من التقدير الكلي للذات. الت

 ية جتماعالاي والأعراف ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارالعلاقة بين  .3

ي كما هو مقترح في ستهلاكالاي فقط على التنافس على الوضع  جتماعالاسلع التفاخر    استهلاكلا يعتمد  

ع الأعراف  يمكن للناس شراء سلع التفاخر لتتوافق مفية.  جتماعالانموذج الوضع النسبي ونموذج الندرة  

والعادات،  جتماعالا تنتمي  ية  تأثير    الأثارتأثير شبكة    إلىوالتي  أو  السائد. على عكس    الاتجاهالخارجية 

بعض  جتماعالاالندرة   في  السوقية،  غير  السلع  فإن  الناس،  بعض  إلا  إليها  الوصول  يستطيع  لا  التي  ية، 

قد   بالتوافق،ية  جتماع الاالأعراف  تجعل  الظروف،  للجميع  غير  و  تسمح  السلع  كمية  تتقلب  أن  يمكن 

 .السوقية أو تتغير

المقبول، ويقارن الناس أنفسهم بـالمعيار السائد للياقة،   ستهلاكالاية مستوى من  جتماعالاتتطلب الأعراف  

ية، وهو أن  جتماعالاعلى الأعراف    مثالا    نة أنفسهم بالآخرين. وقد لاحظ آدم سميث في أيامهر من مقا  بدلا  

في   بالنساء  مقارنة  خجل،  دون  العامة  الأماكن  في  للظهور  أفضل  ملابس  يطلبن  إنجلترا  في  النساء 

 276اسكتلندا.

تأثير  يختو عن    الاتجاهلف  للوضع    الأثارالسائد  أن  فقد  ي.  ستهلاكالاالخارجية  البعض   الأشخاص وجد 

بشأن   أكثر  يكون  استهلاك يهتمون  عندما  النسبي  متوسط  استهلاكهم  من  أقل  هؤلاء  والمجتمع.  هم  يهتم 

ية، في حين أن  جتماعالا الأشخاص أكثر لأنهم يرغبون في زيادة وضعهم النسبي والتوافق مع الأعراف  

المتوسط   يستهلكون أعلى من  الذين  يحتاجون   -ي  جتماعالا المعيار  مع  بالفعل    متوافقونلذا فهم    -أولئك 

 
275 Hirsch, F., (1976). Social limits to growth. Cambridge: Harvard University Press. 
276 Alpizar, F., Carlsson, F., & Johansson-Stenman, O. (2005). 'How Much do we Care about Absolute 

Versus Relative Income and Consumption?' Journal of Economic  Behavior & Organization. 56 (3), 

P.405. 
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النسبي.    هتمامالا  إلىفقط   الناس  وبموقفهم  يتجنب  قد  التباهي،  التي لا تشجع على  المجتمعات  في بعض 

 277كميات أعلى من المعتاد. استهلاكحتى 

تتأثر الأعراف   ذلك،  بجتماع الاومع  للوضع    الأثارية  فالمعايير  ستهلاكالاالخارجية  تكون جتماعالاي.  ية 

ا يتم شراء سلع تفاخر جديدة، فإن وعندم  278وتقررها النخبة في المجتمع.  ،حساسة للمقارنات التصاعدية

المتدفق للاالمقبول. ويُ   ستهلاكالامعايير مستوى  من  غير  يُ   ذلك التأثير  ا على  ،  ستهلاكركز البعض أيض 

التفاخر  وذلك   لسلع  الأغنياء  يؤدي شراء  مستوى    إلىعندما  في  على  ف.  عموماالمقبول    ستهلاكالاتغيير 

من  تشكيله    وبة في الولايات المتحدة يتمول في معايير المنازل المرغسبيل المثال، أظهر البعض أن التح

ج التغييرالمختلف  الدخلذوي  فئات  الميع  خلال  ويبدأ  يقوم    ،  منزلعندما  ببناء  الأغنى    أكبر   الشخص 

المعياراحجم   ويتحول  الدخل    إلى  ،  نسبي  فئة  ثم  االأقل  التغيير  ،  ذوي    فئة  إلىينتقل  الدخل الأشخاص 

ذلك  الدليل  والمنخفض.   المتوسط  على  الحجم  أن  مرتين هو  زاد  قد  المتحدة  الولايات  في  الجديد  للمبنى 

التقليدي،   النموذج  يقترحه  مما  يشمل  وأعلى  لا  للوضع    الأثارالذي  تتغير  في.  ستهلاكالا الخارجية  عندما 

  ية جتماعالاتوافق مع المعايير  شراء المزيد من السلع حتى يتم ال  إلىس  ية، يحتاج الناجتماعالا الأعراف  

 279.الجديدة

مستوى ية من خلال العديد من العوامل، وبالتالي يمكن أن تنحرف عن متوسط  جتماع الا تتشكل المعايير  و

  . إذا تمكنت الإعلانات من جعل الأشخاص يقارنون أنفسهم بمستوى عالٍ، تصبح المعايير هي ستهلاكالا

 المعيار الذي يضعه المعلنون.

 ي على السعادة ستهلاك الاالتأثير السلبي للأثار الخارجية للوضع  .4

ألا نهتم بشأن كيفية مقارنة ممتلكاتنا بممتلكات الآخرين. وتنُبع هذه النصيحة    الصغر معظمنا منذ    لقد تعلم

ا أشخاص آخرون لديهم أشياء أكثر وأفضل، فإن   دائم  ا لأنه سيكون هناك  أنه نظر  المعقولة من ملاحظة 

 .أسباب ا للشعور بالحرمانلدينا التركيز على مثل هذه المقارنات لا يسعه إلا أن يولد 

ي، وغالب ا سياقات متعددة، والحقيقة الواضحة هي أن  اجتماعيحدث تقريب ا في سياق    ستهلاكالاولكن، كل  

تتأثر  ستهلاكالاالقرارات   الافراد  لجميع  الا  إلىة  من  العديد  أن  ويبدو  الآخرين.  بإنفاق  ما  يين  قتصاد حد 

  المنزل الكبير نسبي ا على الرغم   اختيار  إلىمترددون في التعامل بجدية مع الجوانب التي قد تدفع الناس  

لتزام  الا، فإن  اال معظم الناس أنهم يفضلون المنزل الصغير نسبي  إذا قف  .من أنه صغير من الناحية المطلقة

بسيا أي  الحقيقي  يستبعد  أنه  يبدو  المستهلك  بأ ادة  قاطع  المطلقةن  دعاء  الناحية  من  الكبير  هو    المنزل 

مع الفرضية القائلة بأنه    هذا المثالفي    ختيارنمط الا  يتوافقحال،    ةعلى أيو  .الأفضل بالضرورة للجميع

يبدو   المجالات،  بعض  بأن  في  للتضحية  مستعدين  الوضع    ستهلاكالاالناس  تحسين  أجل  من  المطلق 

 281في الفقه التجريبي حول سعادة الإنسان ورفاهيته.  اقوي   اوقد تلقت الفرضية نفسها دعم   280النسبي. 
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، وخاصة علماء النفس، يحاولون بجدية قياس الرفاهية الذاتية للإنسان. جتماعالالعدة عقود، كان علماء  

بداية  ويستخدمون التي تطلب من الأشخاص   مجموعة متنوعة من الأدوات،  البسيطة  من الإستطلاعات 

فحوصات تخطيط كهربية الدماغ المتطورة التي تقيس تردد وسعة    إلىنهاية    ،الإبلاغ عن مدى سعادتهم

ال من  الفردية  القراءات  أن  تبين  وقد  الدماغ.  في  مختلفة  مواقع  من  المنبعثة  الكهربائية  مقاييس  الموجات 

المختلفة متسقة بشكل ملحوظ مع بعضها البعض، ومتسقة مع مجموعة متنوعة من الأدلة الأخرى المتعلقة  

أبرفاهية   يقولون  الذين  فالأشخاص  بمختلف  الإنسان.  سعداء  أنهم  عن  الكشف  تم  الذين  أو  سعداء  نهم 

على تصنيفهم  يتم  أن  ا  أيض  المرجح  من  المثال،  سبيل  على  الأخرى،  قبل    المقاييس  من  سعداء  أنهم 

بالسل  وثيق ا  إرتباط ا  السعادة  مقاييس  جميع  وترتبط  يمكن  أصدقائهم.  والتي  ملاحظتها  يمكن  التي  وكيات 

فون عن أنفسهم على أنهم سعداء في الإستطلاعات، على سبيل المثال، فربطها بالرفاهية.   أولئك الذين يعر 

الآخرين المحتاجين. وهم    وأنهم يقومون بمساعدة  ية مع الأصدقاء اجتماعإتصالات  لديهم  من المرجح أن  

ع نفسية  أقل  بأمراض  للإصابة  مثلورضة  والإجهاد   جسدية،  والصداع،  الهضمي،  الجهاز  إضطرابات 

الوعائي، وإضطرابات الإجهاد الأخرى. وهم أقل عرضة للتغيب عن العمل، أو التورط في النزاعات في  

الاالعمل.   لمحاولة  عرضة  أقل  ب  نتحار،وهم  للتعاسة.  النهائي  السلوكي  المقياس  حددت اختصاروهو   ،

 282أدبيات السعادة مقاييس الرفاهية الذاتية للإنسان المتسقة والصحيحة والموثوقة.

من   الكثير  أن  يبدو  السعادة.  على  تؤثر  التي  العوامل  عن  التساؤل  يثُار  السياق،  هذا  ات فالاختلاوفي 

ا. فالأشخاص الذين لديهم   الشخصية حول السعادة تكون وراثية، ولكن يبدو أن العوامل البيئية مهمة أيض 

يميلون   المثال،  سبيل  على  المقربين،  الأصدقاء  من  من   إلىالعديد  ملحوظ  بشكل  أكثر سعادة  يكونوا  أن 

 الآخرين، وكذلك يعيشون لفترة أطول.

ماذا عن   بالسعاولكن،  الدخل  الدراسات    دة.علاقة  مقاييس    إلىتشير  فإن  الجميع،  دخل  يرتفع  أنه عندما 

ا.  كثير  تتغير  المثال  283الرفاهية لا  اليابانفعلى سبيل  ف  ،  فقيرة جد ا  دولة  كانت  عام  التي  ، وفي 1960ي 

التالية،   أبلغ االعقود  الفرد فيها أضعاف ا مضاعفة، ومع ذلك ظل متوسط مستوى السعادة الذي  رتفع دخل 

ا، ويشكل تحدي ا    باستمرارتغيير جوهري. ويظهر هذا النمط    اليابانيون دونعنه   في الدول الأخرى أيض 

الا للنماذج  ا  أكثر قتصاد واضح  الأفراد  يجعل  لا  الدخل  من  المزيد  على  الحصول  كان  فإذا  التقليدية.  ية 

يذهبون   فلماذا  الشركاء   إلىسعادة،  يعمل  المثال،  سبيل  على  لماذا،  الدخل؟  من  المزيد  لكسب  الحد  هذا 

إسبوعي   الساعات  عشرات  يتحمل   االقانونيون  لماذا  المحاماة؟  مكاتب  في  شركاء  يصبحوا  أن  أمل  على 

النيكوتين لا يسبب الإدمان؟  ؤساء التنفيذيون لشركات التبغ الإذلال العلني للشهادة أمام الكونجرس بأن  الر

ا بالفعل.  وقد  للغاية  الدخل مهم  فإن  ثانية،  بالسعادة بطريقة  الدخل  بقياس علاقة  إذا قمنا  أننا  عندما  فتضح 

د  الناس في  الدخل لمجموعات من  السعادة مقابل متوسط  يكون  نرسم متوسط  ولة معينة في وقت معين، 

 284الأغنياء في الواقع أكثر سعادة من الفقراء.

تحقيق السعادة، وهو أفضل بكثير   ئل بأن الدخل النسبي هو مؤشر علىتتوافق هذه الأنماط مع الرأي القا 

المطلق. الدخل  ا  285من  بأن  البعض  عل ويجادل  الدخل  تأثير  في  تبالغ  قد  التقليدية  السعادة  ى  ستطلاعات 
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السعادة، لأن الناس قد يركزون على رفاهيتهم المادية في محاولة الإجابة على سؤال الإستطلاع الخاص 

والسعادة.   الدخل  بين  الحالة وبالعلاقة  عن  الإبلاغ  يتم  عندما  أصغر  يكون  الدخل  تأثير  أن  أظهروا  لقد 

بدلا   العينات  أخذ  تجربة  أثناء  التابع  للمتغير  هذا    الاستجابهمن    المزاجية  في  حتى  ولكن  المسح.  لسؤال 

٪  50أصحاب الدخول الأقل أنهم في حالة مزاجية سيئة بنسبة تزيد عن   المقياس البديل، أفاد الأشخاص  

 286أكثر من الأشخاص أصحاب الدخول الأعلى. 

أهمية الدخل النسبي على أنها ضعف إنساني مؤسف. ومع ذلك، كما جادل آدم سميث   إلىغالب ا ما ينُظر  و

المجتمعي على السلع التي ينُظر إليها على أنها ضرورية،    ستهلاكالافي كتابه ثروة الأمم، تعتمد معايير  

تمرار  لإدم سميث، لا يمكن القول أن السلع الضرورية هي التي لا غنى عنها لإس  اأو الضروريات. وفق  

  من بعض السلع ضرورة أساسية، فمثلا قد يكون الدول  المنتشرة في بعض  عادات  الالحياة، ولكن قد تجعل  

من غير الائق بالنسبة للأشخاص المُعتبرين، حتى من أدنى مرتبة، أن يكونوا بدون هذه السلع. فقميص 

للحياة ليس ضروري ا  للكلمة،  الدقيق  بالمعنى  المثال،  سبيل  على  والرومان الكتان،  الإغريق  عاش  فلقد   ،

بشكل مريح للغاية على الرغم من عدم وجود الكتان. لكن في الوقت الحاضر، وعبر الجزء الأكبر من 

أوروبا، قد يخجل العامل اليومي من الظهور في الأماكن العامة بدون إرتداء قميص من الكتان، والذي من 

يشير   أن  الفقر.    إلىإليه    الافتقار المفترض  من  المشينة  الدرجة  الطريقة، وتلك  بنفس  العرف،  جعل  لقد 

الظهور في الأماكن   الفقير من  الشخص  إنجلترا. وبالتالي قد يخجل  للحياة في  الجلدية ضرورية  الأحذية 

أن  هو  الوحيد  الفرق  ولكن  المعاصرة،  المجتمعات  في  القضايا  نفس  وتظهر  الأحذية.  هذه  بدون  العامة 

 تحدد الضروريات الآن قد تصاعدت بشكل كبير منذ أيام آدم سميث.   المعايير التي

 ية مادية اقتصادي تفرض تكاليف ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثار .5

النفسية الضارة، ولكن  ستهلاكالايترتب على الفشل في مجارة نمط   النتائج  هذا الفشل   المجتمعي بعض 

  ستهلاك الاب  االمزيد من الخسائر المادية حتى بالنسبة للأفراد أو الأسُر التي لا تهتم أساس    إلىيؤدي أيض ا  

النسبي في حد ذاته. فعلى سبيل المثال، يظهر هذا الأمر في القرار الذي تتخذه عائلة متوسطة الدخل بشأن 

ل بمدرسة ذات  لتحاق الطفالمبلغ الذي يتم تخصيصة لشراء منزل. ففي هذا السياق يمكن القول أن تكلفة إ

ا ترتبط  متوسطة  المتوسط  جودة  المنزل  بسعر  وثيق ا  في  رتباط ا  الأمر صحيح جزئي ا  وهذا  المجتمع،  في 

بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، وذلك بسبب العلاقة المباشرة بين ميزانيات المدارس المحلية وبين  

علاقة الإيجابية بين مستوى تحصيل أي طالب وبين  إيرادات ضريبة الأملاك المحلية. ولكن في ضوء ال

بين قيم الملكية وجودة المدرسة قتصاد ية والاجتماع الاالحالة  متوسط   ية لزملائه في الفصل، فإن العلاقة 

حد كبير عن قيم الملكية    إلىستكون إيجابية، حتى في الدول التي تكون فيها ميزانيات المدارس مستقلة  

الفردية إلحاق أطفالهم بالمدارس الأفضل إلا إذا كانوا على   والنتيجة هي أنه لا يمكن للأسر  287المحلية.

 لتمديد ميزانياتهم وإنفاق المزيد على الإسكان.  استعداد 

ذات   بالمدارس  الأقل  على  أطفالها  إلحاق  في  تطمح  المتوسط  الدخل  ذات  الأسُر  معظم  أن  يفُترض  قد 

الو في  ولكن  المتوسطة.  لديها  الجودة  التي  الأسر  على  بقسوة  الحكم  سيتم  المجتمعات،  معظم  وفي  اقع 

رضاء تام بفرص إلحاق أطفالهم بالمدارس دون المستوى المتوسط. ومع ذلك، فإن فكرة جودة المدرسة  

. فبغض النظر عن المبلغ الذي ينفقه الجميع على السكن، لايمكن لكل ستهلاكالاتعتمد بطبيعتها على سياق 
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ا الخاص بحجم الأطفال  القرار  بالمدارس ذات المستوى الأعلى من حيث الجودة. وبالتالي، فإن  لالتحاق 

وهذه  مؤلمة.  مُعضلة  لهم  ويمُثل  المتوسط،  الدخل  ذات  الأسر  من  العديد  يواجه  الإسكان  على  الإنفاق 

راء منزل  بين إلحاق أطفالهم بمدرسة ذات جودة متوسطة، وذلك عن طريق ش  ختيارالمعضلة تتمثل في الا 

أكبر وأغلى مما يمكنهم تحمله بشكل مريح وبين شراء منزل أصغر في حدود ميزانيتهم وإلحاق أطفالهم   

إقناع ا،   أكثر  الأول  الخيار  تجد  الأسُر  العديد من  الذي يجعل  السبب  المتوسط. ولمعرفة  أقل من  بمدرسة 

 و هذا القرار بدافع الحسد أو الغيرة. اتخذ أنهم  افتراض  فيحب عدم

من   هذه الفرص  استغلالولفرص لبعض االحسد لشرح سبب إدراك الناس  استدعاء إلىوبالمثل، لا نحتاج 

الملابس على  الآخرين  من  أكثر  الإنفاق  المظأ  خلال  أثناء ف.  هرو  كبيرة  أهمية  لها  الأولى  الإنطباعات 

ا مفهوم نسبي، وهذا يعني أن   الذين    تبدو أفضل من الآخرينمقابلات العمل، ولكن المظهر الجيد هو أيض 

الوظيفة، نفس  على  تكون  ف  يتنافسون  أن  أو  ا،  أيض  أكثر  تنفق  أن  فيجب  أكثر،  ينفقون  الآخرون  كان  إذا 

  ت منخفضة للحصول على الوظيفة التي تريدها. احتمالامستعد ا للعيش مع 
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 الفصل الرابع

 ية للأثار الخارجيةقتصادالنظريات الا 4

 مقدمة 

الخارجية نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى لبيجو، وقد سادت   الأثاري لمشكلة  قتصاد التحليل الا  يتصدر

تاريخها   ويعود  العشرين.  القرن  في  النظرية  لا  إلىهذه  بيجو  هدفها  قتصاد تحليل  ويتمثل  الرفاهية.  يات 

أن    الرئيس إظهار  عن    الأثارفي  عبارة  والتكلفة    فالاختلاالخارجية  الحدية  الخاصة  التكلفة  بين 

لهذه النظرية، مثال المصنع    االخارجية السلبية، وفق    الأثارية الحدية. ومن الأمثلة التقليدية على  جتماعالا

يتسبب في الإضرار   الحالتين  النفايات في نهر معين، وفي كلتا  يتخلص من  أو  ينبعث منه الأدخنة  الذي 

للمصنع. وفي مثل هذه الحالة، يتوجب حماية المتضررين أو تعويضهم من  بممتلكات السكان المجاورين  

الا  المُتسبب جانب   الكفاءة  عدم  حالة  تنشأ  وهنا  التلوث.  الاقتصاد في  في  يأخذ  لا  المصنع  لأن    عتبار ية، 

تش أن  ينبغي  ولا  لنشاطه.  الإجمالية  تكاليف  تالتكاليف  للإنتاج  على  النشاط  هذا  مل  الخاصة  التكاليف 

ا التكاليف    فحسب، لتلك النظرية، يجب أن    اوفق  ية التي تحملها الآخرين. و جتماع الابل يجب أن تشمل أيض 

عن طريق فرض الضرائب أو دعم  وذلك  هذه التكاليف،    استيعاب تعمل الحكومة على إجبار المصنع على  

الإيجابية  الأثارفي حالة    المنتج  لديها نظرة  الخارجية  بيجو  نظرية  أن  يبدو  إذن،  الدولة .  لقدرات  متفائلة 

 288الخارجية.  الأثارعلى حل مشاكل 

وجود   يتجاهل  بيجو  تحليل  بأن  كواس  جادل  فقد  كواس.  نظرية  ظهرت  التحليل،  هذا  على  فعل  وكرد 

وإنفاذها. وقد  بشأنها  والتفاوض  العقود  البحث عن  تكاليف  المعاملات،  تكلفة  وتشمل  المعاملات.  تكاليف 

لمشكلة   الأمثل  الحل  حول  التفاوض  ا  دائم  يمكنها  الخاصة  الأطراف  بأن  كواس  الخارجية،   ارالأثجادل 

الخارجية    الأثارأن هناك عالم خيالي بدون تكاليف للمعاملات. فإذا كانت مسألة منع    افتراض وذلك مع  

الذي تعرض لها من الشخص الذي تسبب فيها، فعندئذ يمكن للأول أن يدفع   بالنسبة للشخص  أكثر قيمة 

تختفي   قد  وبالتالي،  تصرفاته.  أو  نشاطه  عن  التوقف  مقابل  الوضع    لأثاراللأخير  ويتحقق  الخارجية، 

الا  الكفاءة  حيث  من  وفق  وية.  قتصاد الأمثل  للمعاملات.  إيجابية  تكاليف  ا  دائم  هناك  الواقع،  لنظرية    افي 

تستمر   قد  الواقع،  هذا  في  مكلفة   الأثاركواس،  تكون  التفاوض  عملية  لأن  منعها،  يمكن  ولا  الخارجية 

وللوصول   يتطلب فع النتيجة    إلىللغاية.  الذي    الوضعهذا    ة،  للطرف  الملكية  لحقوق  الأولي  التخصيص 

تم   الذي  من  يهم  لا  المعاملات،  تكاليف  فيها  يغيب  التي  الحالات  في  أنه  كواس  وقد لاحظ  أكثر.  يقُد رها 

أولا   له  الحقوق  أكثر.  تخصيص  يقي مها  الذي  للطرف  الحقوق  بتخصيص  ستنتهي  التفاوض  عملية  لأن   ،

الحالتين،   كلتا  في  الدولة  إذن،  تحتاج  أن   إلىاللجوء    إلىلا  ويجب  الإعانات.  منح  أو  الضرائب  فرض 

وإنفاذها في   الملكية  الحكومة على تخصيص حقوق  دور  )السابق(.  حالة  يقتصر  الخارجي  ويمكن الأثر 

 289لسوق القيام بالباقي. لالية ا

وتحليل   تفسير  في  قيلت  التي  النظريات  أحدث  الا  الأثار ومن  التوقعات.   ية قتصاد الخارجية  نظرية  هي 

التكاليف   ية. والفكرة الأساسية لهذه النظرية  جتماع الاوتنتقد هذه النظرية طريقة بيجو النموذجية لحساب 

فكرة التوقعات. وهذا يعني    عتبارية لا يأخذ في الاقتصاد الخارجية الا  الأثارهي أن التحليل الدارج لوجود  

يين، في الواقع، قتصاد ا كافي ا لحقيقة أن الفاعلين الااهتمام  الخارجية لا يوُلي    الأثار أن التأكيد على وجود  

 
288 Claassen, Rutger, (2016). Externalities as a basis for regulation: a philosophical view. Journal of 

Institutional Economics. -1, PP. 1-23. 
289 Coase, R. H., (1960). ‘The Problem of Social Cost’, The Journal of Law and Economics, 3, PP. 1–
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ية تعرضهم لأثار غير مباشرة كنتيجة لتصرفات الآخرين. وعندما احتمال يكون لديهم توقعات معقولة حول 

نتائج معينة الأفراد  الآخرينمن تصرف  يتوقع  بالقيمة  ات  متعلقة  نتائج  أو  مادية  النتائج  هذه  كانت  ، سواء 

لون من تصرفاتهم لتقليل التكاليف التي يتحملونها، أو لزيادة الفوائد ، فإنهم يعُد  لممتلكاتهم الخاصةالسوقية  

الأفراد لاء هؤ التي يتلقونها من التصرفات المتوقعة من الآخرين. وهذه التوقعات والتعديلات التي يقوم بها 

نتائج   السوق.    الأثارتستوعب  لفشل  القياسية  التحليلات  في  خارجية  كأثار  تظهر  والتي  المباشرة،  غير 

للآثار غير المباشرة في حقوق الملكية   -هااستيعابوالتي تم    –تندمج التوقعات المعقولة    اوتنعكس، وأيض  

 الأثار قعات في حقوق الملكية، تجعل العديد من  وبمجرد دمج هذه التو  290رة لهذه الحقوق. قد  وفي القيمة المُ 

 جزءا  غير المباشرة، والتي تظهر من خلال الملاحظة العرضية على أنها أثار خارجية، لتكون في الواقع  

 من هيكل حقوق الملكية. 

ية. وهذا  قتصاد بالكفاءة الا  الأثارية للأثار الخارجية علاقة هذه  قتصاد ذلك، تشمل النظرية الا  إلى  إضافة  

و  الأثاريشمل علاقة   بالإنتاج  الا   ستهلاكالاالخارجية  للموارد  الأمثل    تمثل لماذا  فية.  قتصاد والتخصيص 

الأسواق التنافسية  ألية  ية في نظام السوق؟ تؤدي  قتصاد في تخصيص الموارد الا  الخارجية مشكلة  الأثار

متحديد    إلىالحرة   الحدية  التكاليف  عندها  يتساوي  التي  البائعون الأسعار  تحملها  التي  الحدية  الفوائد  ع 

الخارجية، تكون التكاليف الحدية أو الفوائد الحدية، التي    الأثارويتمتع بها المشترون. ولكن، عند وجود  

السوق   في  المشاركون  يبني  أساسها  الفوائد  تكون    ،قراراتهمعلى  أو  التكاليف  عن  ية  جتماع الامختلفة 

الفعلية. تأثير    291الحدية  ية. ويوضح قتصاد الخارجية على الرفاهية الا  الأثاروبالتالي يجب توضيح كيفية 

أن   كيف  التحديد  وجه  على  التحليل  الموارد    الأثارهذا  بتخصيص  الأسواق  قيام  في  تتسبب  الخارجية 

 . فع البشكل غير ية قتصاد الا

 المباحث التالية:  إلىي لهذه النظريات رأينا تقسيم هذا الفصل قتصاد ولتوضيح التحليل الا

 المبحث الأول: نظرية كواس لتكاليف المعاملات.

 المبحث الثاني: نظرية التوقعات للأثار الخارجية. 

 ية للسوق. قتصادالخارجية والكفاءة الا الأثارالمبحث الثالث: 
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 نظرية كواس لتكاليف المعاملاتالمبحث الأول: 

ية ألية  فع ال الوقت الذي أقدم فيه كواس على تحليل مدى    إلىترجع الأصول التاريخية لنشأة نظرية كواس  

أن السوق الذي يعمل بالشكل الأمثل أو   إلىالأسواق في تخصيص ترددات بث الراديو. وهنا، أشار كواس 

البث   ترددات  حقوق  سيخصص  بكفاءة،  يعمل  الا  إلىالذي  الترددات قيمالأعلى    ستخدامحيث  لهذه  ،  ة 

به   تقوم  الذي  بالتخصيص  مقارنة  وذلك  الترددات،  هذه  تخصيص  كفاءة  من  كبير  بشكل  يعُزز  وبالتالي 

أن الأسواق، في الواقع، لا تعمل أبد ا بالشكل الأمثل كما تعمل من  بالسائد    فتراض الحكومة. ولكن مع الا

الأساس   في  هي  الراديو  بث  ترددات  لتخصيص  السُبل  أفضل  مسألة  بأن  كواس  جادل  النظرية،  الناحية 

على    كافي  كان  الموارد كفاءة تخصيص  السوق يمكن أن تعُزز من  طبيعة    القول بأنولكن    واقعية.مسألة  

الحكوميةاللتحفيز  الأقل   تحليل    سلطات  بإجراء  المطالبة  على  الراديو  بث  ترددات  بتخصيص  المختصة 

 292.جاد في هذا الشأن

يعُزى    إلىولتوضيح الجوانب الأساسية لهذه الفكرة، أشار كواس   أنه في سياق نظرية الأسعار الحديثة، 

عن   الناتج  السوق  الحقوق    إلىالخارجية    الأثارفشل  وجود  التعدم  تحكم  القانونية  الاي  ي  قتصاد النشاط 

الخارجية. وذلك يعني أنه عندما يتم تحديد ومنح الحقوق المتعلقة بهذا النشاط،    الأثارنتج عنه هذه  يالذي  

تعظيم  كفاءة تخصيص الموارد وية )جتماعالا النتيجة الأمثل من الناحية    إلىفإن معاملات السوق ستؤدي  

هذه  الثروة(.   لنقل  سوقية  معاملات  هناك  تكون  أن  يمكن  لا  للحقوق،  الأولي  التحديد  هذا  وجود  وبدون 

ية عن قتصاد ذلك، من الضروري معرفة مدى مسؤلية الأنشطة الا  إلىبالإضافة  الحقوق وإعادة دمجها.  

صيص الموارد تخالخاصة بالنتيجة النهائية تكون   ،لكنو. ة التي قد تنشأ بسبب هذه الأنشطةالخارجي  الأثار

  وذلك بشرط ،  لحقوق الملكية  الوضع القانونيب  غير مُرتبطة)التي تزيد من قيمة الإنتاج( تكون  ية  قتصاد الا

 .تكاليف للمعاملات  وجود  بدون  السوقأن يعمل نظام 

سياق   ولكنها  صحة    إثبات وفي  القانونية،  القواعد  تحليل  تستهدف  لم  أنها  القول  يمكن  النظرية،  هذه 

التي طرحتها نظرية بيجو. وفق   لنظرية بيجو، لا يمكن التعامل مع   اإستهدفت تحليل حالات فشل السوق 

التكاليف الخاصة الحدية والتكاليف    الأثارمشكلة   بين  ية الحدية،  جتماع الاالخارجية، والمتمثلة في الفرق 

الملائمة اللوائح  سن  أو  الإعانات  منح  أو  الضرائب  فرض  خلال  من  هذه  لمن  إلا  وفق  الأثارع  ولكن،    ا . 

بفتراض الا  لمعيار المتعلقة  الجديدة  الكلاسيكية  وات  التي  ألية  الحلول  أن  كواس  أظهر  الأسواق،  تشغيل 

الخارجية، هي   الأثارلمشاكل    فع الضروري وحل  أنها    ونإعتبرها الكثير طرحتها نظرية بيجو، والتي  

كوا  نظرية  أثبتت  وبالتالي،  ضرورية.  غير  الواقع  والتي  في  بيجو،   اليها  توصل  التي  النتيجة  أن  س 

 ، ليس لها أي مبرر. م بهاالمُسل أعُتبرت لفترة طويلة من المعطيات 

، يمكن للأسواق التي لا يوجد بها أي نزاعات حول حقوق الملكية أن تتعامل مع مشكلة كواس  لنظريةوفق ا  

 293لك بسبب وجود مشكلة تكاليف المعاملات.الخارجية بكفاءة. ولكن هذه النتيجة ليست نهائية، وذ   الأثار

ت التبادل  ستنفاد المكاتسبب مشكلة تكاليف المعاملات في افعلى الأقل، سوف  سب التي يمكن تحقيقها من 

تتسبب قتصاد الا المعاملات  تكاليف  أن  يعني  لمنع  الفي    ي، وهذا  التفاو التام  الخاصة  عملية   استيعاب بض 
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تحليل نظرية    294. الخارجية  الأثار المعاملات كدليل على صحة  تكاليف  تؤُخذ مشكلة  أن  ينبغي  ولكن، لا 

تكاليف المعاملات ببساطة   الت  إلىبيجو، بل يمكن أن تشُير مشكلة  بتنسيق النشاط أهمية  كاليف المرتبطة 

لمثال، على سبيل ا  في كل مكان في التنسيق الحكومي،  التكاليف الموجودةأهمية    إلى  اأيض  ي، وقتصاد الا

و   تكاليف فرض  بيجو،  الإعانات ضرائب  منح  اللوائح،و  تكاليف  أيض  التكاليف  و  فرض  داخل   االموجودة 

في سبيل تطبيق    اعائق   اوبالتالي، يمكن القول أن هذه التكاليف يمكن أن تمثل أيض    .العادية  معاملات السوق

 نظرية بيجو. 

المفترضة لكلا   المثالية  ألية الأسواق والتدخل الحكومي كوسائل    ويرى كواس عدم واقعية  أو أدوات من 

الا النشاط  و قتصاد لتنسيق  إليه.  الوصول  كيفية  ولا  الأمثل،  الوضع  هو  ما  معرفة  يمكن  فلا  بالتالي، ي. 

، من خلال  الخارجية  الأثار لمنع    لأدوات التي إقترحها بيجوالمزعومة لية  جتماعالالمثالية  ايمكن دحض  

مناللازمة  المعلومات    بأن القول   الكثير  هناك  وأن  مُتوفرة،  غير  تكون  الأدوات  هذه  التكاليف    لتطبيق 

الأدوات   البيروقراطية هذه  تطبيق  طريق  بالإفي  بيجو    إلىضافة  .  نظرية  إدارك  عدم  يؤدي  قد  ذلك، 

الخارجية  ل للأثار  التبادلية  الوصول    إلىلطبيعة  لمشكلة    إلىصعوبة  تكلفة  الأقل  الخارجية.    الأثارالحل 

هيو المشاكل  لهذه  النهائية  منع    النتيجة  أدوات  الكفاءة    الأثارأن  على  سلبى  أثر  لها  يكون  قد  الخارجية 

من  قتصاد الا أكثر  فإن    الأثارسلبية  ية  وبالتالي،  نفسها.  الاتطبيق  الخارجية  السياسة  ية  قتصاد إجراءات 

تقييم ما إذا كان فشل السوق أكثر أو أقل    إلىالحاجة    إلىفي النهاية    المناسبة لعلاج فشل السوق قد يقود 

الحكومة   فشل  من  السوق)حدة  فشل  مع  التعامل  محاولة  عند  يظهر  الوصول  (الذي  يمكن  وهنا لا    إلى . 

 نتيجة هذا التقييم إلا من خلال التحليل المؤسسي المقارن لكل حالة على حدة.

مشكلة  اختصارب أظهرت  المعاملات ،  الكلاسيكي    تكاليف  النهج  لتحليل  أن  كان    الأثارالجديد  الخارجية 

الا تقُدم  فلم  كبير.  بشكل  التي  فتراضمعيب ا  تمات  أساسها  لا  على  منطقي  أساس  أي  التحليل    فتراض هذا 

ات الضرورية لحلول  فتراض تخفيف الا  ة لفشل السوق. في الوقت نفسه، إذا تمضرورة الوسائل التصحيحي 

المثلى   يقوض السوق  ذلك  ا    فإن  إ  إلىالمنسوبة    المثاليةأيض  التي  فشل الأدوات  لعلاج  بيجو  قترحها 

 295السوق.

 )نظرية كواس(. فرضيات ونتائج نظرية تكاليف المعاملات: أولاً 

في الصياغة غالب ا ما يكون طفيف،   فالاختلايمكن القول أن هناك عدة صيغ مختلفة لنظرية كواس، وهذا  

ذيولكنه   الخاصة  غير  التكاليف  بأن  كواس  لنظرية  الأولى  الصيغة  وتنص  كبيرة.   للمعاملات   أهمية 

المعاملات   يةجتماع الا والتكاليف   متساوية في ظل    لهذه  الكاملة.وجود  تكون  الصيغة    296المنافسة  وتنص 

لا   لهذه المعاملات   هيكل القانونالعلى أنه إذا كانت تكاليف المعاملات صفرية، فإن  لهذه النظرية  الثانية  

مهم   عن    ،ايكون  النظر  وبغض  الأحوال  كل  في  ستتحقق  الكفاءة  لتخصيص  اللأن  حقوق  القانوني 

ولكن الصيغة التي تعبر عن جوهر هذه النظرية هي أنه إذا تم تحديد الحقوق بالكامل وكانت    297الملكية.

التك النتيجة  لتحقيق  الأطراف  يتفاوض  فسوف  المعاملات صفرية،  عن  فع الاليف  النظر  بغض  والثابتة  ة 
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  ا ات، وتحتوي أيض  فتراضوتحتوي صيغة هذه النظرية على بعض الا  298. القانونية  التحديد الأولي للحقوق

 299على بعض النتائج. 

و  بالنتائج،  فهولنبدأ  ويمكن  نتيجتين،  على  النظرية  هذه  فرضيتان    ماتحتوي  أنهما  على  أفضل  بطريقة 

بالنتائج.   تتعلقالأولالنتيجة  تتعلقان  بين  ب  ى  التفاوض  نتيجة عملية  أن  تنص على  والتي  الكفاءة،  فرضية 

ة من حيث تحقيق الكفاءة، وذلك بغض النظر عن الطرف فع الالخارجية ستكون    الأثارطراف المعنية بالأ

المُستخدم في نظرية كواس هو مفهوم    الذي الكفاءة  بداية . ومفهوم  ،  باريتو للكفاءةتم تخصيص الحق له 

التي تحُاول تقييم صحة    يين الأخيرةقتصاد الكثير من تحليلات الافي    اأيض  ويسُتخدم مفهوم باريتو للكفاءة  

النظرية كواس  و  300.هذه  مختلفة  يستخدم  تحليله  معاني  الكفاءةفي  قيمة  )  لمفهوم  وتقليل  تعظيم  الإنتاج 

في القانون   ا لمفهوم الكفاءةاستخداميل التكلفة من المتغيرات الأكثر  تعظيم الثروة وتقل التكاليف(، بينما يعُد  

 .المعاصر قتصاد والا

الثانية  وتعتبر   النظرية  النتيجة  الضمنية لهذه  النتائج  الثبات. ومضمون هذه تتمثل في  هي  و  ،من  فرضية 

فيالفرضية   تتمثل  والتي  التفاوض،  عملية  نتيجة  تغير  عدم  أو  ثبات  والموارد   هو  الحقوق    تخصيص 

بغض النظر عمن تم منحه الحق  ذلك  ، ووهذا التخصيص لا يشمل بالضرورة توزيع الدخل()   يةقتصاد الا

والذي  ،  يةقتصاد الا  التخصيص النهائي للموارد في البداية. وبعبارة أخرى، تنص فرضية الكفاءة على أن  

معي   ينتج تخصيص  أي  الاعن  منحنى  على  يقع  سوف  للحقوق  فرضية    تفاقن  وتنص    ثبات التفاوضي، 

الن  الكفاءة ن  قطة على هذا المنحنى، وذلك بغض النظر ع على أن التخصيص النهائي سيكون على نفس 

التفاوضي. ويجب   تفاقللا  اوفق    التي تم تخصيصها رد  اعلى المو  الحقوق بداية  له    خُصصت الطرف الذي  

من    بعضها يستخدم كلا  و ،  الحالي  يوجد العديد من النسخ الخاصة بنظرية كواس في الفقهأنه    إلىالإشارة  

الفرضيتين وبعضها يستخدم فرضية الكفاءة وحدها. في الواقع، أحد المفارقات المتعلقة بهذه النظرية هو  

للنظرية ومفهوم الكفاءة دة لكواس، حيث يؤثر كل من الشكل والمحتوى المُعطى  أنه لا توجد نظرية واح

 ات المتعلقة بصحة النظرية.ستنتاجعلى الا المُستخدم

ب النظرية  نتائج  توضيح  وأحد   استخدامويمكن  البسيطة،  الأمثلة  الأمثلة   بعض  ب   هذه  قانون  يرتبط  مجال 

يقع في معين  العقود. لنفترض أن التخلص من النفايات الخاصة بمصنع  قانون  الملكية والآخر من مجال  

مليون   قيمتها  أضرار  في  يتسبب  معين  نهر  في  منبع  الواقعة  الأراضي  لملاك  النهر  مصب جنيه  . هذا 

للمصنع   ترك   المُتسبب ويمكن  يمنع هذه الأضرار عن طريق  أن  التلوث  هذا  بتكلفة في  ترشيح  يب جهاز 

ألف  ثلاثمائة  بتكلفة  الأضرار  هذه  إحتواء  المصب  في  الأراضي  لملاك  يمكن  بينما  جنيه،  ألف  ستمائة 

الكفاءةمبد تطبيق  يقتضي    جنيه. وبداهة   يتم    أ  تكلفة  أن  أكبر من  الضرر  قيمة  أن  التلوث، حيث  منع هذا 

لتلوث هي أن يقوم ملاك الأراضي عند المصب اهذا  للحد من أضرار    كثر كفاءة  منعه، وأن الطريقة الأ

 هذا الضرر الناتج عن التلوث. استيعاب ب

التي برفع دعوى قضائية، وأن المحكمة منحت مالكي الأراضي    اولنفترض أن أصحاب الأراضي قامو

التلوث.   التعرض لأضرار  عدم  في  الحق  النهر  التلوث  و في مصب  يمنع  أن  التلوث  في  للمتسبب  يمكن 
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السلبية    الأثاريستوعبوا  لأن ملاك الأراضي في المصب يمكن أن    اتمائة ألف جنيه. ولكن، نظر  بتكلفة س

بتكلفة ثلاثمائة ألف جنيه،  ل التلوث سيكون على    المُتسبب فإن  وبالتالي  لتلوث  لتقديم أي مبلغ   استعداد في 

عملية    إلىيصل   لإجراء  جنيه  ألف  على    استيعاب ستمائة  بدورهم،  الأراضي،  ملاك  ويكون  التلوث. 

تكاليف    استعداد  وجود  عدم  حالة  في  وبالتالي،  بذلك.  للقيام  جنيه  ألف  ثلاثمائة  عن  يزيد  مبلغ  أي  لقبول 

يقضي بأن ملاك الأراضي في المصب عليهم    تفاقهذا الاو  ،مفيد للطرفين  اتفاقللمعاملات، سيتم إبرام  

بعملية   منح  والتلوث.  أضرار    استيعاب القيام  تم  إذا  أخرى،  ناحية  في   المُتسبب من  الحق  التلوث  في 

النهر، يكون أمامهم الا النفايات في النهر، فإن ملاك الأراضي في مصب  بين تحمل    ختيارالتخلص من 

ثلاثمائة ألف جنيه،    االتلوث التي تبلغ قيمته  استيعاب مليون جنيه كقيمة أضرار التلوث وبين تكاليف  مبلغ  

كفاءة  التلوث   استيعاب   الي سيختارووبالتا وأكثر  تكلفة  أقل  التخصيص  لأنه  النظر عن  بغض  وبالتالي،   .

أضرار التلوث من جانب ملاك الأراضي في   استيعاب ة، وهي  فع الالأولي للحقوق، سيتم تحقيق النتيجة ال

 مصب النهر.

سعر م، وكان اللشخص أخر يدُعى أد دعى كينز أبرم عقد بيع منزل  يُ   اوالمثال الثاني يفترض أن شخص  

يدُعى زيد على المُتفق عليه هو   ثالث  بفترة وجيزة، عرض شخص  الصفقة  إتمام  ألف جنيه. وقبل  مائة 

على خرق عقده مع  كينز    هذا العرض الجديد قد دفعكينز مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه مقابل المنزل، و

المنزل يبيع  حتى  وذلك  ا  إلى  أدم،  كان  فإذا  الازيد.  هذه  بمثل  يسمح  التعاقدية،  نتهاكلقانون  ينتهي فسات 

الذي   هو  أدم،  وليس  زيد،  بأن  هذا سالأمر  مثل  أن  على  القانون  نص  إذا  أما  كينز.  من  المنزل  يشتري 

لكن في هذه وعليه.    أدم بالسعر المُتفق   إلىع المنزل  يجب على كينز أن يبي إذن  غير مسموح به،    نتهاكالا

ى أدم مائة وعشرة آلاف جنيه مقابل المنزل، وهو عرض سيقبله أدم بالتأكيد، على  الحالة سيعرض زيد عل 

شتراه من كينز. وهكذا، بغض النظر عن القانون الذي ئ ا يقارب قيمة المنزل له عندما إأنه دفع شي   افتراض 

ي الكفاءة في كل  يحكم الإخلال بالعقود، ينتهي الأمر بأن زيد سيمتلك المنزل. وهنا تكون النتيجة النهائية ه 

له، وتكون النتيجة النهائية ثابتة    استخدامحيث أعلى قيمة    إلىالحالات، بمعنى أنه يتم تخصيص المنزل  

 ت المختلفة لتخصيص الحقوق.  حتمالافي ظل الا اأيض  

الضمني  فتراض هذه النتائج. الا إلىات الخاصة بهذه النظرية والتي تقودنا فتراضوالأن يجب النظر في الا

الثاني )الصريح( هو أن    فتراض الحقوق للنقل أو التصرف. والا  ضروري( في هذه النظرية هو قابليةوال)

تحديد   محددة  تكون  أن  يجب  الحقوق  وهو  كاملا    اهذه  وفق    افتراض ،  عليه.  في    الا خلاف  النظرية،  لهذه 

ي موضوع المعاملة. فإذا لم قتصاد أبسط أشكالها، يكون لبعض الأطراف سيطرة قانونية على المورد الا

ية محل المعاملة، أو إذا تم تعريف هذه الحقوق بشكل غير  قتصاد ثبتة على الموارد الاتكن هناك حقوق مُ 

. ففي  غير فابلة للتحققستكون  ه الحقوق  حول هذ تفاوض  أي  كامل، فإن الحلول التي يمكن أن تنتج عن  

المنزل إذا لم   ئة ألف جنيه أو أكثر لكينز مقابللدفع مبلغ ما  اتفاقالمثال السابق، لن يبرم أدم ولا زيد أي  

 تكن هناك حقوق ملكية مسبقة.

تعقيد ا  افتراض ويعتبر   الأكثر  هو  للمعاملات  تكاليف  وجود  النظرية   عدم  هذه  معظم  في  مصدر  وهو   ،

دعى العديد من العلماء أنهم أثبتوا خطأ النظرية من خلال التذرع االدائر حول نظرية كواس. فقد  جدل  ال

بما هو، في النهاية، مجرد فئة من تكاليف المعاملات. والمفهوم البسيط لتكاليف المعاملات هي أنها تلك  

أكيد في كثير من الحالات، إلا أن  في حين أن هذه التكاليف مهمة بالتوالتكاليف المرتبطة بعملية التفاوض.  

ولعل    شاء حقوق الملكية والحفاظ عليها،هو أن تكاليف المعاملات هي تكاليف إن  التعريف الأكثر شمولا  
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المعلومات.  تكاليف  هي  التطبيق(  منظور  )من  ضرورة  بداهة   و  301أهمها  هذا  تتضح   فتراض الاوأهمية 

تكاليف المعاملات الكبيرة بما فيه الكفاية ستحول دون    ، حيث أنوجود تكاليف المعاملات الخاص بعدم  

جد   قليلة  المعاملات  تكاليف  تكون  عندما  حتى  ولكن  تماما.  التفاوض  عملية  الحدية  اوجود  الفائدة  فإن   ،

أن التخصيص النهائي للموارد    إلىللتفاوض الإضافي ستتجاوز التكلفة الحدية في مرحلة ما، مما يؤدي  

 من يتم تخصيص الحقوق له بداية . سيعتمد بالفعل على 

لتحقيق أقصى    ادائم  ية يسعون  قتصاد هو أن أطراف المعاملة الا  كواس  لنظريةالضمني الآخر    فتراض والا

. وبصرف النظر فتراض منفعة. ولكن، هناك بعض الفقه الواقعي والتجريبي الذي يشكك في صحة هذا الا

ي يمكن أن تؤثر  وظائف المنفعة، والتوتفعيل شكل    إلىءة  ، يؤدي تبني مفهوم باريتو للكفاالتشكيك  عن هذا

 302.التفاوض  نتيجةفي حد ذاتها على 

 دلالات النظرية : اثانيً 

نظرية كواس من   قوة  النظرية  الأثارتنبع  هذه  لتطبيق  كنتيجة  تظهر  أن  يمكن  التي  التداعيات  الأثر أو   .

لنظرية   ا  والأكثر وضوح  االأول  التي  الأدوات  عدم ضرورة  مع  كواس هو  للتعامل  بيجو    الأثار قترحها 

لضمان تحقيق الكفاءة من    اآخر كافي    طرف  إلىالتحويل البسيط للحقوق  عتبر التخصيص أو  يُ فالخارجية.  

التي يولدها السوق    النتائجتفضل    ناهج الفكرية التيبالنسبة للمأما  خلال عمليات شبيهة بعمليات السوق.  

ا  هذه المناهجالتدخل الحكومي، فإن  على   المُبررلتدخ تعُارض    في فكر  اوالذي كان سائد  بفشل السوق    ل 

المُ   قتصاد الا الحالات  الكشف عن  تم  وقد  الجديد.  أكثر من  الكلاسيكي  ليست  السوق، وهي  لفشل  فترضة 

،  لقانونبمجرد تصحيح هذا النوع من فشل النظرية كواس،    اللحقوق. فوفق  انون في التحديد الكامل  فشل الق

الايُ س الكفاءة  حيث  من  الحلول  أفضل  بإيجاد  للأسواق  بين  قتصاد سمح  المقارنة  منطقية  بعدم  والقول  ية. 

على  الذين يصرون  لأولئك  بالنسبة  المعنى  هذا  جاذبية  من  يخفف  لا  السوق  ألية  وبين  الحكومي  التدخل 

حكومة من  أن تدخل ال  ايجب أن يكون واضح  في هذا السياق،  . وعلى التدخل الحكومي  ألية السوق  أولوية

الحقوق تحديد  وبعيد    ومن خلال  يةالقانون  خلال  التصحيحية،  بيجو  أدوات  نفس  أن    افتراض عن    افرض 

(، ق السوقفي سيا  بالعملنظرية كواس  الذي يسمح ل  فتراض )وهو الا  المعلومات المتاحة تكون بلا تكلفة

ا للحكومة  يمُكن  . التصحيحية أدوات بيجو  استخدامب والخارجية بكفاءة  الأثار استيعاب أن تقوم بأيض 

سيتم   أنه  في  يتمثل  كواس  لنظرية  الثاني  بكفاءة  الأثار  استيعاب والأثر  خلال    ،الخارجية  من  فقط  ليس 

بداية .   الطرف الذي خُصصت له هذه الحقوقعن  بغض النظر    اأيض  ، ولكن  الملكية  حقوقالتحديد الدقيق ل

يعُد مُحرج   التقليديين، وأيض    اوهذا الأمر  التقليدية للأثار    اللقانونيين  بنظرية بيجو  يلتزمون  الذين  لأولئك 

تسُلط نظرية كواس الضوء على الطبيعة  وفي هذا السياق،  نظري الحقوق الطبيعية.  الخارجية، وكذلك لمُ 

الخا للأثار  تفرض  التبادلية  فقد  التي    الأثار رجية،  الاالخارجية  النشاط  عن  معين  ل  يقتصاد تنتج  شخص 

يفرض قد ر فإن ذلك ي تكاليف على شخص أخر، ولكن عند محاولة تقليل الضرر الواقع على الشخص الأخ

النقطة   تكاليف على الشخص الأول. والسؤال هنا من الذي سيسُمح له بفرض الضرر على الأخر. فهذه 

حيث  الجوهرية   التقليدية،  القانونية  النظرية  في  ولا  الخارجية،  للأثار  بيجو  نظرية  في  تناولها  يتم  لم 

)مثل  افترض الأطراف  أحد  أن  النظريات  هذه  سبب    المُتسبب ت  هو  التلوث(  وأن    الأثارفي  الخارجية 
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هذا على نشاط الشخص الذي يتسبب في وجود    المضرور، وبالتالي يجب فرض قيود الطرف الآخر هو  

مدى    303الضرر. توضيح  تُ   استعداد ومن خلال  للضرر،  التعرض  لتجنب  للدفع  الطرفين  نظرية  كلا  برز 

واضحكوا بشكل  التبادلية  العلاقة  هذه  أنها طمست   س  هو  كواس  نظر  لوجهة  المُعقد  الأثر  ولكن  للغاية. 

 304المفاهيم التقليدية للسببية والضرر.

خُصصت له حقوق الملكية  عتمد على الطرف الذي  ية لا يقتصاد تحقق الكفاءة الاالقول بأن    يترتب علىو

غير الملائمة بالنسبة للنظرية القانونية. فهذا يعني أن المحاكم تحدد الحقوق وبالتالي تحدث   الأثاربعض  

ا في   ا أيض    . وهذا يعنيوذلك بشكل جزئي على الأقلبالتبعية،  ية  قتصاد الاالنتائج   أن الحقوق ستنتهي حتم 

رغم على الويحدث ذلك  ،  قيمة هذه الحقوق بشكل أكبر من الأخرين  قد رونالأشخاص الذين يُ لئك  أيدي أو

  تخصيص أن عملية    ا ني أيض  يع هذا  و  من أن التوزيع السائد للدخل قد يتأثر بالتخصيص الأولي للحقوق.

عملية التفاوض. ويمكن    على نتيجة  اوهذا يتوقف أيض  حدد من الذي يجب عليه الدفع،  هي التي ت  الموارد 

كواس   نظرية  بأن  البعض  يجادل  أهميةأن  من  تقلل  أن  القضائية  تحُاول  الهندسة    المحاولات  في 

نتيجة  يةجتماعالا حول  تتفاوض  سوف  الأطراف  لأن  القضائية  ،  مصلحتهم  الجهود  من  يكون  عندما 

ا لأوالمشتركة القيام بذلك.   لا يتأثر بأي  للموارد  ن التخصيص النهائي  يمكن للبعض الأخر الرد بأنه نظر 

يجب أن يشعر القضاة بالحرية في تخصيص الحقوق  إذن  ،  بالتخصيص الأولى للحقوق  حال من الأحوال

مثلا  ب ذلك  ويحدث  التوزيعية.  تفضيلاتهم  تلبي  للمضرور  طريقة  الحق  منح  خلال  تتحول    ،من  بحيث 

  305وليس العكس. المضرور إلىفي الضرر  المُتسبب الترضيات من العامل 

 أهمية نظرية كواس: اثالثً 

معينةالملحوظ  ات ستنتاجالامن   مستويات  هناك  أن  هو  كواس  لنظرية  ال  ة  الإنتاج  تتحقق  التي    فع المن 

ت  للتبادل. وعملية  تم  ببساطة عندما  القابلة  الملكية  الطرف  يتحقق  تخصيص حقوق  النظر عن  ذلك بغض 

خاصة  فتراص عدم وجود تكاليف للمعاملات الي. فمع اقتصاد المورد الا  استخدامالذي تم منحه الحق في  

تنافسة  ات المُ ستخدامالا  من خلالسيظهر    فع المن الإنتاج ال  بتبادل هذه الحقوق، فإن هناك مستوى معين 

ا وبالتالي،  قتصاد الالمورد  لهذا  الحكوي.  تحتاج  الملكية، وخصوص  لا  بتخصيص حقوق  تقوم  أن  إلا    ا مة 

الحق في   بتبادل  الخاصة  المعاملات  منخفضة، وعندما  ية  قتصاد الاالموارد    استخدامعندما تكون تكاليف 

في   المشاركة  الأطراف  عدد  قليل.    استخداميكون  الحقوق  بين  وهذه  التفاوض  يكون  الحالة،  هذه  في 

 306ية.قتصاد تحقيق الكفاءة الال فع الالأطراف المعنية هو الحل ال

تقُدم مورد   بذلك  فإنها  الملكية،  الحكومة بتخصص حقوق  تقوم  قيمة    اولكن، عندما  ية  للطرف  اقتصاد له 

من    يةقتصاد الا  الذي حصل على هذه الحقوق. وعلى الرغم من أنه لا يوجد فرق عند تخصيص الموارد 

ا بالنسبة  الملكية  حقوق الذي يحصل على  حيث الطرف   لدخول ل، إلا أن هذا التخصيص قد يحُدث فرق ا كبير 

تحققها   في وضع  التي  تكون  الشركة  أن  الواضح  فمن  المعنية.  منحها  اقتصاد الأطراف  تم  إذا  أفضل  ي 

التلوث  الكربونانبعاثأو    الحق في إطلاق  دخل الأطراف  ات  يتأثر  الحالة،  هذه  في  التي  الأخرى  . ولكن 
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دفع مبالغ مالية لحمل الشركة على الحد   إلى يئة خالية من التلوث، لأنهم يضطرون  ترغب في العيش في ب 

التلوث.   الوضع الاومن  يتأثر  قد  ناحية أخرى،  تم منح قتصاد من  إذا  للشركة وتكون في وضع أسوأ،  ي 

ى  الحق في بيئة خاليةٍ من التلوث. في ظل هذه الظروف، يتعين عل   عمومادعاة حماية البيئة والمواطنون  

الشركة أن تدفع مقابل حقها في إطلاق التلوث، وبالتالي يكون دخلها السنوي أقل. ويكون مُستخدم المورد 

لحق له قيمة    ابداية ، في وضع أفضل لأنه يصُبح مالك    ستخدامي، الذي تم منحه هذا الحق في الاقتصاد الا

لحقوق الملكية على توزيع الدخل    ه أو مبادلته. لذلك، يؤثر التخصيص الحكومياستخدامية ويمكن  اقتصاد 

 لهذه الحقوق. ية التي تكون محلا  قتصاد بين الأطراف المستخدمة للموارد الا

ا    استخدام الخارجية السلبية هي في الحقيقة نزاعات تتعلق بحقوق    الأثار أن    إلىوتشير نظرية كواس أيض 

 موارد   استخداماءات متضاربة بشأن  ية معينة. بمعنى أنه يكون لدى الأطراف المعنية إدعاقتصاد موارد  

  ، المورد المتنازع عليه لغرض واحد   استخدامعندما يتم  معينة لتحقيق مصالحم الخاصة. ولكن،    يةاقتصاد 

ذلك   فائدة  فإن  أن  استخداميقلل من  يؤكد  للغرض الآخر. وهذا  بين    الأثاره  الخارجية هي علاقة متبادلة 

الحاجة   دون  المعنية، وذلك  الأطراف    إلىالأطراف  الضرر ومضرور. والحل   إلىتصنيف  متسبب في 

، هو الذي يةقتصاد الا  ة للموارد ي تنافسات الستخدامية للاجتماعالا لقيمة  ، الذي يتضمن الموازنة بين افع الال

 ين. ستخداملكلا الاية جتماعالايحقق التوازن بين صافي القيمة 

، يمكن  يةقتصاد ة للموارد الايتنافسات الستخدامية للاجتماعالالقيمة  كيفية الموازنة بين صافي اولتوضيح  

الريف  المناطق  المزارعين في بعض  توُاجه بعض  التي  المشكلة  نشأ  النظر في  السنوات الأخيرة،  ية. ففي 

المتزايد للمواد الكيميائية من قبل    ستخدامكبير بشأن مشكلة الجريان السطحي الزراعي. فقد أدى الا  اهتمام

الضيقة،   الأماكن  في  الماشية  لتربية  الجديدة  الأساليب  وكذلك  التكاليف    إلىالمزارعين،  من  نوع  ظهور 

الأمطاوذلك  الخارجية،   تجرفها  التي  والعضوية  الكيميائية  النفايات  هذه  روائح  لأن  تسبب  أن  يمكن  ر 

ا، كانت    ايمكن أن تسبب أيض  و   ،كريهة بعض الأمراض الناجمة عن تلوث مياه الشرب. فقبل خمسين عام 

الأضرار  بأنفسهم  يتحملون  المزارعون  وكان  الكثافة،  منخفضة  ريفية  مناطق  في  تقع  المزارع  معظم 

تلقائي   تؤُخذ  التكاليف  هذه  وكانت  السطحي.  الجريان  عن  الاالناجمة  في  القرارات    اتخاذ   عند   عتبار ا 

أثار خارجية. ولكن مع زيادة التحضر، تم بناء المزيد  أي  الزراعية، وبالتالي كان لا يمكن القول بوجود  

الحالات،   من  كثير  وفي  الحضرية،  المناطق  أطراف  على  المنازل  في    استخدام  اختلطمن  الأراضي 

غير زراعية، مثل الإسكان. وقد أصبح  للجريان  أخرى    ات استخدامالمناطق التي كانت ريفية وزراعية ب

أغراض الإسكان، وذلك بسبب التلوث المحتمل  تقليل فائدة المنطقة من حيث    السطحي الزراعي تأثير في 

 307الروائح الكريهة.  انتشارعن   ةعدم الراحة الناجمبسبب للآبار و

في تحويل التكلفة    ازراعية بالكامل أثر  التي كانت  منطقة  ال  يض الأرالتنافسي    ستخدام كان لإدخال الا  وقد 

ا عدد السكان الذين ليس  هذه  خارجية. فمع زيادة عدد المنازل المبنية في    إلىالداخلية   المنطقة، يزداد أيض 

السطحي    اهتماملديهم   الجريان  من  معينة  كمية  لأي  الخارجية  التكلفة  تزداد  وكذلك  بالزراعة،  مباشر 

ال ويمكن  الالزراعي.  بالأمر  ليس  الحالة  هذه  في  المعنية  للأطراف  الحقوق  تخصيص  أن  فقد  قول  سهل. 

اعتاد  بأنهم  المزارعون  اليجادل  الجريان  خلال  من  النفايات  من  التخلص  على  وأن  و  لسنوات،  سطحي 

الذين   المنطقة  الشتروا  االأفراد  التكاليف في الاعليهم  يجب  كان  منازل في  يأخذوا هذه  أن    عتبارأن  قبل 

من ناحية أخرى، يمكن لأصحاب المنازل أن يجادلوا بأن  وبالقرب من هذه المزارع.    الإقامة  يتخذوا قرار

 لهم الحق في مياه شرب أمنة وهواء صحي، وأن المزارعين لا يمكنهم التعدي على هذه الحقوق. 
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عن   المسؤولية  تحميل  تم  السطحي  أضرار  فإذا  م الجريان  طُلب  وإذا  أصحاب للمزارعين،  تعويض  نهم 

للتوقف عن بناء المنازل في العقاريين  طورين  المنازل عن هذه الأضرار، فقد لا يكون هناك حافز لدى المُ 

ليف الجريان السطحي الزراعي إذا دد أن يتوقعوا تحمل بعض تكاللمقيمين الجُ   وكان من الممكنالمنطقة.  

المنطقة،  اختار في  الإقامة  الفرضي   اوفق    ولكنوا  فإنهم  لهذه  هذه  ة  عن  كامل  تعويض  على  سيحصلون 

ال حجم  يرتفع  الحالة،  هذه  وفي  المزارعون  التكاليف.  يدفعها  التي  عدد   باستمرارتعويضات  زاد  كلما 

ا غير  السكان  السكان  عدد  زاد  وإذا  بيع    باستمرارلزراعيين،  على  النهاية  في  المزارعين  حث  فسيتم 

للا الن   ستخداممزارعهم  وهذه  الزراعي.  كغير  تعويضات  دفع  على  تتوقف  المنازل.  تيجة  املة لأصحاب 

تحمل بعض أو كل تكاليف تنظيف الجريان السطحي الزراعي،    إلىضطر أصحاب المنازل  اولكن، إذا  

بكثير.   أبطأ  العملية  التعويض عن  وفستكون  مسألة  بسبب   ،الأضرار محل جدل هذه  تظل  تأثيرها   وذلك 

التغيير   ألية  التنافس على حق  جتماع الاعلى  أن  المثال مرة أخرى كيف  موارد    استخدام ي. ويوضح هذا 

ات البديلة )في هذه الحالة، الجريان السطحي مقابل ستخداممعينة )في هذه الحالة، الأرض( للاية  اقتصاد 

الخارجية على أنها غير    الأثارنوع من  هذا ال  إلىظهور أثار خارجية. وغالب ا ما يشار    إلىالإسكان( يؤدي  

الخارجية غير القابلة للنضوب هي تلك التي لا تتأثر فيها التكاليف الخارجية التي    الأثارقابلة للنضوب. ف

للمضروريين.   الإجمالي  بالعدد  الحاليين  المضرورين  عدد ويتحملها  عن  النظر  بغض  الحالة،  هذه  في 

ليل التكاليف التي يتحملها كل صاحب منزل عند بناء المزيد من المنازل.  المنازل التي تم بناؤها، لا يتم تق

الخارجية القابلة للنضوب هي تلك التي تقل فيها التكاليف الخارجية كلما زاد عدد المضرورين    الأثارأما  

 308الخارجية.  الأثارمن هذه 

هناك   الواقع،  ال في  كواس.صبعض  نظرية  مبادئ  تطبيق  في  سبيل    عوبات  نظرنا  فعلى  إذا    إلى المثال، 

أن  مشكلة فسنجد  الدول،  بعض  في  الحضرية  الحسابات    الرئيسالسبب    الفيضانات  هو  الفيضانات  لهذه 

الأراضي  من  المزيد  بناء  يتم  الحضرية،  المنطقة  تنامي  فمع  الأراضي.  تطوير  لتكاليف  الملائمة  غير 

والشركا والطرق  المنازل  لبناء  اللازمة  بالخرسانة  على  وتغطيتها  الأرض  قدرة  من  يقلل  وهذا  ت. 

فيا الأمطار  جريان  من  ويزيد  طبيعي،  بشكل  الأمطار  الأنهار.    متصاص  ومصبات  المائية  المجاري 

مما  ضفافها،  على  تفيض  ما  وغالب ا  والأنهار،  المائية  المجاري  تمتلئ  الغزيرة،  الأمطار  هطول  وأثناء 

المُ  المناطق  في  فيضانات  حدوث  في  الأعمال  يتسبب  وأصحاب  المقيمون  يشتكي  ما  وغالب ا  نخفضة. 

ل المحدود  غير  التطوير  من  ما  منطقة  في  المطورين الحاليون  على  رسوم  بفرض  ويطالبون  لأراضي، 

للمساعدة في تمويل مشاريع التحكم في الفيضانات )بما في ذلك السدود    التحجيم البناء في المنطقة، وأيض  

 الحد من التنمية في المناطق المنخفضة التي تكون أكثر عرُضة للفيضانات.  إلىوالرسوم(. كما يسعون 

أو    اتها البديلةاستخدامهو الأرض و  الخارجية  الأثارموضوع  ي  قتصاد المورد الاوفي هذا السياق، يكون  

، يرغب السكان الحاليون في الحصول على الحق في بيئة خالية من الفيضانات. أولى  . فمن ناحيةالتنافسية

المُ  يرغب  أخرى،  ناحية  للاالعقاريين  طورين  ومن  يخططون  الذين  في    إلى  نتقالوالسكان  المنطقة 

صول على الحق في بناء منازلهم وتأسيس أعمالهم التجارية، حيث تتوفر الأرض. فإذا تم منح السكان  الح

النمو   من  المزيد  منع  فيمكنهم  المنطقة،  في  للأراضي  التطوير  من  المزيد  وقف  في  الحق  الحاليين 

المتزايد قتصاد الا المخاطر  عن  بالكامل  تعويضهم  يتم  لم  ما  الجديد  البناء  من  والحد  لأضرار ي،  ة 

أولا   يجب  بكفاءة،  كواس  نظرية  ولتطبيق  تطوير   الفيضانات.  وعملية  الفيضانات  بين  العلاقة  تحديد 

أيض   ويجب  العلمية    االأراضي.  الدراسات  االلازمة  إجراء  مدى  الفيضانات لتحديد  مخاطر  زيادة  رتباط 

الناجمة عنها بتطوير كل فدان إضافي للأراضي في   كذلك تحديد مقدار يجب  ، وهذه المنطقةوالأضرار 
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ذلك، إذا كان العديد   إلىالإضافة  الأخرى بخلاف تطوير الأراضي. بالمخاطر المتعلقة بالعمليات الطبيعية  

فسيت الخطر،  لهذا  معرضين  الحاليين  السكان  كوحدة  من  جماعي  بشكل  والتفاوض  التنظيم  عليهم  عين 

إضافي  وذلك  واحدة،   فدان  لكل  مقبولا   سيكون  الذي  الإجمالي  التعويض  هذه   هتطوير  يتملتحديد  في 

، العقاريين  إذا لم يكن الأمر كذلك، وتفاوض أحد الأفراد المقيمين بشكل منفصل مع المطورينفالأراضي.  

ا في  ينُازع  أن  مقيم  لأي  قبول  فيمكن  على  الأخرين  السكان  موافقة  بعد  أعلى  مدفوعات  على  لحصول 

التعويض. وهذا الأمر يمكن أن يمنع أي تطوير إضافي للأراضي أو ينتج عنه مستوى أقل من  المستوى 

 309لتطوير الأراضي.  فع الال

المُ  من  العديد  شارك  إذا  حقوق  وبالمثل،  لهم  وكان  التطوير،  عملية  في  لطورين  محدودة  تطوير  غير 

قبول مطور  كل  فسيرفض  نظير    الأرض،  تعويض  تطويرأي  بعض    هعدم  يتجنب  وقد  إضافية.  أرض 

عدد ا كافي ا من جيرانهم سيتحملون  هناك  مدفوعات لمنع تطوير الأراضي إذا علموا أن  أي  السكان سداد  

نية من مدفوعات ستفادة المجاالسكان الحاليين الحصول على الاهذه المدفوعات. وإذا حاول عدد كافٍ من  

جيرانهم أو رفضوا الدفع على الإطلاق لوقف هذا التطوير، فمن المحتمل أن يكون هناك مستوى أكبر من  

الفيضانات الناتجة عن هذا   زيادة مخاطر  ، ويظهر ذلك فيلتطوير الأراضي في المنطقة  فع الالمستوى ال

 التطوير. 

للتفاو اللازمة  المعاملات  تكاليف  تكون  قد  ا،  معين مرتفعة جد ا، وذلك عندما يشتمل    اتفاقض على  أخير 

الا التخطيط    تفاقهذا  ا  أيض  المعنية  الأطراف  تحُاول  وقد  الحاليين.  والمطورين  المقيمين  من  العديد  على 

أوجه عدم اليقين المتعلقة بالتكاليف    إلىلتقليل التكاليف اللازمة لتحقيق النتائج التي يرغبون فيها. بالنظر  

  . ك فرصة كبيرة للتفاوض اللازمة والمخاطر الفعلية المرتبطة بتطوير كل فدان من الأرض، ستكون هنا

الممكن أن تظهر بعض   التوصل  ولكن من  تصُعب من  التي  الحق في    اتفاق  إلىالتهديدات  بشأن تسعير 

 اتخاذ   إلىتطوير كل فدان من الأرض )أو الحق في منع تطوير كل فدان من الأرض(. وهذا يؤدي غالب ا  

 310من التنمية.  إجراءات سياسية لفرض الرسوم أو اللوائح الحكومية والتي تحد 

 ات والتشابه بين نظرية كواس وبيجو فالاختلاأهم : اثالثً 

ية. نوضح  قتصاد الخارجية الا  الأثارفي هذا السياق يمكن تسليط الضوء على ثلاثة ملامح أساسية لتحليل  

أهم   بين كلا فالاختلامن خلالها  المشتركة  الملامح  وكذلك  كواس،  ونظرية  بيجو  نظرية  بين  المهمة  ات 

 النظريتين.

بين كلا  أولا   للعلاقة  التبادلية  الطبيعة  تحليل كواس  يظُهر  في    ،  تسبب  الذي  الطرف  الخارجية    الأثارمن 

نظرية   تحليل  عن  جذري  بشكل  التحليل  هذا  يختلف  الصدد،  هذا  وفي  لها.  تعرض  الذي  الطرف  وبين 

وهو الطرف الذي يتُوقع منه    –ا  فيه  المُتسبب الخارجية للطرف    الأثاربيجو، والذي يحمل المسؤولية عن  

لا يمكن أن يستمر. فإذا قام   فتراض ي. وقد أظهر كواس بشكل مُقنع أن هذا الاقتصاد أن يغير نشاطه الا

أن هذا  بشكل غير قطعي  القول  يمكن  تلويث هواء جاره، فلا  في  بذلك  وتسبب  بتدخين سيجارة  شخص 

الشخص الذي قام بالتدخين    ضطرافي الواقع، إذا  الخارجية.    الأثارمن    ا التصرف يفرض على الجار نوع  

، وهذه وجهة نظر مهمة.  اأيض    سيفرض عليه أثار خارجية  الامتناعفإن ذلك  عن التدخين،    الامتناع  إلى
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النظر    اوفق   التقليدية يمكن  النظر  أنه    إلىلوجهة  الطرف    إلىفي الضرر، و  المُتسبب أحد الأطراف على 

يؤدي   وهذا  المضرور،  أنه  على  تجعل    الأثارتحديد    إلىالآخر  بطريقة  الضرر    المُتسبب الخارجية  في 

يفرض تكاليف على المضرور. ولكن، يمكن القول أن هذه الخلاصة هي نتيجة للتحليل الأخلاقي الضمني  

التحليل يجب أن يكون صريح   ان يجب تحديد المسؤولية  ، وذلك لمعرفة ما إذا كاللأثار الخارجية، وهذا 

بهذه الطريقة. وأي ا كانت الطريقة التي يتم بها تحديد مسؤولية الطرف الذي يتحمل التكاليف، فلا يمكن أن 

وفق  يتم   الطريقة  هذه  مفهوم    الأثارلمفهوم    ا تحديد  أن  القول  يمكن  وهنا  نفسه.  الخارجية   الأثارالخارجية 

تقاطع الحدود، ووج ألية السوق. وهذا لا يمكن أن يسلط الضوء فقط على  التفاعل خارج نطاق  تأثير  ود 

يات كواس، يتم تحديد الطرف اقتصاد يحُدد الطرف الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا التأثير. في  

 رها أكثر، وهذا في حد ذاته معيار معياري.  قد  ل من خلال تخصيص حقوق الملكية للطرف الذي يُ والمسؤ

يقيد    فالاختلا كواس  تحليل  أن  هو  مفهوم  من  الثاني  تطبيق  تكاليف  فالخارجية.    الأثارنطاق  تختلف  لا 

الأخرى.   الإنتاج  تكاليف  عن  المبدأ  حيث  من  التلوث  والمعاملات  منع  تكاليف  كانت  إذا  ما  حق ا  يهم  لا 

يمكن   لا  بحيث  جد ا،  بسبب  استيعابمرتفعة  تركيب   ارتفاعها  تكاليف  )أي  الإنتاج  المرشحات   تكاليف 

في  فتكاليف المعاملات أو التفاوض بين المصنع وجيرانه.    ارتفاعالمتقدمة تقني ا لمنع التلوث(، أو بسبب  

منع   قيمة  من  أعلى  التكاليف  هذه  أن  طالما  الحالتين،  يتم    الأثاركلتا  فلن  للجيران،  بالنسبة  الخارجية 

ء بعدم وجود أثار خارجية ذات صلة بالسياسة  دعاالا  إلىرجية. وقد أدى ذلك بالبعض  الخا  الأثار  استيعاب 

كل فية. فالقيود التي تفرضها تكاليف المعاملات هي حقائق واقعية ويجب قبولها والتعامل معها.  قتصاد الا

أخر   واقع  يوجد  لا  أنه  طالما  الواقع،  تفرضها ظروف  التي  القيود  مع  والتعايش  التعامل  يمكنهم  الأفراد 

، لا توجد أثار خارجية في عالم تكون فيه المعاملات بدون تكلفة، ولكن لا  اختصار بو  311بدون هذه القيود. 

في   خارجية  أثار  أي  محدودةتوجد  المعاملات  تكلفة  فيها  تكون  التي  المفهوم  الحالة  هذا  يفقد  وبالتالي   ،

 312.واقعيته

الا يكون هذا  ينظر    ستنتاجولكن، قد  نهائي، لأنه  الحالتكاليف    إلىغير  ثابتة ولا  المعاملات  أنها  ية على 

من خلال جهود يمكن خفضها إما  المعاملات،  تكاليف  فيها خفض  يمكن  هناك حالات  تكون  قد  ولكن،   .

الأطراف أنفسهم، أو من خلال تدخل الدولة. فإذا كانت تكاليف هذا التدخل أقل من المكاسب التي يحققها،  

. وهذا يعيد للدولة  ستيعاب ية تستحق الاقتصاد فيمكن القول أن هناك أثار خارجية ذات صلة بالسياسة الا

تنظر   أن  للدولة  ويمكن  وإنفاذها.  الملكية  حقوق  تخصيص  يتجاوز  ا  للأثار الوجود    إلىدور  المستمر 

على مؤشر  أنه  المعاملات.   الخارجية على  تكاليف  على خفض  قادرة  غير  نفسها  الخاصة  الأطراف  أن 

كان إذا  مما  التحقق  ذلك  بعد  للدولة  سيؤدي    ويمكن  المعاملات  تكاليف  لخفض  مزايا    إلىالتدخل  تحقيق 

من    ية. وبالتالي، تتطلب نظرية كواس تحليل مؤسسي مقارن للمزايا النسبية لتعامل كلا  جتماع الاالرفاهية  

ألية الأسواق وتدخل الدولة في التغلب على مشكلة تكاليف المعاملات. وهذا يمكن أن يفسر سبب ازدهار 

 313نظرية كواس مقارنة بالفقة السائد قبل نشأة نظرية تكاليف المعاملات.ظهور  الخارجية بعد    الأثارفقه  

الخارجية )من خلال الإصرار على أن    الأثاروبالرغم من صحة القول بأن تحليل كواس يقيد نطاق مفهوم  

بعض   يجعل  المعاملات  تكاليف  الا  الأثاروجود  تستحق  لا  هناستيعاب الخارجية  أن  إلا  من  (،  الكثير  ك 

 من تحسين الرفاهية.  االخارجية على أنه نوع   الأثار استيعاب  إلىالمواقف التي يمكن فيها النظر 

 
311 Dahlman, C., (1979). ‘The Problem of Externality’, The Journal of Law and Economics, 22(1), P. 
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312 Lagueux, M., (2010). ‘The Residual Character of Externalities’, European Journal of the History 

of Economic Thought, 17(4), P. 957. 
313 Demsetz, H., (1996). ‘The Core Disagreement between Pigou, the Profession, and Coase in the 

Analysis of Externalities’, European Journal of Political Economy, 12(4), PP. 565–579. 



121 

 

من نظرية   ية الخارجية، في كلا  قتصاد الا  الأثارالنقطة الثالثة والأخيرة هي طبيعة عمل ألية السوق لتحليل  

نطاق السوق المتعلق بهذه   ن أشكال توسيعالخارجية  شكل م  الأثار  استيعاب و ونظرية كواس يعُتبر  بيج 

من تلك    جزءا  التي كانت لا تخضع للتفاعل الذي يحكمه ألية السوق، أصبحت الأن    الأثارفوبالتالي    ،الأثار

النظر   يتم  أنه    الخارجية   الأثار  استيعاب   إلىالسوق. وعندما  ا  انوع  على  أن  فُ يفلكفاءة،  من تحسين  ترض 

)أخلاقي    الخارجية  الأثارخضوع  يكون   نفسه  السوق هو  يمثل  و (  الألية  هذا هو  ومشكلة.  أي  لا  يكون  قد 

الخارجية، ولكن ليس من الضروري أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لكل   الأثارالحال بالنسبة للعديد من  

الخارجية   ثار الأالخارجية البيئية. وهذا النوع من    الأثار  استيعاب الخارجية. والمثال على ذلك هو    الأثار

)الحدائق  الطبيعية  الطبيعة بشكل صحيح من خلال وضع سعر )ظل( للأصول  تقييم  أنه يمكننا  يفترض 

في  البرية، والمناظر الطبيعية، والتنوع البيولوجي(، وأن هذا شيء يجب أن نفعله من الناحية الأخلاقية. و

أنه   القول  يمكن  السياق  على  هذا  التركيز  خلال  للأثار    ةالاستراتيجيمن  الخاصة  الملكية  حقوق  إنشاء 

إهمال الحلول البديلة، مثل تخصيص حقوق الملكية الجماعية    إلىية  قتصاد الخارجية، تميل التحليلات الا

على   الحفاظ  مفهوم    الأثارأو  تبني  سبب  السوق  ألية  جانب  ويفسر  الرسمي.  غير  المجال  في  الخارجية 

ففي نظر المحافظين، يتم إساءة   314من كلا جانبي الطيف السياسي. نتقاده  ا  االخارجية بحماس وأيض    الأثار

الخارجية من قبل المؤيدين للدولة، والذين يريدون تحديد حالات فشل السوق في كل    الأثارمفهوم    استخدام

في نظر الليبراليين، يوسع  والتدخل على هذا الأساس.  السماح للدولة ب ية، وبالتالي  قتصاد مجالات الحياة الا

السياسي هذ  التناقض  إليه. ويمكن إرجاع هذا  تنتمي  التي لا  المجالات  ليشمل  السوق  المفهوم من نطاق  ا 

في    إلى المتأصل  ناحية    الأثارمفهوم    استخدامالغموض  فمن  مفهوم  أولى،  الخارجية.    الأثار يوسع 

لح غير السوقية  الخارجية من نطاق السوق، وهو سعر سيرغب الليبراليون أحيان ا في دفعه لحماية المصا

القيم   مثل  البيئية.  جتماعالاالضعيفة،  أو  يمكن  وية  أخرى،  ناحية  الخارجية    الأثارمفهوم    استخداممن 

 كأساس لتدخل الدولة، وهذا السعر سيرغب المحافظون أحيان ا في دفعه لإنشاء أسواق جديدة.

 نظرية التوقعات للأثار الخارجية : المبحث الثاني

بطبيعة   يتعلق  الا  الأثارفيما  بعض  يقدم  توضح  يين  قتصاد الخارجية،  للأثار  نظرية  مختلف ا  ا  مفهوم 

و التوقعات.  فكرة  على  المفهوم  هذا  ويعتمد  النظريةتجادل  الخارجية،  حول    هذه  الخلاف    الأثار بأن 

سلبية    الأثاركانت هذه    الخارجية ينطلق تقريب ا من الفهم الخاطئ للأثار التي يتحملها الطرف الثالث، سواء

إيجابية.   النظريةأو  يتم  يكون  الخارجية    الأثاروجود  أن    إلى  ا أيض    ت توصل  وهذه  مما  بكثير  أقل شيوع ا 

عندما يقع على طرف    اللوصف القياسي للأثار الخارجية، يكون الأثر خارجي    افوفق    315تأكيده بشكل عام. 

أحد  وثالث   يفشل  عندما  ينشأ  مباشر  غير  أثر  أنه  أي  للتفاوض.  يخضع  في    الأطرافلا  يأخذ  أن  في 

 التكلفة التي يتحملها أو الفائدة يحصل عليها طرف ثالث نتيجة هذا الفعل. عتبارالا

التكاليف  قتصاد الا  الاتجاهوهذا   لحساب  النموذجية  بيجو  طريقة  على  يعترض  والفكرة  جتماعالاي  ية. 

لوجود  الأساسية   الشائع  التأكيد  أن  دائم    الأثارهنا  يفشل  الا   االخارجية  في  التوقعات  فكرة  أخذ  .  عتبار في 

ا كافي ا لحقيقة أن الفاعلين  اهتماملا يوُلي    -فشل السوق    -الخارجية    الأثاروهذا يعني أن التأكيد على وجود  

عرضهم أو تعرض ممتلكاتهم لأثار  ية تاحتمال يين، في الواقع، يكون لديهم توقعات معقولة حول  قتصاد الا

، سواء من تصرفات الآخرين  غير مباشرة كنتيجة لتصرفات الآخرين. وعندما يتوقع الأفراد نتائج معينة

 
314 Arnold, N. S., (2009). Imposing Values. An Essay on Liberalism and Regulation, Oxford: Oxford 
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Resources J. 1, P.22. 
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أو   مادية  النتائج  هذه  السوقية  أنها  كانت  بالقيمة  متعلقة  الخاصة نتائج  من  لممتلكاتهم  يعُد لون  فإنهم   ،

من   المتوقعة  التصرفات  من  يتلقونها  التي  الفوائد  لزيادة  أو  يتحملونها،  التي  التكاليف  لتقليل  تصرفاتهم 

نتائج   تستوعب  الأفراد  بها  يقوم  التي  والتعديلات  التوقعات  وهذه  والتي    الأثارالآخرين.  المباشرة،  غير 

لفش القياسية  التحليلات  في  خارجية  كأثار  وأيض  تظهر  وتنعكس،  السوق.  المعقولة    ال  التوقعات    -تندمج 

وبمجرد   316للآثار غير المباشرة في حقوق الملكية وفي القيمة المُقدرة لهذه الحقوق.   -ها  استيعابوالتي تم  

من   العديد  تجعل  الملكية،  حقوق  في  التوقعات  هذه  خلال   الأثاردمج  من  تظهر  والتي  المباشرة،  غير 

 من هيكل حقوق الملكية. جزءا  لى أنها أثار خارجية، لتكون في الواقع الملاحظة العرضية ع

ا تقع بالقرب من مطار   ومن الأمثلة الشائعة التي توضح هذه الفكرة، هو مثال الشخص الذي يشتري أرض 

وفق  مُ  يتوقع،  أن  عليه  يجب  وبالتالي  بشكل    ازدحم،  الطائرات  سماع ضوضاء  للأمور،  العادي  للمجرى 

ملكية ذلك الشخص لهذه الأرض على الحق في أن يكون خالي ا    وقشمل حقتلا  هذه الحالة،    فيمستمر. و

بالتالي  و  317مصدر الإزعاج.  إلىمن ضوضاء المطار. وفي لغة القانون العام، يقُال أن الشخص قد جاء  

يدفعه   الذي  السعر  من  جزء  خصم  الشخص  يتم  الحق هذا  هذا  وجود  عدم  ليعكس  الأرض،  هذه  مقابل 

شراء  ال عند  عليها  حصل  التي  الحقوق  حزمة  في  السعرهذه  محدد  في  الخصم  وهذا    يعكس   الأرض. 

 لمطار. الناتجة عن ضوضاء ا مالك الأرض للآثار غير المباشرة  استيعاب 

 لنظرية التوقعات االخارجية وفقً  الأثارتصنيف : أولاً 

تغير لظروف الواقع، فإن حقوق  مع الوضع المُ   أن توقعات الأفراد تتأقلم باستمرار  عتباروإذا أخذنا في الا

م يشكل ، وهذا التأقلُ مع هذا الوضع المتغير  باستمرار  ايض  إ رتبطة بهذه الحقوق تتأقلم  الملكية والأسعار المُ 

الأنشطة    استيعاب عملية   ببعض  القيام  الأفراد  فيه  يستطيع  الذي  الواقع  ففي  الظروف.  لتغير  مستمرة 

ية أو تغييرها لتعكس توقعاتهم المتطورة، لا يكون هناك وجود للأثار الخارجية، إلا عندما تكون  قتصاد الا

اعد على فهم هذه  توقعة. وهناك العديد من الأمثلة التي تسغير المباشرة لتغير ظروف الواقع غير مُ   الأثار

 318الفكرة.

 المثال الأول  •

نفترض أن شخص يدُعى )زيد( يمتلك قطعة أرض معينة، وعرض عليه شخص أخر يدعى )جون( مبلغ  

عشرة ألاف جنيه للحصول على تسهيل يسمح لجون بقيادة شاحنته بشكل قانوني ذهاب ا وإياب ا عبر أراضي  

المُ  غير  قادمةزيد  سنوات  عشر  لمدة  وذلك  العرض مهدة،  هذا  زيد  قبل  وقد  بقيادة    وبالفعل  ،.  جون  قام 

. وعلى الرغم من أن شاحنة جون خلفت أثار الإطارات على  تفاقسيارته عبر أراضي زيد وفق ا لهذه الا

أمر وهو  زيد،  أنه    أرض  إلا  لزيد،  بالنسبة  مقبول  القوغير  وفق  يمكن  أثار خارجية  توجد  لا  أنه  لهذا   ال 

 .تفاقالا

الخارجية، لأن جون قد إشترى الحق   الأثارجون لأرض زيد لا يعتبر من    استخدامول أن  وهنا يمكن الق 

في المرور بشاحنته عبر أراضي زيد. وبالرغم من أن هذا التبرير هو الصحيح والمنطقي، إلا أنه لا يعبر  
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أرضه،    عن جوهر فكرة التوقعات. والفكرة هنا هي أن زيد يجب أن يتوقع من جون أن يمر بسيارته عبر

 أن هذا المرور من المحتمل أن يترك أثار إطارات غير مقبولة. ايجب أن يتوقع أيض  و

رتفاق لجون، توقع زيد أن جون سيمر بسيارته من خلال أرضه،  اللحظة التي باع فيها زيد حق الا  ففي

خلفها الشاحنات عادة . ويعكس السعر الذي حصل عليه زيد سيتسبب في إحداث أثار الإطارات التي تُ أنه  و

زيد الضرر المادي الذي أحدثه    استوعب غير المباشرة والسلبية. وقد    الأثار مقابل الإرتفاق توقعاته لهذه  

جون بأرضه عندما توقع بشكل معقول مثل هذا الضرر. لذلك، لا توجد أثار خارجية على الرغم من قيام  

 إلحاق أضرار مادية بممتلكات شخص آخر )زيد(.شخص واحد )جون( ب

لبعض   يتعرض  ا  شخص  أن  المثال  هذا  أو    الأثار ويوضح  نتيجة  الغير    الأثارالسلبية،  وذلك  مباشرة، 

لهذه   تعرضه  يتوقع  أن  يجب  أو  الشخص  يتوقع  المثال،  هذا  وفي  الآخرين.  وهذه الأثارلتصرفات   .

الشخص   بهذا  تؤدي  تصرفات  إلىالتوقعات  لتعويض  تعديل  التوقعات    الأثاره  وهذه  المُتوقعة.  السلبية 

غير المباشرة التي تعرض لها. ويوضح هذا المثال   الأثاروالتعديلات التي قام بها ذلك الشخص تستوعب  

أثر    اأيض   المباشرة، والتي لا تشُكل  خارجي ا على الشخص الذي يتعرض لها.   احالة واضحة للأثار غير 

  الأثار وهو زيد أعطى الإذن لجون للقيام ببعض الأعمال التي ينتج عنه بعض  وذلك لأن مالك الأرض،  

 السلبية عليه. 

بعض النتائج المختلفة. فإذا لم يكن جون يمتلك حق الإرتفاق على    إلىويؤدي التغيير في وقائع هذا المثال  

يمكن القول أن    أرض زيد، لكنه قاد شاحنته عبر هذه الأرض، وخلف علامات إطارات غير مقبولة، فهنا

لبعض   توقع    الأثارزيد قد تعرض  أنه يوجد إعتداء على عملية  السلبية. والفكرة الأساسية هنا  الخارجية 

زيد بعدم مرور شخص أخر من ممتلكاته وإلحاق الضرر بها. ويتُوقع من المحكمة أن توافق على طلب  

ون المسؤولية عن الأضرار التي  تحميل ج  إلىزيد بإصدار أمر بوقف تصرفات جون الضارة، بالإضافة  

غير المباشرة السلبية. وبالتالي    الأثارلحقت بزيد. وفي هذه الحالة، لا يتوقع الشخص، أو لديه سبب لتوقع  

غير المباشرة السلبية. ويمكن أن    الأثارلم يكن لدى الشخص الفرصة لتعديل تصرفاته لتتأقلم مع مثل هذه  

 . سلبية الحالة أثار خارجيةغير المباشرة في هذه  الأثارتسمى 

 المثال الثاني •

يُ  أن شخص  بعُد نفترض  الضواحي، وعلى  في  يقع  إقامتة  محل  ولكن  المدينة،  وسط  في  يعمل  أدم  دعى 

المدينة وسط  من  أميال  و  .عشرة  من  سيارته  أدم  ومفتوحة.    إلىويقود  سريعة  طرق  على  عمله  مكتب 

رحلته   ولكن    إلىوتستغرق  دقيقة،  عشر  خمسة  ا،  الثالثة صباح  الساعة  في  سيارته  يقود  كان  إذا  العمل، 

  ي القياسي لهذه الحالة يدل على قتصاد خلال ساعة الذروة، تستغرق هذه الرحلة عادة  ساعة. إن التقييم الا

قرار القيادة أو عدم القيادة على    اتخاذ ية هنا أنه عند  قتصاد . والنظرية الاالخارجية السلبية  الأثارأنه مليء ب

ه فقط التكاليف والفوائد التي يتحملها أو يحصل عليها من خلال تلك اعتبار طرق معينة، يأخذ كل سائق في 

ار خارجية.  القيادة، ولكنه لا يحسب التكاليف التي تفرضها قيادته على السائقين الآخرين. ولكن لا توجد أث

الطرق    استخدامالخارجية من خلال تسعير    الأثارمعالجة هذا النوع من    إلىيون  قتصاد وغالب ا ما يذهب الا

تلك    -ية  جتماعالاالسريعة، خاصة في ساعات الذروة، وذلك لسد الفجوة بين التكاليف الخاصة والتكاليف  
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التي يفرضها السائق على السائقين الآخرين. ومن الواضح هنا صحة التأكيد على أن رفع تكاليف القيادة  

 319تقليل القيادة.  إلىسيؤدي 

المرورية  الظروف  يدرك  فإنه  الذروة،  يوم وخلال ساعة  كل  للقيادة  ينطلق  عندما  أدم  أن  هنا  ونفترض 

القيادة على الطرق المزدحمة.   اختارظروف، إلا أنه  المحتملة. وعلى الرغم من أنه غير راض عن هذه ال

وأيض   الذروة،  ساعة  خلال  كثيفة  مرور  حركة  يواجه  أن  أدم  يتوقع  الحالة  هذه  آثار    اوفي  يستوعب 

بالإضافة   الطرق.  هذه  في  القيادة  يشاركونه  الذين  الآخرين  السائقين  من  العديد  فإن   إلىتصرفات  ذلك، 

  إلىعل أدم يغير من سلوكه. قد يكون المكان الذي يختار العيش فيه أقرب  المروري يج  للازدحامه  استيعاب

 المروري.   الازدحاممكان عمله مما سيكون عليه، إذا كان من المتوقع عدم مواجهة 

المروري. فمع ثبات العوامل الأخرى،   الازدحامتوقعات    منزل هذا الشخص وفي هذه الحالة يعكس سعر  

كلما زاد القدر المتوقع   االتي تبعد عن وسط المدينة أي مسافة معينة، خصوص    أسعار المنازل  تقلعادة ما  

لحركة المرور من ذلك الموقع. ونفترض أن أدم كانت سيدفع مائتي ألف جنيه مقابل منزل على بعد عشرة  

من   القليل  توقع  إذا  المدينة  من  مرور   الازدحامأميال  حركة  يتوقع  كان  إذا  ولكن،  الذروة.  ساعة    خلال 

كثيفة، فإن قيمة ذلك المنزل بالنسبة له تنخفض. وتنخفض القيمة السوقية للمنزل أيض ا لأن معظم الأفراد 

سيكون لديهم نفس التوقعات عن كثافة حركة المرور. لذلك، على سبيل المثال، يشترى أدم المنزل مقابل  

بدلا   جنيه  ألف  وثمانون  ف  مائة  سيدفعه  كان  والتي  جنيه،  ألف  مائتي  وجود  من  عدم  حالة   الازدحام ي 

 الذي يتوقع تحمله أثناء التنقل.  الازدحامالمروري. ويعوضه إنخفاض سعر المنزل عن 

، وعلى الرغم من أن هذا المنزل يقع على بعد عشرة أميال من  من ذلك أن أدم اشترى منزلا    لنفترض بدلا  

يتم فرض رسوم مرور عليه   الخاص، حيث  للقطاع  مملوك  يقع على طريق سريع  أنه  إلا  عمله،  مكان 

ا هو الأمثل   بأسعار السوق. وقد تم تقدير الرسوم بطريقة علمية لضمان أن يكون حجم حركة المرور دائم 

المروري على طريق عام مماثل يفرض تكاليف عالية غير ضرورية    الازدحامأن    إلىي ا. بالنظر  اجتماع 

الخاص  السريع  الطريق  للقيادة على  المرور  دفع رسوم  أدم من  يتحملها  التي  التكلفة  فإن  السائقين،  على 

نتيجة   أدم  يتحملها  التي  التكلفة  من  أقل  تكون  المزدحم  دائم    الازدحامغير  يؤدي  والذي   إلى   االمروري، 

على طريق سريع عام. وفي هذه الحالة، تكون تنقلات أدم اليومية ليست بطيئة بشكل غير    تنقلاتهإبطاء  

فتكلفة  فع ال نتيجة    استخدام.  يتحملها  التي  التكلفة  من  أقل  له  بالنسبة  الخاص  السريع    استخدام الطريق 

عه لمنزله الواقع على الطريق الذي دف  (مائتي ألف جنيهوهو  )الطريق السريع العام، مما يبرر له السعر  

 السريع الخاص. 

وجود   عدم  يكون  الحالة  هذه  هذه   الأثاروفي  في  خارجية  أثار  توجد  لا  ولكن،  ا.  وضوح  أقل  الخارجية 

تصرفات السائقين الآخرين    عتبار الحالة، لأن صاحب المنزل آدم، الذي يتوقع تنقلات طويلة، يأخذ في الا

لذلك.  ويُ  وفق ا  أو    إلىبالنظر  وغير سلوكه  آدم أي ممتلكات  للطرق، لا يمتلك  الحالي  الملكية  هيكل حقوق 

 مصلحة قانونية أخرى تضررت أو تعرقلت أو أخذت منه من قبل السائقين الآخرين. 

أنه   وبعد  ونفترض  متوقع،  غير  لهذامرور  بشكل  أدم  شراء  من  نظام    عام  الحكومة  تستخدم  المنزل، 

طريق سريع عام. وبالتالي، أصبحت   إلىى الطريق السريع الخاص وتحويله  ستيلاء علالاستيلاء العام للا

التنقل بالنسبة لأدم تستغرق وقت   القول أن تحويل الحكومة للطريق    افجأة عملية  أطول بكثير. وهنا يمكن 

طريق عام يفرض أثار خارجية على أدم، فهو لا يجد نفسه فقط في مواجهة رحلة   إلىالسريع الخاص  

 
319 Harold Demsetz, (2011). The Problem of Social Cost: What Problem? A Critique of the Reasoning 
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أطو متنقل  ال  عندما  معقول  بشكل  يتوقعه  كان  أيض  ما  لمنزله  السوقية  القيمة  ولكن  المنزل،    ا شترى 

لأن   ا  ونظر  التنقل.  في  الكفاءة  عدم  زيادة  لتعكس  به  جراء  الإستنخفض  قامت  غير  التي  كان  الحكومة 

الخسائر.   هذه  من  نفسه  لحماية  الإجراء  هذا  مع  معقول  بشكل  التأقلم  بإمكانه  يكن  ولم  هذه  متوقع،  ففي 

تصرف قد    آخر)الحكومة(الحالة، يعاني أحد الأطراف هنا من خسارة أو تكلفة غير متوقعة، لأن طرف ا  

 320. للمجرى العادي للأمور اوفق  بطريقة غير متوقعة 

 المثال الثالث  •

ا في مصنع لتصنيع الأثاث. وفقدت   ثمانية عشرعملت إحدى الفتيات تدُعى هناء، منذ أن كان عمرها   عام 

هناء وظيفتها في سن الخمسين، لأن تفضيل المستهلكين لواردات الأثاث ذات الأسعار المنخفضة قد تسبب 

 في إفلاس مصنع الأثاث الذي كانت تعمل فيه. وبالتالي تعرضت هناء لنوع من الخسارة.

ضت لها هناء على أنها أثار خارجية مالية سلبية. يون الخسارة التي تعر قتصاد في هذه الحالة، يصُنف الا

أي أنها تحملت خسارة حقيقية، ولكن قيمتها أكثر من تعويضها عن طريق المكاسب المالية للمستهلكين من 

أن   يعني  وهذا  للأثاث.  المدفوعة  الأسعار  خارجية    الأثارإنخفاض  أثار  تقابلها  السلبية  المالية  الخارجية 

ا لعدم وجود خسارة مالية إيجابية لها ن  الخارجية  الأثارية صافية بسبب اجتماعفس القيمة على الأقل. ونظر 

 يون أن الإجراء التصحيحي من قبل الحكومة ليس ضروري ا ولا مناسب ا.قتصاد المالية، يستنتج الا

ظهور أن  يعني  قدرة    الأثار  وهذا  عدم  إن  السوق.  فشل  حالات  من  حالة  يمثل  لا  المالية،  الخارجية 

نتائج قراراتهم المتعلقة بشراء الأثاث على منتجي الأثاث المحليين لا    عتبارالمستهلكين على الأخذ في الا

الخارجية المالية،    الأثارية الحدية لقراراتهم. فعند وجود  جتماع الا منهم في مراعاة التكاليف    ايعُتبر تقصير  

يوجد   والتكلفة    اختلافلا  الخاصة  الحدية  التكلفة  أن  تماعجالابين  من  الرغم  على  للقرار.  الحدية  ية 

في  العاملين  على  الأثاث  من  الواردات  شراء  يفرضها  التي  التكلفة  الحسبان  في  يأخذون  لا  المستهلكين 

المنزلي،   الأثاث  أنهممصانع  الا  إلا  الأسعار.    عتباريأخذون في  إنخفاض  تحقيقها من  يتم  التي  المكاسب 

يمكن   لأنه  ا  المكاس  إثبات ونظر  الاأن  التغيير  من  المستهلكون  عليها  يحصل  التي  الناتج عن  قتصاد ب  ي 

تكلفة   توجد  فلا  للمنتجين،  بالنسبة  التغير  هذا  يسببها  التي  للخسائر  مساوية  الأقل  على  تكون  المنافسة 

 ي الناتج عن المنافسة.قتصاد ية صافية للتغير الااجتماع 

ية، ولا يوجد أي حاجة للتدخل التصحيحي من قبل الحكومة. اقتصاد وفي هذا المثال لا يوجد عدم كفاءة  

السوق، لا سيما   اقتصاد لأي أثار خارجية. في  اكذلك يمكن القول بأن العمال في مصنع الأثاث لم يتعرضو

حتفظ بوظيفته حسب إرادته.  الذي تخضع فيه عقود العمل لمبدأ سلطان الإرادة، لا يتوقع أي عامل أنه سي

بعبارة أخرى، تتوقع هناء، أو يجب أن تتوقع، أنها قد تفقد وظيفتها لأي سبب من الأسباب المعتادة، بما  و

 في ذلك التغيرات في ظروف السوق.

معقول   بشكل  هناء  وبالتالي    احتمالتوقعت  الوظيفة،  الااستوعبفقد  هذا  هذا  حتمالت  مع  تأقلمت  لقد   .

ب أن تتأقلم معه بشكل معقول. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تكون هي وعمال أثاث الوضع، أو يج

التي لا  صناعات  الفي    ا، خصوص  آخرين قد حصلوا على أجور أعلى من أجور العمل في وظائف مماثلة

الأجنبيةلمنافسة    تعرضها  حتماللا  تخضع الصناعات  قبل  لا من  الوظيفة،  فقد  يحدث  عندما  وبالتالي،   .  

يتم   لم  والتي  الآخرين،  تصرفات  من  مباشرة  غير  آثار  توجد  لا  لأنه  خارجية؛  أثار  لأي  هناء  تتعرض 
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أو  استيعاب أو أن الآخرين يجب أن يخضعوا للضريبة  تعويضه  لم تخسر أي شيء يجب  بالفعل، فهي  ها 

إستمرار العمل في    منعوا من فرض هذا الوضع عليها. وفي هذه الحالة، لا تتمتع هناء بالحق القانوني فييُ 

 أي وظيفة معينة. وبالتالي، عندما تفقد وظيفتها في صناعة الأثاث، لا يكون لها أي مصلحة قانونية. 

و السلبية،  النتائج  لبعض  يتعرض  بشخص  الأمثلة  هذه  من  كل  نتيجة    الأثاريتميز  وذلك  المباشرة،  غير 

،  الأثارتوقع فيها الشخص التعرض لهذه  لتصرفات الآخرين. ولكن، في الحالات التي يتوقع أو يجب أن ي

شخص   كل  التوقعات  هذه  أ  إلىتقود  مع  فع التعديل  للتأقلم  أو  لتعويض  تصرفاتها  أو  السلبية    الأثاره 

بها الشخص تستوعب   غير المباشرة. في المقابل،   الأثارالمتوقعة. وهذه التوقعات والتعديلات التي يقوم 

لم يكن لدى ف  ،سبب لتوقع التداعيات السلبيةأي  لديه  أنه ليس  أو    شخص في الحالات التي لا يتوقع فيها أي  

غير   الأثاريمكن أن تسمى  وبالتالي  ة السلبية. غير المباشر الأثارالأفراد فرصة لتعديل الإجراءات مع هذه  

 الخارجية.  الأثارالمباشرة في هذه الحالات ب

توجد  اختصارب لا  توقعاتهم،  لتعكس  أنشطتهم  الأفراد  فيها  يأُقلم  التي  الظروف  في  إلا    الأثار،  الخارجية 

ية متوقع ا، يتم دمج  د قتصا غير المباشرة غير متوقعة. وعندما يكون تغير الظروف الا  الأثارعندما تكون  

الملكية.    الأثارقيمة   هيكل حقوق  المباشرة في  الممتلكات بعض  تؤدي  وغير  وبيع  المعاملات مثل شراء 

الضار   التدخل  من  المصالح  تلك  وحماية  العقود  والتي  إنعكاس    إلىوإنشاء  الحقوق،  لتلك  السوق  أسعار 

حقوق الإرتفاق عبر أراضي زيد، يعلم ويتوقع  غير المباشرة المتوقعة. في مثال شراء جون ل  الأثارتعكس  

زيد أن جزء من حقوق الملكية الخاصة به سيتأثر. فإذا باع زيد أرضه لشخص أخر بعد ست سنوات، فإن 

الملكية الذي يكتسبه هذا الشخص لا يسمح له بمنع جون من عبور الأرض وفق ا لشروط الإرتفاق.  حق 

 ق، تغيرت طبيعة الملكية.وبالتالي عندما تم إنشاء حقوق الإرتفا 

معقول   توقع  لديه  يكن  لم  والذي  العام،  السريع  الطريق  على  سيارته  يقود  كان  الذي  آدم  مثال  وفي 

حتى لو أثبت آدم، عند رفع دعوى لتقليل عدد السائقين، أنه عندما بدأ في فالحصري للطرق.    ستخدامبالا

بالمرور، فإن المحكمة ستنكر مطالبته بحقه في تقليل حركة المرور على   االطريق لم يكن مزدحم    استخدام

إزدحام الطريق العام بحركة المرور. ولكن، إذا كان أدم قد    احتمالهذا الطريق. وكان على آدم أن يتوقع  

قام ببناء وتشغيل الطريق بشكل خاص، واحتفظ لنفسه بالحق في تقرير من يستخدم الطرق وبأي شروط،  

. بمعنى أن السائقون الذين يستخدمون الطريق دون إذن آدم، حتى لو كان أدم اقد يكون الوضع مختلف  فهنا  

 لم يكن يستخدم هذا الطريق، فإنهم بذلك ينتهكون حقه في الملكية.

لمبدأ سلطان الإرادة تعني أنها    اوفي حالة هناء التي تعمل في مصنع الأثاث، فإن موافقتها على العمل وفق  

أ تتوقع بشكل معقول  يجب  ا ما، فهي ليس لديها حق ملكية في وظيفتها.  احتمالن  إذا فية فقد وظيفتها يوم 

أبد ا طالما بقي صاحب العمل في الخاص بعمل  الوافق صاحب   تعاقدي ا على عدم فصلها من العمل  هناء 

 العمل، فعندئذ سيكون لديها، بموجب عقد العمل، حقوق ملكية معينة في وظيفتها. 

 غير المُتوقعة  الأثارالخارجية هي  الأثار: ايً ثان

تتغير   الأخرى  السوق  وقيم  والأجور  الأسعار  أن  القول  بوجود    باستمراريمكن  الأفراد  توقعات  لتعكس 

ويفترض أنهم يستخدمون أراضيهم بطرق    ،غير المباشرة. ويفُترض أن ملاك الأراضي موجودين  الأثار

طرق إنتاج    استخدامبمعينة أن المصانع موجودة، ويفترض أنها تنتج منتجات   امعينة. ومن المفترض أيض  

ومن  فيها.  يقودون  التي  الأماكن  في  سياراتهم  يقودون  حيث  السائقين  وجود  كذلك  ويفُترض  معينة. 

على   مواقع  في  سكنية  مناطق  توجد  أن  هذه المفترض  خلال  ومن  المصانع.  من  معينة  مسافات  بعد 

 غير المباشرة بين هذه الأطراف. الأثاري أن يحدد قتصاد ات يمكن للتحليل الافتراضالا
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لتنظيف   قريبة  مغسلة  تستخدمه  الذي  الهواء  تلويث  في  المصانع  أحد  يتسبب  الشائعة،  الأمثلة  أحد  وفي 

غير المباشرة التي تتحملها المغسلة.   الأثاروجود بعض  في  هذا المصنع  عملائها، وبالتالي يتسبب    ملابس

رسم بياني لإظهار أن التكلفة الخاصة الحدية التي يتحملها مالك المصنع   استخداموفق ا لنظرية بيجو، يتم  

أن المصنع ينتج الكثير من    استنتج المصنع. لذلك  هذا  ية الحدية لأنشطة الإنتاج في  جتماع الاأقل من التكلفة  

الكثير من التلوث. لذلك، تكون الضرائب التصحيحة أو اللوائح ضرورية للحد من    إلى الإنتاج مما يؤدي  

الحل.   الأثار حول  يختلفان  لكنهما  مباشرة،  غير  أثار  وجود  على  وبيجو  كواس  ويتفق  المباشرة.  غير 

ودة الهواء، يمكن للأطراف التفاوض أو التقاضي  يلاحظ كواس أنه في حالة وجود الحقوق التي تتعلق بج 

النتيجة الأمثل   ، لأن الطرف الذي يمثل له حق الملكية قيمة  اي  اجتماعلفرض هذه الحقوق. وهنا ستتحقق 

 أعلى سيشتريه أو لا يبيعه للطرف الآخر.

إنشاء كل منها في  وفي هذه الحالة يمكن القول أن المصانع والمغاسل لا يتم إنشائها بشكل مفاجئ، بل يتم  

ية التي  قتصاد وقت ومكان معينين، وهذا التواجد يكون مصحوب بمجموعة من التوقعات حول الأنشطة الا

المكان بعد وصول    إلىيجب أو لا يجب عليها أن تمارسها. ويحدد القرار الذي يأخذه الطرف الذي وصل  

عليه يجب  التي  الأنشطة  بشأن  الثاني  الطرف  توقعات  الأول  صاحب   الطرف  وصل  فإذا  ممارستها. 

مشروعة   إلىالمغسلة   توقعات  المغسلة  صاحب  قرارات  تتضمن  أن  فيجب  المصنع،  بعد  النشاط  مكان 

لتشغيل المصنع، بما في ذلك أي آثار غير مباشرة من المحتمل أن تؤثر عليه. ويعكس السعر الذي دفعه  

المستل مع  الحال  هو  كما  التوقعات  هذه  للموقع  المغسلة  المغسلة صاحب  صاحب  يشتريها  التي  زمات 

إنشاء هذا النشاط في المكان والوقت الذي حدده    اختارأن صاحب المغسلة    إلى لتشغيل نشاطه. وبالنظر  

 عتبار في الا  االتوقعات التي كان لديه عند القيام بذلك، أو كان يجب علية أن يتوقعها أخذ    إلىهو، وبالنظر  

غير المباشرة التي    الأثارون من الصعب أن نرى في مثل هذه الأمثلة  هيكل الحقوق السائد أنذاك، فقد يك

 الخارجية، والتي التي تتطلب التدخل الحكومي. الأثارتسمى 

المادية غير المباشرة التي يسببها المصنع للمغسلة، ولكنها ليست أثار    الأثارولا جدال في أن هناك بعض  

لهذ   افتراض خارجية. ويجب   المغسلة  نشاطه.    الأثاره  توقع صاحب  وتشغيل  إنشاء  قرارات  بعبارة  وفي 

تعتبر   وحقوق    الأثارأخرى،  المغسلة  بصاحب  الخاصة  الملكية  حقوق  تعريف  من  جزء  المباشرة  غير 

في  النوع  هذا  من  ملوثات  إطلاق  في  الحق  المصنع  يمتلك  المثال،  سبيل  فعلى  المصنع.  ملكية صاحب 

 حق في أن يكون خاليا من هذه الملوثات من هذا المصنع.الهواء، بينما لا يملك صاحب المغسلة ال

توجد   وغير    الأثارولا  مباشرة  غير  أثار  إحداث  في  آخر  طرف  تصرفات  تتسب  عندما  إلا  الخارجية 

ه.  انتهاكالخارجية تحدث فقط عندما يتم تغيير هيكل حقوق الملكية السائد أو    الأثارمتوقعة. وهذا يعني أن  

الذي  الطرف  يتوقع  أن  هو  ضروري  هو  ما  كل  خارجية،  أثار  هناك  تكون  لا  حتى  أخرى،  وبعبارة 

، أو يجب أن يتوقع حدوثها بشكل معقول. هذا التوقع يدفع  الأثاريتعرض للأثار غير المباشرة حدوث هذه  

غير المباشرة،    الأثارالحد الذي لا تحدث فيه التعديلات على    إلىالمتوقعة،    الأثار التأقلمُ مع    ىإلالطرف  

  الأثار لأن فوائد التعديل لا تبرر تكاليف القيام بذلك، يتم تعديل القيمة السوقية للممتلكات المتأثرة لتعكس  

المباشرة. وهذا يعني أنه من المحتمل ألا يؤدي توقع بعض   تعديل أنشطة   إلىغير المباشرة    ارالأثغير 

لهذه   الذي تعرض  أن  الأثارالطرف  القبيل، فإن هذا من شأنه  تعديل من هذا  . وفي حالة عدم وجود أي 

 أن تكاليف أي تعديل محتمل تفوق الفوائد المتوقعة من هذا التعديل.  إلىيشير 

ها من الشخص الذي تعرض لهذه استيعابعندما يتوقع أحد الأشخاص حدوث أثار غير مباشرة، فإنه يتم  

الخارجية من الطرف الذي يتم   الأثار  استيعاب الخارجية. ولكن لا يتطلب    الأثار، مما يمنع حدوث  الأثار

أنه   إحداث    المُتسبب تحديده على  الا   الأثارفي  يأخذ في  أن  المباشرة  وذلك سواء  الأثارهذه    عتبارغير   ،
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على الطرف الذي تعرض لها.    الأثارت التي تشمل قيمة هذه  أو من خلال الضرائب أو الإعانا  اي  اختيار 

فعلى سبيل المثال، حتى لا يكون هناك أثار خارجية، ليس من الضروري، أن تأخذ السكك الحديدية في 

المجاورة لمسارات    الأثارالحسبان   الصادرة من قاطراتها على مالكي الأراضي  الشرارات  تحدثها  التي 

أراضيهم أن  الأراضي  ملاك  توقع  فإذا  الحديدية.  ملاك    السكك  فإن  القاطرات،  شرارات  من  ستتضرر 

بطرق مختلفة، على سبيل   الأثارهذه    استيعاب الأراضي يتحملون هذه التكاليف. ويمكن لملاك الأراضي  

تقل   التي  المحاصيل  أو عن طريق زراعة  المسارات،  بعيد ا عن هذه  نقل محاصيلهم  المثال، عن طريق 

ذلك، تتضمن القيمة السوقية للأرض مدى نجاح ملاك    إلىية تعرضها للحريق بسهولة. بالإضافة  احتمال

 الضارة للشرر الصادر من القطارات. الأثارالأراضي أو فشلهم في تجنب 

غير المباشرة، فإن تفاصيل تلك التوقعات تحُدد ملامح ومضمون    الأثارعندما يمكن توقع نمط معين من  

المجا  الأراضي  مالكي  كان  فإذا  الملكية.  لحقوق  حدوث  مُعين  يتوقعون  الحديدية  السكك  لخطوط  ورة 

هذه   تكون  أن  في  الحق  لهم  ليس  الأرض  ملاك  فإن  القطارات،  شرارات  من  للأرض  معتادة  أضرار 

من حزمة حقوق ملاك الأراضي. فهذا   جزءا  الأرض خالية من شرارات السكك الحديدية. وهذا الحق ليس 

 الجزء مملوك للسكك الحديدية.

 ية جتماعالاالخارجية بهيكل حقوق الملكية والهندسة  ارالأثعلاقة : اثالثً 

غير    الأثار أن عدم وجود    إلىالخارجية، لا شيء قيل هنا يشير    الأثاربخلاف ما ورد في الفقه المتعلق ب 

الخارجية أو   الأثارية. فالمشكلة ليست مرتبطة بقتصاد التخصيص الأمثل للموارد الا  االمباشرة يعني ضمن  

المشكلة، إذا كان يمكن القول أن هناك مشكلة، هي في  فغير المباشرة، سواء كانت متوقعة أم لا.    الأثار

بعقد صفقات  التي تسمح للأطراف  المؤسسات  الملكية. من الضروري وجود مجموعة من  هيكل حقوق 

 لمجموعة من الحقوق القابلة للتنفيذ والمحمية.  اوفق  

ال لمحاكم  التقليدي  القضاء  تبنى  كانت  وقد  حيث  القضايا  بعض  وقائع  ففي  التوجه.  هذا  العام  قانون 

غرفة إستشارة طبيب مجاور   استخدامالضوضاء الصادرة عن محل صناعة حلويات تتسبب في صعوبة  

في  الطبيب  حق  لحماية  الضوضاء  هذه  وقف  أو  بمنع  المحكمة  أمرت  القضية  هذه  وفي  المحل.  لهذا 

لممت  الاستغلالأو    ستخدامالا هذه  الهادئ  وفي  أيض  لكاته.  تقييم    االقضية  إجراء  المحكمة  من  يطُلب  لم 

ولكن طُلب من المحكمة تحديد الطرف   321ي بشأن أي من الطرفين هو الذي يتحمل التكلفة الأقل.اقتصاد 

الطبيب.  أم  الحلواني  للمبنى،  والإهتزازات  الضوضاء  بيئة  بخلق  له  يسمح  الذي  الملكية  حق  لديه  الذي 

عندما تتخذ المحاكم مثل هذه القرارات، فإنها تسأل عن الطرف الذي تصرف بشكل متسق وفق التوقعات  

ي وهذا  الملكية.  حقوق  هيكل  أو ضمن  الملكية  السائدة  قواعد  تحددها  المتنازعة  الأطراف  حقوق  أن  عني 

 322ات البديلة للممتلكات.ستخدامالسائدة وقت النزاع، وليس من خلال موازنة تكاليف وفوائد الا

في أي قضية قانونية، لا تكون عملية تحديد الطرف الذي تحمل التكلفة الأقل، مجرد عملية حسابية منطقية  

ولكنها المحكمة،  قبل  أدى    من  الذي  البشري  السلوك  من  أدى    إلىتنبع  الذي   323القضية.  إلىالنزاع 

توقعات المجتمع،   إلىترة طويلة  لقد نظرت المحاكم منذ ف  324، العامل المحدد هو العرف السائد. اختصارب

 
321 Sturgis v. Bridgeman, L.R. 11 Ch. 857 (1879) 
322 Ronald H. Coase, (1959). The Federal Communications Commission, Journal of Law and 

Economics, Vol. 2, pp. 1-40 
323 Anthony A. Peacock, (2010). Freedom and the Rule of Law, Lexington Books, P.179. 
324 Roscoe Pound, (1909). Law: Its Origin, Growth and Function, Political Science Quarterly, Vol. 

24, No. 2 (Jun., 1909), pp. 317-320. 
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ا مع التوقعات.لا وهذا الطرف هو الذي يتم الإقرار   325كتشاف الطرف الذي يتصرف بطريقة أكثر انسجام 

)بما في  بأن   التوقعات حول كيفية تصرف الآخرين  الملكية هي مجموعة من  وبالتالي، حقوق  الحق.  له 

التوقعات في الأصل   تؤدي  الدولة( في ظروف مختلفة. قد  إذا   إلىذلك  والتي  نشوء حقوق ملكية فعلية، 

تصبح   فإنها  النزاعات،  نشوء  عند  التوقعات  هذه  مع  تتماشى  بطرق  المحاكم  ملكي حكمت  بحكم  حقوق  ة 

 ، وبقدر ما لا تضر التوقعات المشروعة أي طرف أخر، فلا وجود للأثار الخارجية. القانون. ومن ثم

للتوقعات   السائد  النمط  الت  -إن  هذه  يعكس  الذي  الملكية  لحقوق  المحدد  الترتيب  ليس   -وقعات  وبالتالي 

ولكن، عندما يكون هناك قواعد ملكية واضحة،    326ي ا فيما يتعلق بحالة معينة.اقتصاد بالضرورة هو الأمثل  

أثار   توجد  لا  أنه  هي  هنا  المهمة  والنقطة  القانوني.  الهيكل  مع  سلوكهم  بتعديل  للأطراف  تسمح  فإنها 

ففي   معقول.  بشكل  توقعها  يجب  أو  مباشرة،  غير  آثار  حدوث  المتوقع  من  يكون  عندما  تحدث  خارجية 

المل حقوق  تغيير  يؤدي  قد  الحالات،  الحالية  بعض  الاتحسين    إلىكية  ذلك قتصاد الكفاءة  كان  لو  حتى  ية 

 327ينتهك التوقعات السائدة. 

يين، ليست في تصميم وتنفيذ قتصاد وبالتالي، يمكن القول أن المشكلة بالنسبة للمراقبين الخارجيين، مثل الا

في ضوء الظروف المؤقتة. فهناك حالات قليلة عندما   الخارجية  الأثارالسياسات الحكومية التي تستوعب  

يواجه شخص ما نتيجة لم يكن يتوقعها، أو ليس لديه سبب وجيه لتوقعها، وبالتالي، لم يعدل فيها تصرفاته  

ي السماح بتطوير نظام حقوق الملكية، الذي يشجع التعاون  بالفعل وبطريقة أفضل. ولكن المشكلة تتمثل ف

الخارجية، يصرف الإنتباه عن   الأثاري المنتج. إن تأطير المشكلة على أنها مشكلة تتركز حول  جتماعالا

ويؤدي   الأساسية،  يمكنهم    إلىالقضية  المخططين  أن  قواعد    الاستجابهفكرة  بناء  في  والمساعدة  للقضايا 

إداري أو  الاقانونية  الكفاءة  لتعزيز  ينجح،  قتصاد ة  قد  الأسلوب  هذا  بأن  وللقول  المخططون.  يراها  ية كما 

يتطلب الأمر من هؤلاء المراقبين، الذين يبتكرون سياسات منفصلة عن السياسة، معرفة كل شيء. ولكن، 

 328ين غير معقول.فتراضأن كلا الا ايمكن القول أيض  

  

 
325 F.A. Hayek, (1973). Law, Legislation, and Liberity: Rules and Order. Vol. 1, University of 

Chicago Press, P. 94. 
326 Henry E. Smith, (2004). Exclusion and Property Rules in the Law of Nuisance, Virginia Law 

Review, Vol. 90, No. 4, p. 965. 
327 Alvin Roth, (2007). Repugnance as a Constraint on Markets, The Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 21, No. 3, pp. 37-58. 37, P. 42.  
328 James Buchanan, (1959). Positive Economics, Welfare Economics, and Political  Economy, 2 J. L. 

& ECON. 124, PP. 126-37.  
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 ية للسوق قتصادالخارجية والكفاءة الا الأثار: المبحث الثالث

تخصيص  ل  الأثارلمشاكل التي تسببها هذه  ية يثُار التساؤل عن اقتصاد الخارجية الا  الأثار بداية ، عند تحليل  

الا وفق  ية  قتصاد الموارد  يتم  تؤدي  ل  االذي  السوق.  الحرة  ألية  نظام  التنافسية  الأسعار  تحديد    إلىالأسواق 

المشترون.   بها  يتمتع  التي  الحدية  الفوائد  مع  البائعون  يتحملها  التي  الحدية  التكاليف  يتساوي عندها  التي 

وجود   عند  يبني    الأثارولكن،  أساسها  على  التي  الحدية،  الفوائد  أو  الحدية  التكاليف  تكون  الخارجية، 

الفوا أو  التكاليف  مختلفة عن  قراراتهم،  السوق  في  سبيل جتماع الائد  المشاركون  فعلى  الفعلية.  الحدية  ية 

ا للبيع في السوق لا تدفع    الأثار المثال، مع وجود   الخارجية السلبية، فإن الشركات التجارية التي تنتج منتج 

وجود هذا المنتج بالبيئة ولا يدخل في حساباتها. وبالمثل، مع    استهلاكثمن الضرر الذي قد يلحقه إنتاج أو  

ي  الخارجية  الأثار لا  والبائعون  الإيجابية،  المشترون  حساب  في  أن  معين  لمنتج  دخل  حقيقة  السوق  في 

الخارجية    الأثارونوضح في هذا المبحث كيفية تأثير    329فيد أطراف ا ثالثة.يُ قد  هم للسلعة  استهلاكإنتاجهم أو  

الرفاهية الا تتسبب  قتصاد على  لماذا  التحديد  التحليل على وجه  قيام    الأثارية. ويوضح هذا  الخارجية في 

 .فع الالأسواق بتخصيص الموارد بشكل غير 

 الخارجية السلبية في الإنتاج  الأثار: أولاً 

تأثير   منه    الأثارلتوضيح كيفية  ينبعث  الألمنيوم  أحد مصانع  أن  نفترض  الإنتاج،  السلبية على  الخارجية 

تتسبب في    االتلوث، ونفترض أيض  كمية معينة من   إنتاجها،  يتم  كمية    تصاعد أن كل وحدة من الألمنيوم 

تُ   إلىالإدخنة  معينة من   يتنفسون  الغلاف الجوي. ولأن هذه الإدخنة  الذين  ا على صحة أولئك  شكل خطر 

بالطبع يعتبر من  ال مدى  الخارجية على    الأثار الخارجية السلبية. ولكن كيف تؤثر هذه    الأثارهواء، فهذا 

 ألية السوق؟ التي يمكن أن تحُققها نتائج الكفاءة 

وجود   بسبب  أن  القول  )التكلفة    الأثاريمكن  المجتمع  يتحملها  التي  التكلفة  تكون  ية(  جتماع الاالخارجية، 

التي يتحملها مصنع إنتاج الألمنيوم. وهذا يعني أن كل وحدة    كبر من التكلفة )الخاصة(الألمنيوم ألإنتاج  

المُ  الألمنيوم  وحدات  التكلفة    نتجةمن  الأخيرةيةجتماعالاتشمل  وهذه  التي    كلا    ،  الخاصة  التكاليف  من 

بالإضافة   الألمنيوم  إنتاج  مصنع  الأطرا  إلىيتحملها  يتحملها  التي  سلب ا التكاليف  تتأثر  التي  الأخرى  ف 

ية جتماعالامنحنى التكلفة  فيظهر أن  ية لإنتاج الألمنيوم.  جتماعالاالتكلفة    (1  بالتلوث. ويوضح )رسم بياني

التكاليف الخارجية التي يفرضها    عتبارلأنه يأخذ في الاوذلك  في مستوى أعلى من منحنى العرض،  يقع  

الفرق بين هذين المنحنيين تكلفة التلوث الذي تسبب فية إنتاج   مصنع إنتاج الألمنيوم على المجتمع. ويعكس

 الألومنيوم. 

معرفة   يجب  السوق  في  التوازن  إنتاجها،ولتحديد  يجب  التي  الألمنيوم  يجب    كمية  الكمية  هذه  ولتحديد 

تعظيم    إلى ي الرشيد  جتماع الايهدف التخطيط  وي الرشيد.  جتماعالاالتفكير، في ما سيسفر عنه التخطيط  

السوق   من  المستمد  الفائض  إنتاج    -إجمالي  تكلفة  منها  ا  مطروح  للمستهلكين  بالنسبة  الألمنيوم  قيمة 

أن تكلفة إنتاج الألمنيوم   عتباري الرشيد يأخذ في الاجتماعالاالألمنيوم. ولكن يجب ملاحظة أن التخطيط  

 330تشمل التكاليف الخارجية للتلوث.

 
329 Heller, Walter P., and David A. Starrett. (1976). “On the Nature of Externalities.” In Steven A. Y. 

Lin, ed., Theory and Measurement of Economic Externalities. New York: Academic Press, PP. 9 – 

21. 
330 Ayres, Robert U., and Allen V. Kneese., (1969). “Production, Consumption, and Externalities.”  

American Economic Review 59 (3), P. 282. 
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كمية الألومنيم
صفر

الطلب

(المنفعة الخاصة)

العرض

(التكلفة الخاصة)

التوا ن

التوا ن الأمثل

                  كمية التوا ن

تكلفة التلو التكلفة الإجتماعية

 

 مستوى الإنتاج الأمثل. التلو  و ( 1)رسم بياني 

التكلفة   فإن  للإنتاج،  سلبية  خارجية  أثار  وجود  ظل  في  أنه  تتجاوز جتماعالايلُاحظ  الألمنيوم  لإنتاج  ية 

 التكلفة الخاصة. وبالتالي تكون كمية الإنتاج الأمثل من الألومنيوم أصغر من كمية التوازن.  

التخطيط   يختار  منحنى جتماعالا وبالتالي  مع  الطلب  منحنى  فيه  يتقاطع  الذي  الألمنيوم  إنتاج  مستوى  ي 

المثلجتماعالاالتكلفة   الكمية  التقاطع  هذا  ويحدد  ككل.  ية.  المجتمع  نظر  وجهة  من  الألمنيوم  من  ولكن ى 

منحنى الطلب( التكلفة   ارتفاعقاسة بتحت هذا المستوى من الإنتاج، تتجاوز قيمة الألمنيوم للمستهلكين )مُ 

ي أكثر من هذا جتماعالا لا ينُتج التخطيط وية(. جتماعالامنحنى التكلفة  ارتفاعقاسة ب ية لإنتاجه )مُ جتماعالا

 من الألومنيوم تتجاوز القيمة للمستهلكين.   ةالإضافيالكمية ية لإنتاج جتماعالالأن التكلفة   ،المستوى

الألمنيوم،   التوازن لإنتاج  أنها  ويلُاحظ أن كمية  البياني على  الرسم  إليها في  يشار  السوق،  والتي  توازن 

سبب وراء عدم تحقق الكفاءة في هذه  ، التوازن الأمثل. والاي  اجتماعأكبر من كمية التوازن الأمثل  تكون  

الحالة هو أن توازن السوق يعكس فقط تكاليف الإنتاج الخاصة. ففي توازن السوق، يقدر المستهلك الحدي  

ية لإنتاجه. أي أنه، عند نقطة توازن السوق، يقع منحنى الطلب تحت جتماعالا الألمنيوم بأقل من التكلفة  

ه دون مستوى توازن السوق يرفع  استهلاكي، فإن تقليل إنتاج الألمنيوم وية. وبالتال جتماعالامنحنى التكلفة  

 ية الكلية. قتصاد الرفاهية الا

ية؟ تتمثل إحدى الطرق في فرض ضرائب  جتماع الاولكن كيف يمكن تحقيق التوازن الأمثل من الناحية  

الألمنيو  منتجي  بيعهعلى  يتم  الذي  الألومنيوم  من  طن  كل  على  الضريبة  م  ستؤدي  منحنى    انتقال  لىإ. 

الألمنيوم   التكلفة    إلىعرض  بدقة  تعكس  المفروضة  الضريبة  كانت  فإذا  الضريبة.  حجم  بمقدار  أعلى 
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التكلفة  جتماعالا الجديد سيتطابق مع منحنى  العرض  فإن منحنى  الجوي،  الغلاف  المنبعث في  للدخان  ية 

 331ي ا من الألمنيوم. اجتماعثلى الألمنيوم الكمية المُ  مصانعنتج ية. وفي توازن السوق الجديد، ستجتماعالا

على   الضريبة    استخدامويطُلق  هذه  الم  الأثار  استيعاب مثل  تمنح  لأنها  في  الخارجية،  والبائعين  شترين 

لمراعا ا  لمعاملاتهم. ستأخذ مصانع  الأثار ة  السوق حافز  الا  الخارجية  التلوث في  تكاليف    عتبار الألمنيوم 

تجعلهم يتحملوا التي تم فرضها  الضرائب  معدل  لأن  وذلك  عند تحديد كمية الألمنيوم التي سيتم إنتاجها،  

 332قيمة هذه التكاليف الخارجية. 

 الخارجية الإيجابية في الإنتاج  الأثار: اثانيً 

، إلا  لهذا الإنتاج  ية للإنتاج في بعض الأسواق تتجاوز التكلفة الخاصةجتماع الاعلى الرغم من أن التكلفة  

الأسواق،   هذه  ففي  الأخرى.  الأسواق  في  الصحيح  هو  العكس  نوع  الخارجية    الأثار  تتمثلأن  من    افي 

عليها   يحصل  التي  ثاالفوائد  التكلفة  أطراف  فإن  وبالتالي  التكلفة  جتماعالالثة،  من  أقل  تكون  للإنتاج  ية 

الروبوتات ف  333الخارجية هو سوق الروبوتات الصناعية.   الأثارالخاصة. وأحد الأمثلة على هذا النوع من  

بسرعة.   المتغيرة  التكنولوجيا  طليعة  في  فهناك  و هي  روبوت،  ببناء  ما  شركة  تقوم  أن    احتمالعندما 

ا جديد ا وأفضل، ولن يفيد هذا التصميم الجديد هذه الشركة فحسب، بل المجتمع ككل، لأن    تكتشف تصميم 

الخارجية الإيجابية    الأثارالتصميم سيدخل مجموعة المعرفة التكنولوجية للمجتمع. ويسمى هذا النوع من  

 . التكنولوجي نتشاربالا 

  الأثار (  2جية السلبية. ويوضح )رسم بياني  الخار  الأثارالخارجية الإيجابية يشبه تحليل    الأثارإن تحليل  

ية للإنتاج أقل من التكلفة الخاصة  جتماعالاالخارجية في سوق الروبوتات. وفي هذه الحالة، تكون التكلفة  

العرض.   منحنى  في  الخصوص،  والمنعكسة  وجه  التكلفة  على  لإنتاج  تماعج الاتكون  هي  الية  روبوت 

الخاصة   المُ والتكنولوجيا.    انتشار قيمة    منها  امنقوص  التكلفة  سيختار  كمية  جتماعالاخطط  لذلك،  إنتاج  ي 

 بالسوق الخاص.  أكبر من الروبوتات مقارنة  

 
331 Cornes, R., & Sandler, T. (1996). The theory of externalities, public goods, and club goods (2nd 

ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 
332 Berta, Nathalie., (2017). “On the Definition of Externality as a Missing Market.” European Journal 

of the History of Economic Thought 24 (2), P. 287. 
333 Robert U. Ayres and Allen V. Kneese, (Jun., 1969), Production, Consumption, and Externalities, 

The American Economic Review, Vol. 59, No. 3, P. 282. 
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كمية الروبوت
صفر

الطلب

 المنفعة الخاصة 
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التوا ن الأمثل

                  كمية التوا ن

التكلفة الإجتماعية

قيمة الأثار الإيجابية غير المباشرة للتكنولوجيا

 

 غير المباشرة للتكنولوجيا والتوا ن الأمثل.  الأثار( 2رسم بياني )

ية لإنتاج الروبوتات أقل من جتماع الايلُاحظ أنه في ظل وجود أثار خارجية إيجابية للإنتاج، تكون التكلفة  

الأمثل   التوازن  كمية  فإن  وبالتالي،  الخاصة.  كمية    اي  اجتماعالتكلفة  من  أكبر  تكون  الروبوتات  لإنتاج 

 التوازن. 

الو هذه  للحكومة  في  يمكن  الروبوتات.    الأثار  استيعاب حالة،  إنتاج  دعم  من خلال  دفعت  فالخارجية  إذا 

الدعم،   بمقدار  سينحرف  العرض  منحنى  فإن  إنتاجه،  يتم  روبوت  كل  عن  إعانة  للشركات  الحكومة 

التحول   هذا  الروبوتات.    إلىوسيؤدي  توازن  كمية  المستوى  وزيادة  يساوي  السوق  توازن  أن  للتأكد من 

 334غير المباشرة للتكنولوجيا.  الأثاري الأمثل، يجب أن يساوي الدعم قيمة جتماعالا

 ستهلاكالا الخارجية في  الأثار: اثالثً 

بعض    الأثارتتعلق   ترتبط  ولكن،  السلع.  بإنتاج  السابقة  ب  الأثارالخارجية  الخاص    ستهلاكالاالخارجية 

أيض   السلع  فاببعض  من    استهلاك.  كان  إذا  سلبية  خارجية  أثار  عنه  ينتج  المثال،  سبيل  على  الكحول، 

المستهلكون   يقود  أن  السُكرالمرجح  تأثير  تحت  السلعة  فإن   لهذه  وبالمثل،  الآخرين.  بحياة  ويخاطرون 

إيجابية، لأن    استهلاك أثار خارجية  ينتج عنه  تعليم  مستويات  التعليم  الأكثر  ت  االسكان  إيجاد   إلىؤدي  قد 

 ومة أفضل، مما يعود بالفائدة على الجميع. حك

( حالة  4يظُهر )رسم بياني  و. الخارجية للإنتاج الأثارع تحليل م ستهلاكالخارجية للا الأثارويتشابه تحليل 

للا   الأثار السلبية  بستهلاكالخارجية  المرتبطة  تلك  مثل  القيمة   استهلاك،  تكون  الحالة،  هذه  في  الكحول. 

 
334 Mestelman, S., (1982). 'Production externalities and corrective subsidies: a general equilibrium 

analysis.' Journal of Environmental Economics and Management 9, P. 186. 
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ي ا أصغر من الكمية التي يحددها السوق  اجتماع  لأمثلية أقل من القيمة الخاصة، وتكون الكمية اجتماعالا

، مثل التعليم. في هذه الحالة،  ستهلاكالخارجية الإيجابية للا  الأثار( حالة  3ويظُهر )رسم بياني  الخاص.  

القيمة   أكبرجتماعالاتكون  و  ية  الخاصة،  القيمة  الأمثل  تكون  من  التي اجتماعالكمية  الكمية  من  أكبر  ي ا 

 335يحددها السوق الخاص. 

          

صفركمية التعليم

الطلب

(المنفعة الخاصة)

العرض

(التكلفة الخاصة)

التوا ن

التوا ن الأمثل

التوا نكمية 

الأمثل
            

المنفعة الإجتماعية

 

 .ستهلاك الاالخارجية الإيجابية في  الأثار( 3رسم بياني )

، مثل سوق التعليم.  ستهلاكالاأثار خارجية إيجابية في    سم البياني السوق الذي يشتمل علىيوضح هذا الر

القيمة  و يمثل  الذي  المنحنى  الجتماع الايكون  منحنى  من  أعلى  الأمثل ية  التوازن  كمية  وتكون  طلب، 

 ي ا أكبر من كمية التوازن.اجتماع 

 
335 Meade, J. E., (1973). The Theory of Economic Externalities: The Control of Environmental 

Pollution and Similar Social Costs. Leiden: Sijthoff, P.90. 
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 . ستهلاكالاالخارجية السلبية في  الأثار( 4)رسم بياني 

، مثل سوق المشروبات  ستهلاكيوضح هذا الرسم البياني السوق الذي يشتمل على أثار خارجية سلبية للا

المنفعة   المنحنى الذي يمثل  ية يكون أقل من منحنى الطلب، وتكون كمية  جتماعالاالكحولية. ويلُاحظ أن 

 ي ا أقل من كمية التوازن. اجتماع التوازن الأمثل 

  استيعاب السوق على  هذا  مرة أخرى، يمكن للحكومة تصحيح فشل السوق من خلال حث المشاركين في  

مماثلة لتلك التي في حالة   ستهلاكالخارجية للا  الأثارالمناسبة في حالة    الاستجابهوتكون  الخارجية.    الأثار

الخارجية    الأثاري الأمثل، تتطلب  جتماعالاالمستوى    إلىلتقريب توازن السوق  والخارجية للإنتاج.    الأثار

ا. في الواقع، هذه هي بالضبط السياسة  منح  الخارجية الإيجابية    الأثارضريبة، وتتطلب  فرض  السلبية   دعم 

فالمشرو الحكومات،  من  كثير  تتبعها  الأكثر  التي  السلع  بين  من  هي  الكحولية  في  لل  افرض  بات  ضرائب 

 336معظم الدول، ويكون التعليم مدعوم بشكل كبير من خلال المدارس العامة والمنح الحكومية. 

تؤدي    ستهلاكالاالخارجية السلبية في الإنتاج أو    الأثاروالخلاصة من هذه الأمثلة للأثار الخارجية هي أن  

الخارجية الإيجابية في الإنتاج    الأثاري ا. وتؤدي  اجتماعإنتاج كمية أكبر مما هو مرغوب فيه    إلىبالأسواق  

هو    إلىبالأسواق    ستهلاكالاأو   مما  أقل  كمية  يمكن اجتماع   مطلوب إنتاج  المشكلة،  هذه  ولمعالجة  ي ا. 

  ، خارجية سلبية   الخارجية من خلال فرض ضرائب على السلع التي لها تأثيرات   الأثار  استيعاب للحكومة  

 337ودعم السلع التي لها أثار خارجية إيجابية. 

  

 
336 Wen-Fang Liu, Stephen J. Turnovsky, (2005). Consumption externalities, production externalities, 

and long-run macroeconomic efficiency, Journal of Public Economics 89, P. 1097. 
337 Bailey, Martin J. (1954). “The Interpretation and Application of the Compensation Principle.” 

Economic Journal 64 (253), PP. 39–52. 
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 الفصل الخامس 

 ية قتصادالا الخارجية الأثار استيعاب 5

 مقدمة 

المنفعة    الأثار  استيعاب يحدث   تعديل  يتم  عندما  التكلفة  الخارجية  والخدمات الحدية  أو  للسلع   ، الخاصة 

الا في  المستخدمون  يأخذ  التكلفة    عتباربحيث  أو  الاجتماعالاالفائدة  لقراراتهم  الفعلية  الحدية  ية.  قتصاد ية 

حالة   الحدية    الأثار   استيعاب وفي  الخارجية  التكلفة  إضافة  يتم  السلبية،  الخاصة    إلىالخارجية  التكلفة 

وبالنسبة   إضا  الأثار  ستيعاب لاالحدية.  يتم  الإيجابية،  الحدية  الخارجية  الخارجية  المنفعة  المنفعة   إلىفة 

الحدية.   أو    إلى الخارجية    الأثار  استيعاب يؤدي  و الخاصة  التكلفة  لتعكس  الأسعار  في  تغييرات  حدوث 

 338ية الحدية الكاملة للسلعة.جتماع الاالفائدة 

قياس القيمة النقدية    ايتطلب أيض  و   ،الأثاربهذه    الخارجية تحديد الأفراد المعنيين  الأثار  استيعاب يتطلب  و

الحدية الخارجية  التكلفة  أو  البيانات الأثارلهذه    للمنفعة  على  الحصول  الصعب  من  يكون  ما  وغالب ا   .

أو التحديد  هذا  لمثل  يالقياس.    المطلوبة  الأحيان  بعض  على  كون  وفي  الاهناك خلاف  ية  تصاد قالسياسة 

للتكلفة الخارجية أو المنفعة    التي تثُار حولات  فالاختلاالخارجية، وذلك بسبب    الأثار تجاه   القيمة الفعلية 

تلوث   تحديد جميع مصادر  يمكن  كيف  المثال،  سبيل  فعلى  الأضرار و  الهواء،الخارجية.  تقييم  يتم  كيف 

الأمر   وهذا  الشخصية؟  والرفاهية  بالممتلكات  لحقت  إالتي  أن    شكاليةيمُثل  حيث  هذا كبيرة،  قيمة  تحديد 

ا لوجود خلاف وية  اقتصاد جوانب علمية وهندسية و  الخارجية يكون له  الأثارالنوع من   إحصائية. ونظر 

والأحياء   الفيزياء  علماء  بين  المطلوبة لاحول  قوي  الضرورية  المعلومات  فإن  التلوث،    ستيعاب تكاليف 

 الخارجية يمكن أن يكون من الصعب الحصول عليها.  الأثار

الفصل   هذا  لا  إلىويهدف  السوق  آلية  والإيجابية.    الأثار  ستيعاب تحليل  السلبية  تحقيق  و الخارجية  يمكن 

الحكومية  ستيعاب الا الإعانات  منح  خلال  الملكيةتحديد  و   ،من  )على   اأيض  و  ،حقوق  الضرائب  فرض 

من   والهدف  تكاليف    اب ستيع الاهذا  التلوث(.  تقليل  السلبية  الأثارهو  الوحدات   ،الخارجية   وتحديد 

 .الأثارية التي تولد أثار خارجية سلبية، وإلزامها بدفع مقابل هذه قتصاد الا

تؤدي    الأثار ثانوية  تأثيرات  هي  السلبية  ا  إلىالخارجية  الاعدم  الموارد  تخصيص  في    ية، قتصاد لكفاءة 

من  و بعضها  )  )النفايات(،  ستهلاكالايأتي  الإنتاج  من  يأتي  الآخر  الكربون(.  انبعاث والبعض   تحدث و ات 

يتحمل    الأثارهذه   بشكل متكرر عندما تكون حقوق ملكية الموارد غير مؤكدة أو غير موجودة، لذلك لا 

  ي قتصاد الا  عن النشاط  لتي تنشأالخارجية السلبية المسؤولية عن التكاليف الخارجية ا  الأثار  في  المُتسبب 

 .الخاص به

مع   العامة  السياسة  تعامل  كيفية  الفصل    الأثارولتوضيح  هذا  نقُسم  الإيجابية،  أو  السلبية    إلى الخارجية 

 المباحث التالية: 

 الخارجية السلبية.  الأثار استيعابالضرائب التصحيحية و المبحث الأول:

 الخارجية الإيجابية.  الأثار استيعابالمبحث الثاني: الدعم التصحيحي و

 الخارجية: نظرية كواس.  الأثار استيعابية وقتصاد الموارد الا استخدامحقوق ملكية  المبحث الثالث:

 
338 Berta, Nathalie, and Elodie Bertrand., (2014). “Market Internalization of Externalities: What Is 

Failing?” Journal of the History of Economic Thought 36 (3), P. 331. 



137 

 

 ي. ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارالمبحث الرابع: دور السياسة العامة في منع 

 الخارجية السلبية  الأثار استيعابالضرائب التصحيحية و: المبحث الأول

عادة ما يتم فرض الضريبة التصحيحية لتعديل التكلفة الخاصة الحدية لسلعة أو خدمة ما، وذلك من أجل   

التصحيحية مع   الأثار  استيعاب  الضريبة  قيمة  تتساوي  أن  يجب  الهدف،  هذا  السلبية. ولتحقيق  الخارجية 

على سبيل المثال، تكلفة    مثل الضرائب التصحيحية،التكلفة الخارجية الحدية لكل وحدة إنتاج. في الواقع، تُ 

الخارجية السلبية، وذلك عن طريق إجبار بائعي منتج معين    الأثار  ستيعاب التلوث. ويتم فرضها لا  انبعاث 

 339على دفع مبالغ مساوية للتكاليف الخارجية الحدية لكل وحدة من الإنتاج التي يتم بيعها.

التصحيحية الضرائب  فكرة  الورق  ولتبسيط  منتجي  على  تصحيحية  ضريبة  فرض  تم  أنه  نفترض   ،

بياني    الأثار  ستيعاب لا )رسم  في  الشكل  ويوضح  إنتاجهم.  عن  الناتجة  السلبية  هذه 5الخارجية  تأثير   )

هي  والضريبة.   إنتاج  وحدة  لكل  الحدية  الخارجية  التكلفة  أن  نفترض  الحالة،  هذه  جنيهات.   10في 

 يحية مساوية للتكلفة الخارجية الحدية. وبالتالي، تكون الضريبة التصح

 السنة -بالمليون طن  كمية الورق 
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 ( تأثير الضرائب التصحيحية. 5)رسم بياني 

جنيهات لكل وحدة إنتاج، يزيد من    10في هذا الرسم  يلاحظ أن مبلغ الضريبة التصحيحية، الذي يساوي  

يؤدي   وهذا  الحدية،  الخارجية  للتكلفة  مساوٍ  بمقدار  الخاصة  الحدية  الإنتاجية    إلىالتكلفة  الكفاءة  تحقيق 

الضريبية   الإيرادات  إجمالي  ز(  د  ج  )ب  المستطيل  ويمثل  للورق.  وهذه السنوية  تحصيلها.  تم  التي 

 
339 Baumol, William J., (1972). “On Taxation and the Control of Externalities.” American Economic 

Review 62 (3), P. 307. 
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، ولكن بشرط ألا تختلف التكلفة  فع الالإيرادات تساوي إجمالي التكاليف الخارجية عند مستوى الإنتاج ال

 الإنتاج.  اختلافالخارجية الحدية ب 

جنيهات لكل طن من الورق، وهي التكلفة الخارجية الحدية    10في هذه الحالة، سيتم تحديد الضريبة بمبلغ  

الو منتجةلإنتاج  وحدة  كل  على  الضريبة  هذه  فرض  ويتم  سنوي ا.  هذه    ،رق  مع  المنتجون  وسيتعامل 

التكلفة  يمثل  الذي  العرض  منحنى  ينتقل  وبالتالي،  بالإنتاج.  الخاصة  الحدية  التكلفة  في  كزيادة  الضريبة 

ية  جتماع الامن التكلفة الخاصة الحدية والتكلفة  الخاصة الحدية، ليتطابق مع منحنى العرض الذي يمثل كلا  

التصحيحية   الضريبة  الناتجة عن فرض  التكلفة  في  الزيادة  وتؤدي  الورق.  لإنتاج  في   إلىالحدية  التغير 

النقطة )ب(. وبالتالي يرتفع سعر السوق للورق    إلىنقطة التوازن، وبالتالي ينتقل التوازن من النقطة )أ(  

مليون طن    4.5  إلىملايين طن    5، وتنخفض كمية التوازن للورق المستهلك من  جنيهات للطن  105  إلى

 . فع السنوي ا. وهذا يساوي بالضبط كمية الإنتاج السنوي ال

جنيهات للطن، يكون إجمالي مبلغ الإيرادات الضريبية السنوية   10وبالتالي إذا تم فرض ضريبة قدرها  

مليون طن. هذا يمثله المستطيل )ب ج د   4.5اج التي تساوي مليون جنية، وذلك عند كمية توازن الإنت   45

بالنسبة   الخارجية  التلوث  لتكاليف  السنوية  القيمة  تنخفض  الضريبة،  وبعد فرض  البياني.  الرسم  في  ز(  

مليون    50. ففي البداية، كانت هذه التكاليف  الذي يتسبب إنتاج الورق في تلوثه  للمستخدمين الأخرين للنهر

البالغ    10، أي ما يعادل  جنية سنوي ا السنوي  التلوث مضروبة في الإنتاج    5جنيهات لكل طن من تكلفة 

السنوي   الإنتاج  لإنخفاض  ا  ونظر  طن.  التكلفة    4.5  إلىملايين  فإن  الضريبة،  فرض  بعد  طن  مليون 

 مليون جنيه.  45 إلىالسنوية للتلوث من الورق المنتج تنخفض 

،  ا مصادر تلوث الأنهار نهائي    ض الضريبة التصحيحية لا يمنع مثلا  وفي هذا السياق، يمكن القول أن فر

تكلفة   ترفع  فقط  للنهر.    استخدامولكنها  الأخرين  بالمستخدمين  لحق  الذي  الحدي  الضرر  ليعكس  النهر 

التكلفة الإضافية   هذه  بين  النفايات  للتخلص من  النهر  تستخدم  التي  الورق  إنتاج  تقُارن مصانع  وبالتالي، 

هات لكل وحدة إنتاج( وبين البدائل الأخرى للتخلص من النفايات، ثم تقُرر هذه المصانع مقدار جني  10)

هذه التكلفة. ومن غير المحتمل، على الرغم من إمكانية    الحصول عليها مقابلات النهر التي سيتم  استخدام

ا عن التخلص من النفايات  في النهر. ولكن، ا لا  ذلك، أن يتوقف جميع المنتجين تمام  تكاليف    رتفاعنظر 

البدائل الأخري للتخلص من النفايات، بما في ذلك إعادة تدوير أي نفايات، أو تنقية النفايات قبل التخلص 

منها، أو تقليل الإنتاج، أو الخروج من السوق، فمن المؤكد أنه سيتم إطلاق عدد أقل من النفايات. ويتوقف 

هذا  لضريبة التصحيحية، ودفع اوتكلفة طرق التخلص البديلة ل  الحجم الفعلي لهذا التخفيض على مدى توفر

على مدى تأثير الضريبة التصحيحية على ربحية إنتاج الورق. وقد تم يتم فرض   ايتوقف أيض  التخفيض ي

من  للتخلص  الأرباح(  حيث  )من  الحدية  المنفعة  بين  المقارنة  على  المنتج  لإجبار  التصحيحية  الضريبة 

وبين التكلفة الخارجية الحدية للتخلص من النفايات التي لم يتم تنقيتها. ويتم حساب ذلك   ،النفايات في النهر

 التكلفة الخاصة الحدية للإنتاج.  إلىعن طريق إضافة التكلفة الخارجية الحدية 

الممكن    استخدامويمكن   كان من  فإذا  الأهداف.  العديد من  لتحقيق  التصحيحية  الضريبة  إيرادات  حصيلة 

هذه الحصيلة الضريبية، والتي تبلغ    استخداملمستخدمين أو المستفيدين الأخرين من النهر، فيمكن  تحديد ا

مليون جنيه، وذلك عن الأضرار التي تبقت بعد   45مليون جنيه، لتعويض هؤلاء المستخدمين مقابل    45

الضريبة.    الأثار   استيعاب  هذه  فرض  خلال  من  بضرورةوالخارجية  الورق  منتجي  يجادل  تلقيهم    قد 

هذا المبلغ سيعوضهم عن فقدان حقهم في  و تعويض ا عن خسائرهم في شكل دفعة لمرة واحدة لكل منتج.  

الضرائب   تخفيض  الضريبية نحو  الحصيلة  توجيه  يمكن  ا،  وأخير  النهر.  النفايات في  التخلص من  حرية 

 الأخرى، أو نحو زيادة الخدمات الحكومية. 
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التصحيحيةاختصارب الضريبة  تؤدي  وإنخفاض    إلى  ،  الورق  زيادة سعر  أهمها  ومن  النتائج،  من  العديد 

المطلوبة   ال  إلىالكمية  التكلفة  فع الالمستوى  تتساوي  حيث  المنفعة  جتماعالا،  مع  الحدية  ية  جتماع الاية 

، على المدى البعيد، تحويل للدخل من منتجي الورق  االحدية للورق. وينتج عن الضريبة التصحيحية أيض  

الذين قد والمستهلك الترفيهية للأنهار، والأشخاص الآخرين  الذين يستخدمون الخدمات  ين لصالح الأفراد 

الإيرادات المُحصلة    استخدام يتم تخفيض ضرائبهم أو التمتع بمزايا زيادة الخدمات الحكومية، وذلك إذا تم  

التصحيحية كذلك   التخلص   الأنهار  استخدامالتخفيض في    إلىلهذه الأغراض. وتؤدى الضريبة  لأهداف 

من النفايات وما يترتب على ذلك من إنخفاض في الضرر الذي يلحق بالمستخدمين الأخرين للنهر، ولكن  

 . ستخدامالقضاء على هذا النوع من الا  إلىيلاحظ أنها لا تؤدى 

فيما يتعلق بالدعم السياسي لفرض مثل هذا النوع    فع ال ردود الأفي ضوء هذه النتائج، يمكن توقع بعض  و

الضرائب   الأمن  هذه  وأول  والموظفون    يةاحتمالهو    فع الالتصحيحية.  الورق  منتجي  معارضة 

للنهر، وطالما ستخداممن الا  اطالما أنهم لا يستفيدو  ،والمستهلكون لهذا النوع من الضرائب  ات الأخرى 

 340لحقت بهم. أنه لن يتم تعويضهم عن الخسائر التي 

أيض   المتوقع  ي  اومن  للنهر،  ت أن  والتجاريون  الترفيهيون  المستخدمون  جانب  من  الضريبة  هذه  تأييد  م 

الحد الذي لا يكون لهم مصلحة في إنتاج الورق أو    إلىدافعي الضرائب بشكل عام، وذلك    إلىبالإضافة  

حصول بعض   إلىالضريبة التصحيحية يؤدي    استخدامالخارجية من خلال    الأثار  استيعاب ه. إن  استهلاك

  الأثار   استيعاب الأطراف على منافع مقابل تحمل أطراف أخرى بعض التكاليف. وبعبارة أخرى، يؤدي  

ا   ة في دعم تأثيرات إعادة توزيع الدخل، وهذه بدوره يؤثر على رغبة االأطراف المعني  إلىالخارجية أيض 

 نظام الضرائب التصحيحة. 

 الخارجية السلبية للسلع المباعة في أسواق غير تنافسية  الأثار باستيعا: أولاً 

كل عامل على  ،  (الخارجية  الأثارمثل  )ية  قتصاد المشكلات الاالعوامل التي تسُبب    إلىما يتم النظر    عادة  

سلب  حده تؤثر  التي  العوامل  أكثر من  أو  يجتمع عاملان  قد  الحالات،  كثير من  في  ولكن،  الكفاءة    ا.  على 

نتيجة تصريف    الأثارنفترض أن هناك بعض  وية في سوق واحد.  قتصاد الا تنشأ  التي  السلبية  الخارجية 

الإنتاج الخاص بمحتكر معين. ونفترض أيض ا أن تكاليف المعاملات )من خلال الإجراءات السياسية أو  

غير مُجدي    ختيارتنفيذ هذا الا  يكونتكون مرتفعة، بحيث    حتكارغيرها( الخاصة بمحاولة تفكيك هذا الا

 . اي  اقتصاد 

ال الإنتاج  مستوى  تحقيق  تمنع  التي  العوائق  من  نوعين  يوجد  الحالة،  هذه  الكفاءة   فع الفي  حيث  من 

مستوى    إلىية للشركة في تقليل حجم الإنتاج بحيث يصل  حتكارتتسبب القوة الافمن ناحية،  ية.  قتصاد الا

ال المستوى  ناحيو .  فع الأقل من  الامن  أن  أثار خارجية سلبية،    حتكارة أخرى، وحيث  يتسبب في وجود 

مستوي أكبر من المستوى    إلىثبات المتغيرات الأخرى، فإنه يتسبب في زيادة حجم الإنتاج    افتراض مع  و

، وبالتالي زيادة الإنتاج، حيث تؤدي المنافسة بين  حتكار . ويتمثل الحل الأفضل الأول في تفكيك الافع الال

يمكن بعد ذلك  وية الحدية.  جتماع الامستوى يساوي التكلفة    إلىخفض السعر    إلىالشركات في الصناعة  

التنافسية لا ناتج الصناعة  زيادة    إلىسيؤدي  وهذا  الخارجية السلبية.    الأثار  ستيعاب فرض ضرائب على 

 لإنتاج. السعر في الصناعة، وتقليل ا

 
340 Cornes, Richard, and Todd Sandler., (1996). The Theory of Externalities, Public Goods and Club 

Goods. Second edition. New York: Cambridge University Press, P.405. 



140 

 

ال النتيجة  بديلة لتحقيق نفس  ينتج الافع ال ولكن، توجد طريقة  إنتاج سنوي ا أقل    حتكارة.  البداية مستوى  في 

التكلفة   مع  السعر  يتساوى عنده  الذي  المستوى  الحدية.  جتماع الامن  تتصرف و ية  بأنها  القول  يعادل  هذا 

الخارجية السلبية. في الواقع،    الأثار  عتبارفي الاكصناعة تنافسية كاملة حيث تم زيادة التكلفة الحدية لتأخذ  

 الخارجية السلبية.  الأثاري تعويض جزء أو كل التشوه الناتج عن حتكاريمكن للتشويه الا

السماح   هو  الكفاءة  لتحقيق  بديل  أفضل  فرض حتكارلاا  باستمراروثاني  دون  الكفاءة  تحقيق  ويمكن   .

المُ  ناتج  على  كان  ضرائب  إذا  الاحتكر  القوة  بسبب  الإنتاج  الخارجية  حتكار تخفيض  التكلفة  يعوض  ية 

ا. وبشكل عام، يجب أن تكون الضريبة التصحيحية على ناتج المُ  حتكر أقل من الضريبة التصحيحية  تمام 

 341التي ستكون ضرورية لتحقيق الكفاءة إذا تم إنتاج السلعة من خلال صناعة تنافسية. 

  الكفاءة   عدم تحقيقعلى أنه عندما يساهم عاملان متعارضان في  ية  تصاد قالابشكل أساسي، تنص النظرية  

البعض.  يةقتصاد الا بعضهما  تشوهات  تعويض  فيمكنهما  المرتبط  ف،  السوق  تشوه  على  القضاء  كان  إذا 

الا الأنشطة  نشاط  قتصاد ببعض  في  موازن  تشويه  حدوث  يلزم  الكفاءة،  لتحقيق  فإنه  مكلف ا،  المعينة  ية 

عند تقييم تخصيص الموارد، يتعين على  ويد ا عن شروط الكفاءة القياسية في هذا النشاط.  ي آخر بعاقتصاد 

الا ثانية  قتصاد الخبير  مشكلة  أي  هناك  كانت  إذا  ما  لتحديد  مخصص  أساس  على  مشكلة  كل  معالجة  ي 

  أفضل.

 
341 Richard G. Lipsey and Kelvin Lancaster, (1956). “The General Theory of Second Best,” Review of 

Economic Studies 24, PP.11–32. 
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 الخارجية الإيجابية  الأثار استيعابالدعم التصحيحي و: المبحث الثاني

كيف يمكن    (6  رسم البياني)  يتشابه مفهوم الدعم  التصحيحي مع مفهوم الضريبة التصحيحية. ويوضح  

للتطعيم   التصحيحي  الدعم  يؤدي  ال  إلىأن  توازن  الخدمةلهذه    فع ال تحقيق مستوى الإنتاج  إنتاج  . سيكون 

يعتبر هذا و جنيه لكل تطعيم.   25لتنافسي البالغ ملايين تطعيم سنوي ا بسعر السوق ا  10السوق التنافسي هو  

غير   المنفعة    فع الالمستوى  من  جتماعالالأن  المستوى  هذا  عند  الحدية  التكلفة    ستهلاكالاية  تتجاوز 

 ية الحدية. جتماعالا

 بالمليون   حجم التطعيم السنوي 
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 ( الدعم التصحيحي.  6)رسم بياني 

الدعم   أن  البياني  الرسم  هذا  التطعيمات، يوضح  على  المستهلكين  طلب  زيادة  في  يتسبب  التصحيحي 

ال الإنتاج  مستوى  يحقق  السعر فع الوبالتالي  ينخفض  الدعم،  مبلغ  على  المستهلكين  يحصل  أن  فبعد   .

مليون ا سنوي ا. ويمثل   12ة، والتي تبلغ  فع الشراء الكمية ال إلىجنيهات، مما يدفعهم  10  إلىالصافي للتطعيم 

 . فع الالمستطيل )ل م ن ع( إجمالي مدفوعات الدعم عند مستوى الإنتاج ال

سلعة  لبائعين  أو  لمشترين  إما  الحكومة  تدفعها  التي  المبالغ  أنه  على  التصحيحي  الدعم  تعريف  ويمكن 

يتم تخفيض السعر الذي يدفعه المستهلكون. ويجب أن   المنفعة  مع  ساوي قيمة هذا الدعم  تتمعينة، بحيث 

يتم  الخارج التي  الخدمة  أو  للسلعة  الحدية  الخارجية  استهلاكية  المنفعة  قيمة  تكون  الحالة،  هذه  وفي  ها. 

ستدعم  . لنفترض أن الحكومة أعلنت أنها  اجنيه    20الحدية المرتبطة بكل شخص حصل على التطعيم هي  

تم تطعيمه   ة الخاصة الحدية  المنفع  إلىجنيه، فهذا المبلغ يكون بمثابة إضافة    20قدره    بمبلغ كل شخص 

التطعيمات   الطلب على  ينتقل منحنى  وبالتالي،  تطعيم.  أي أعلى  إلىلكل  يمثل    ،  الذي  الطلب  من منحنى 

الخاصة فقط   الحدية  يمثل كلا    إلىالمنفعة  الذي  الطلب  الحدية    منحنى  المنفعة  ية والخاصة، جتماع الامن 

بمقدار   )ق(    20وذلك  النقطة  من  السوق  توازن  يتحرك  التطعيمات،  على  الطلب  زيادة  ومع    إلى جنيه. 

جنيه لتغطية    30  إلى. وعند هذه النقطة، يرتفع سعر السوق للتطعيم  6النقطة )ل( في الرسم البياني رقم  
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ولكن،   للإنتاج.  الحدية  التكاليف  في  التطعيم  الزيادة  سعر  للدعم. صافي  المستهلكين  تلقي  بعد  ينخفض 

جنيه )    20منه    اجنيه )سعر التوازن قبل الدعم( مخصوم    30جنيه، وهو    10ويكون السعر الصافي هو  

  إلى جنيه لكل عملية تطعيم. ويؤدي هذا الإنخفاض في السعر الصافي للمستهلكين    10قيمة الدعم( ليصبح  

 .فع النوي ا، وهو الناتج المليون س  12 إلىزيادة الكمية المطلوبة لتصل 

للتطعيم من  البائعين  أو  المشترين  عليها غير  التي يحصل  التطعيمات  منفعة  الدعم في زيادة  أثر  ويتمثل 

السنة    200 في  جنيه  )  240  إلىمليون  السنة  في  جنيه  التطعيم    20مليون  على  الذي حصل  للفرد  جنيه 

مليون    240مة ذلك من خلال تقديم ما مجموعه  مليون تطعيم في السنة(. وتحقق الحكو  12مضروبة في  

الدعم   مدفوعات  من  ع(    12  إلىجنيه  ن  م  )ل  المستطيل  ويمثل  عام.  كل  تطعيمهم  يتم  شخص  مليون 

 ، ويتم تمويل الدعم من إيرادات الضرائب.6إجمالي مدفوعات الدعم في الرسم البياني رقم  

ومية معينة بمستويات أقل من التكلفة الحدية  ومن ضمن الأمثلة على الدعم التصحيحي تقديم خدمات حك

النفايات،  لتجميع  خاصة  بعمليات  المحلية  الحكومات  من  العديد  تقوم  المثال،  سبيل  فعلى  الخدمات.  لهذه 

بأسعار أقل بكثير من التكلفة الحدية. وذلك  ،مثل الأثاث المهملالحجم، بعض النفايات كبيرة تجميع  اأيض  و

ن السعر الفعلي والتكلفة الحدية لشحن هذه المخلفات بمثابة دعم تصحيحي مصمم  الفرق بي  اعتبارويمكن  

النفايات غير   القمامة والتخلص من  ا مالكي   المسموحلتجنب تراكم  به. وتدعم بعض محليات المدن أيض 

العقارات الذين يزرعون الأشجار على جانب ممتلكاتهم. قد يدفعون، على سبيل المثال، نصف سعر تلك  

 الخارجية الإيجابية المتعلقة بتجميل الممتلكات. الأثار ستيعاب شجار. ويتم منح هذا الدعم لاالأ

أن   الأفراد  من  العديد  أيض    الأثارويعتقد  مرتبطة  الإيجابية  المؤسسات   االخارجية  بعض  في  بالتسجيل 

التعليمية. وتقدم بعض الدول دعم للطلاب الملتحقين بالكليات العامة والخاصة. وغالب ا ما تقدم الحكومات  

،  هذه الخدمات   استهلاكمن    الأدنىمستويات  الأثار خارجية إيجابية مجان ا، وتحدد    إلىالخدمات التي تؤدي  

الإبت المدارس  في  عادة   الحال  هو  الدعم مصممة لاكما  أشكال  كل  ليست  ولكن،  والثانوية.    ستيعاب دائية 

 الخارجية الإيجابية. ويعتمد العديد من الدعم على أهداف أخرى، مثل التخفيف من حدة الفقر. الأثار
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أن حقوق    إلىالخارجية تعود    الأثاريتضح أن نشأة    ،الخارجية  الأثارمن خلال التدقيق في أسباب ظهور  

الا الموارد  مستخدمي  ببعض  الخاصة  الاقد  ية  قتصاد الملكية  في  تؤُخذ  أو    عتبارلا  المشترين  قبل  من 

المعاملات ول في معاملات السوق، بما في ذلك  لمنتجات. وتعتمد رغبة الأفراد في الدخلبعض االبائعين  

ب وكذلك الخاصة  المعاملات  تلك  من  المتوقعة  المكاسب  من  كل  على  والخدمات،  السلع  أو  الممتلكات 

الوقت والجهد والنفقات   المعاملات التكاليف التي يتم تحملها للحصول على تلك المكاسب. وتشمل تكاليف  

الذي يتم التعامل معه، وتشمل كذلك تكاليف التفاوض بشأن شروط    النقدية اللازمة لتحديد موقع الشخص 

و مخاطر    إبرامالتبادل  وتحمل  الملكية  تنفيذ  العقود  على حقوق  المعاملات جزئي ا  تكاليف  وتعتمد  العقود. 

ية. فالحكومة لديها القدرة على تغيير حقوق الملكية، ومن خلال القيام  قتصاد الموارد الا  ستخداماللازمة لا

لك، تتأثر تكاليف المعاملات، وكذلك صافي المكاسب المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال معاملات  بذ 

في الحالات    اية، خصوص  قتصاد السوق. فإذا خفضت الحكومة تكاليف المعاملات، فسيتم تحسين الكفاءة الا

نشاء أو تعديل حقوق الملكية  التي تزيد فيها المكاسب الجديدة من التعاملات عن التكاليف التي تم تحملها لإ

 342الموجودة مسبق ا. 

تعُدلو أن  للحكومات  الحقوق  يمكن  بعض  في  هيكل  التجارية  الشركات  بالفعل حق  عدلت  وقد    انبعاث ، 

والماء،   الهواء  في  أيض  النفايات  الحقوق   للحكومات   اويمكن  لتداول  اللازمة  المعاملات  تكاليف  خفض 

الحالية، وذلك للتخلص من تلوث البيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن منح مستخدمي بحيرة أو نهر معين الحق  

مياه نقية وغير ملوثة. لنفترض أن شركة صناعية يمكنها شراء الحق في التلوث من أولئك   استخدامفي  

في   الحق  مُنحوا  وضع   اماستخد الذين  في  يزالون  لا  الشركة  مالكي  كان  فإذا  التلوث،  من  خالية  بحيرة 

ليسوا في وضع   أو على الأقل  أفضل  البحيرة في وضع  وكان مستخدمي  التلوث،  بعد شراء حق  أفضل 

المجتمع. ولكن،   التي تعود على  الفوائد  الممكن زيادة صافي  يكون، فمن  المفترض أن  الوضع  أسوأ من 

للأطراف. وبالتالي، يمكن    الممكن تحقيقاتفوق تكاليف معاملات التبادل صافي الفوائد    ذلك يتوقف على ألا

الكفاءة تحقيق  في  يساعد  أن  يمكن  الملكية  لحقوق  التبادل  هذا  أن  يمكن  يةقتصاد الا  القول  وبالتالي،   .

الملكية،   إنشاء حقوق  المجتمع من خلال  أفراد  تعود على  التي  الفوائد  من خلال وللحكومة زيادة صافي 

 محاولة خفض تكاليف المعاملات اللازمة لتبادل هذه الحقوق. 

حقوق  و إنشاء  بمجرد  الحكومات،  أن  على  كواس  نظرية  يمكنها  يةقتصاد الا  الموارد   استخدامتنص   ،

الخارجية، وذلك عندما تنعدم تكاليف المعاملات الخاصة بالتفاوض بين الأفراد أصحاب    الأثار  استيعاب 

فب الحقوق.  الملكية  تلك  حقوق  إنشاء  أن يةقتصاد الا  الموارد   ستخداملامجرد  على  كواس  نظرية  تنص   ،

تبادل   الأطراف  هذه  حرية  بين  الكفاءة  المعنيةالحقوق  بغض يةقتصاد الا  سيحقق  النتيجة  هذه  وتتحقق   .

 343. ي بداية  قتصاد المورد الا استخدامالذي خُصص له حق الطرف ن عالنظر 

يرى    ينستخداموأحد هذين الا  لمجرى مائي معين،ين متنافسين  استخدامعلى سبيل المثال، نفترض وجود  ف

لمجرى المائي لالأخر    ستخدامالامكان مناسب للتخلص من نفايات إنتاج الورق، وهو  المجرى المائي    أن

المجرى المائي بين   دام ستخلتبادل الحقوق المقررة لااللازمة  نفترض أن تكاليف المعاملات  ولترفيه.  ا  هو

مصنع الورق وبين المستخدمين الترفيهيين للمجرى المائي هي صفر. في ظل هذه الظروف، تؤكد نظرية 

 
342 Polinsky, A. Mitchell., (1979). “Controlling Externalities and Protecting Entitlements: Property 

Right, Liability Rule, and Tax-subsidy Approaches.” Journal of Legal Studies 8 (1), PP. 1 – 48. 
343 Meade, J. E., (1973). The Theory of Economic Externalities: The Control of Environmental 

Pollution and Similar Social Costs. Leiden: Sijthoff, P.81. 
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كواس أنه لا يوجد فرق بين ما إذا تم منح المصنع الحق في تلويث المجرى المائي وبين منح المستخدمين  

من    فع ال  وضعفي كلتا الحالتين، سيظهر  ولوث.  خالٍ من الت   الإستمتاع بمجرى مائيالترفيهيين الحق في  

والمستخدمين ستخدامالا المصنع  بين  الخاص  التفاوض  نتيجة  المائي  للمجرى  والترفيهية  الصناعية  ات 

فرض ضرائب تصحيحية أو أي رسوم أخرى، لأن التنافس    إلىليست هناك حاجة  بالتالي،  الترفيهيين. و 

 الخارجية.  الأثار استيعاب  إلىالمجرى المائي من قبل الأطراف المعنية سيؤدي  استخدامعلى 

تم منح المصنع الحق في   أنه إذا  المجرى المائي للتخلص من النفايات، فسيكون من    استخداموهذا يعني 

الإنخفاض    عن قيمةمصلحته الحد من التلوث إذا كان المستخدمون الترفيهيون يعرضون دفع مبلغ يزيد  

التلوث.  ف تقليل  عن  الناتج  الأرباح  المقابلي  في  في  بالحق  يتمتعون  الترفيهيون  المستخدمون  كان  إذا   ،

مجرى مائي خالٍ من التلوث، فإنهم سيتنازلون عن جزء من هذا الحق إذا كان المصنع يستطيع أن يقدم  

ء هذا الحق، تمنح الحكومة  من خلال إنشاولهم مبلغ يزيد عن الخسائر التي يتكبدوها من التلوث المتزايد.  

الذي يحصل عل الحقالمستخدم  هذا  ويمكن    ى  قيمة  له  الآخر.  استبدالأصل  المستخدم  نقدي من  بمقابل  ه 

الحقوق   هذه  تبادل  الحقوق    استخدام  إلىسيؤدي  بتبادل  ثالث  أي طرف  يتأثر  ألا  بشرط  بكفاءة،  الموارد 

 التي أنشأتها الحكومة. 

صة بالتفاوض اللازم لتبادل الحقوق تكاليف تحديد مكان الشريك التجاري  تشمل تكاليف المعاملات الخاو

المعاملات    تفاقوالا هذه  تكاليف  تميل  عام،  وبشكل  المتداول.  الحق  قيمة  من    إلىعلى  قريبة  تكون  أن 

عرف ت الصفر عندما يقل عدد الأطراف المشاركة في تداول الحق. في ظل هذه الظروف، من المرجح أن ي

على سعر   تفاقلشرائه، ويمكن بسهولة الا  استعداد الشخص )إن وجد( الذي يكون على    على  هذه الحقوق

أي أثار خارجية. فأولئك الذين يشترون حقوق الآخرين في التلويث، على سبيل المثال، يعرفون    ستيعاب لا

الخارجية التي ترتبط   الأثارأنه لن يستمر أي ملوث آخر في التسبب في أضرار بعد إتمام الصفقة. وتسمى 

الخارجية من هذا النوع، أو    الأثار. وعند التعامل مع  المحدود الخارجية ذات العدد    الأثارنظرية كواس  ب

  الأثار في    المُتسبب   ، وهمامجموعتين  إلىأي أثار خارجية لهذا الأمر، من المفيد تقسيم الأطراف المعنية  

يمكن    لأنه  ،حد ما  إلىتعسفي  قد يكون  ، فإن هذا التمييز  الخارجية والمتحمل للأثار الخارجية. ومع ذلك

ا   المُتحمل للضرر على أنه   اعتبارعلى أنه المُتحمل للضرر ويمكن  في الضرر    المُتسبب   إلىالنظر  أيض 

فيه.   فمُتسبب  التي  جتماع الاالمشكلة  إذن  الأساسية  وجود ية  عند  الا ال  الأثار  تظهر  هي    ستخدام خارجية 

 رد إنتاجي.المتنازع عليه لمو

 الخارجية السلبية  الأثار ستيعابتبادل حقوق الملكية لا : أولاً 

هذه  بين  الحدود  ولكن  متجاورتين.  أرض  قطعتي  في  يعملان  قمح  ومزارع  ماشية  مربي  أن  نفترض 

مُ  غير  كلا  س  الأرض  ويبيع  لذلك،    ورة.  كاملة.  تنافسية  أسواق  في  إنتاجهما  الماشية  ومربي  المزارع  من 

ليس لديهم تحكم في الأسعار التي يتلقونها مقابل بيع إنتاجهم. وتتسرب المواشي أحيان ا في حقول القمح،  

إتلاف المحصول. وكلما زاد حجم قطيع الماشية الذي يمتلكه مربي المواشي، فسيكون هناك   إلىمما يؤدي 

حقول القمح، وسوف تسبب المزيد من الأضرار لمحصول القمح.   إلىلمزيد من المواشي التي تتسرب  ا

وبالتالي، لا يمكن الحصول على زيادة في إنتاج لحم البقر إلا مع إنخفاض مماثل في إنتاج القمح. ولكن  

 مزارع القمح هو فقط الذي يتضرر من الأضرار التي يسببها تسرب المواشي. 

ن السلطات الحكومية تمنح منتج القمح الحق في أن تكون أرض خالية من تسرب أي مواشي لنفترض أ

فيها، وهذايتطلب من منتج المواشي أن يدفع تعويضات لمزارع القمح عن الأضرار التي سببتها المواشي. 

سببت التي  الأضرار  حجم  تساوي  والتي  الخارجية،  التكلفة  مراعاة  على  المواشي  منتج  يجبر  ها  وهذا 
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الخارجية بطريقة تزيد من التكلفة   الأثار   استيعاب المواشي لمحصول القمح. في الواقع، يعمل القانون على  

ية الحدية )التكلفة المباشرة التي  جتماعالاالنقطة التي تساوي فيها التكلفة    إلىالحدية الخاصة لمنتج الماشية  

 قيمة الأضرار التي لحقت بمحصول القمح(.  إلىيتحملها منتج المواشي، بالإضافة 

البياني   الرسم  مع    7يوضح  المواشي،  منتج  يتصرف  ويتم    افتراض كيف  الأرباح.  تعظيم  هو  هدفه  أن 

تنافسي، ويمكن لمربي الما اللحم البقري في سوق  إنتاجه من لحوم  تحديد سعر الكيلو من  بيع جميع  شية 

لهذا السعر. ويحقق مربي الماشية أقصى ربح سنوي عندما يكون حجم إنتاجه عند النقطة التي    االبقر وفق  

مسؤولا   الماشية  مربي  يكون  لا  الحالة  هذه  وفي  السوق،  توازن  كمية  تلحق    تمثل  التي  الأضرار  عن 

ة التي تتساوي عندها التكلفة الحدية الخاصة لإنتاج اللحم  بالمزارع. وهذا هو حجم الإنتاج الذي يمثل النقط

ية الحدية لإنتاج  جتماعالا البقري مع سعر الكيلو من اللحم. وعند هذا المستوى من الإنتاج، تكون التكلفة  

التكلفة   في  الزيادة  وهذه  البقري،  اللحم  سعر  من  أكبر  المزرعة  هذه  في  البقري  تمثل جتماعالااللحم  ية 

لخارجية الحدية التي تحملها منتج القمح. وبالنسبة لأي مستوى معين من إنتاج اللحم البقري، تكون التكلفة ا

إنتاج القمح، مضروبة في سعر السوق   القمح عبارة عن الخسارة في  التكلفة الخارجية الحدية لمزارعي 

سترتفع القمح،  لمحصول  المادية  الأضرار  من  معين  حجم  أي  تكلفة  فإن  لذلك،  سعر   ارتفاعمع    للقمح. 

 344القمح. 

الإنتاج السنوى للحم البقري
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التكلفة الحدية الخاصة لإنتاج اللحم

 التكلفة الخاصة والتكلفة الخارجية الحدية التكلفة الحدية الإجتماعية 

السعر

كمية التوا ن الأمثلكمية توا ن السوق

 

 (  7)رسم بياني 

 
344 Polinsky, A. Mitchell., (1979). “Controlling Externalities and Protecting Entitlements: Property 

Right, Liability Rule, and Tax-subsidy Approaches.” Journal of Legal Studies 8 (1), P. 20. 
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التكلفة الحدية لإنتاج القمح

التكلفة الحدية لإنتاج القمج

السعر

كمية توا ن السوق كمية التوا ن الأمثل

 

 (  8)رسم بياني 

التكلفة    إلى  8، بينما يشير الرسم البياني  لحدية لإنتاج اللحم البقري وسعرهالتكلفة ا  7يوضح الرسم البياني  

للحم البقري، والإنتاج    فع التنص نظرية كواس على أن الإنتاج الوالحدية والسعر لمزارع قمح مجاور.  

تسببها    فع الال التي  المسؤول عن الأضرار  النظر عن  بغض  المجاورة،  الأراضي  في  إنتاجه  يتم  للقمح، 

 الماشية لمحصول القمح كل عام. 

البياني و )الرسم  التكلفة  7في  تكون  الخاصة جتماع الا(،  التكلفة  عن  البقري عبارة  اللحم  لإنتاج  الحدية  ية 

الذي سببه   عن الضرر  عندما يكون مربي الماشية مسؤولا  إليها التكلفة الخارجية الحدية. و  االحدية مضاف  

من تكاليفه الحدية. وفي هذه   جزءا  التكلفة الخارجية الحدية ك  عتبارللمزارع، فيجب عليه أن يأخذ في الا

الحالة يكون مستوى الإنتاج السنوي عند نقطة كمية التوازن الأمثل، وهي النقطة التي عندها يعكس سعر 

ا البقري  تسرب  اللحم  من  خالية  أرض  في  الحق  القمح  لمزارع  يكون  وعندما  الحدية،  الخارجية  لتكلفة 

، لأن سعر اللحم البقري   فع الالمواشي. ويكون حجم الإنتاج السنوي عند كمية التوازن الأمثل هو الناتج ال

 ق تنافسية. ية الحدية لإنتاج اللحم البقري في سوجتماع الا عند هذه النقطة يتساوي أيض ا مع المنفعة 

إذا كان الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن أن يحققه مربي الماشية عندما يكون حجم الإنتاج السنوي عند 

نقطة كمية التوازن الأمثل أقل من تكاليف الفرصة البديلة للإنتاج، فإن مربي الماشية سوف يتوقف عن  

ذلك   بعد  القمح  المجاورة لمزرعة  تمكن مربي  استخدام  لىإالعمل. وسيتم تحويل الأرض  إذا  ات أخرى. 

المواشي من زيادة الأرباح عن طريق بناء سور لمنع تسرب المواشي، فسيتم رفع السياج. ويتسبب بناء  

بناء السور لا   التكاليف الحدية، لأن تكاليف  تكاليف الإنتاج ولكنه لا يؤثر على  السور في زيادة متوسط 

حجم الإنتاج. وبعد بناء السور يكون حجم الإنتاج السنوي من اللحوم التي ينتجها مربي    اختلافتختلف ب 
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من  مستوى  أي  عند  صفر  تكون  الحدية  الخارجية  التكلفة  لأن  وذلك  التوازن،  كمية  نقطة  عند  الماشية 

 الإنتاج بعد بناء السور. 

فإ القمح.  مزارع  أرض  شراء  خيار  في  الماشية  مربي  يفُكر  قد  ا،  سنوي  أخير  المدفوعة  المبالغ  كانت    ا ذا 

وهي  المتاحة،  الخيارات  من  أكبر  سنوية  أرباح  الماشية  لمربي  يحقق  سوف  الأرض  لشراء  واللازمة 

الإنتاج عند نقطة كمية التوازن الأمثل ودفع تعويضات، أو بناء سور، فسيختار مربي الماشية هذا الخيار. 

المسؤولية عن الضرر، وي يلغي  الواقع  إن شراء الأرض  الحق في أرض خالية من   إلىؤدي في  شراء 

لمربي   ويسمح  البقر  للحوم  الحدية  التكلفة  تأثير على  أي  له  ليس  هذا  أخرى،  المزارع. مرة  الماشية من 

الماشية بالإنتاج عن نقطة كمية التوازن الأمثل دون دفع تعويضات. وسيختار مربي الماشية البديل الذي  

 يحقق له أكبر ربح ممكن. 

 التنا ل عن حق الملكية البديلة : اانيً ث

 استخداملنفترض أن مربي الماشية غير مسؤول عن الأضرار، وهذا يعني أنه قد تم تخصيص الحق في  

الم ما  الماشية.  لمربي  للرعي  المسورة  غير  على  أراضي  القمح  مزارع  الذي سيكون  لدفعه    استعداد بلغ 

لرعي غير المحدود؟ ستعمل هذه المدفوعات على تقليل  لإعادة شراء أي جزء من حق مربي الماشية في ا

 حجم قطيع المواشي الخاص بمربي الماشية. 

( المشكلة التي يواجهها مزارع القمح. تعتمد التكلفة الحدية لإنتاج القمح على حجم  8يوضح )رسم بياني  و

كمية معينة من القمح في  قطيع الماشية المجاور. فكلما زاد حجم القطيع، زادت التكلفة الحدية لإنتاج أي  

توازن   نقطة  عند  البقري  اللحم  من  الماشية  مربي  إنتاج  حجم  يكون  وعندما  المجاورة.  القمح  مزرعة 

السوق، تكون التكاليف الحدية لإنتاج اللحم البقري هي التكلفة الحدية لإنتاج القمح عند نقطة كمية توازن  

رع من القمح عند نقطة كمية توازن السوق، وهي  السوق. وفي ظل هذه الظروف، يكون حجم إنتاج المزا

مساوي   القمح  سعر  عندها  يكون  التي  النقطة  حجم    اتقابل  ينخفض  وعندما  القمح.  لإنتاج  الحدية  للتكلفة 

الماشية   لمربي  السنوي  سيؤدي    إلىالإنتاج  ذلك  فإن  الأمثل  التوازن  كمية  تمثل  التي  تقليل    إلىالنقطة 

الأخرى   المتغيرة  والمدخلات  والعمالة  البذور  من  القليل  سيستهلك  لأنه  لقمح،  لإنتاج  الحدية  التكاليف 

المستوى    إلىلحصاد كمية معينة من القمح. إذا كان من الممكن حث مربي الماشية على خفض الإنتاج  

فإفع الال يتحول  ،  القمح سوف  لإنتاج  الحدية  التكلفة  منحنى  التوازن    إلىن  كمية  نقطة  مع  ليتقاطع  أسفل 

 الأمثل من القمح. 

لتقليل الإنتاج السنوي من اللحم البقري، إذا كان ذلك سيحقق له  الماشية دفع بعض المبالغ  سيقبل مربي 

لا يزيد عن التكلفة الخارجية الحديه، التي    زيادة في الأرباح. وهذا الدفع لا يمثل مشكلة للمزارع طالما أنه

 قد يتحملها بسبب الإنتاج السنوي لكمية معينة من اللحم البقري. 

المربي   قبل  من  البقري  اللحم  إنتاج  في  تخفيض  وحدة  لكل  المزارع  الذي سيدفعه  للمبلغ  الأقصى  والحد 

زيادة عائدات القمح سنوي ا    إلىا المبلغ  يساوي التكلفة الخارجية الحدية لإنتاج اللحم البقري. سيؤدي دفع هذ 

الخارجية. إن المبلغ الذي   الأثاربمقدار يساوي بالضبط التكلفة الخارجية الحدية. في الواقع، هذا يستوعب  

المزارع على   الواقع،    استعداد يكون  في  يصبح،  البقري  اللحم  إنتاج  في  زيادة  كل  لمنع  من    جزءا  لدفعه 

الم لمربي  الحدية  فيها  التكاليف  يتم  مرة  كل  في  المبالغ  هذه  إستلام  يتخلى عن  المزارع  وذلك لأن  اشية. 

زيادة الإنتاج. ويعتبر الضرر الذي يلحق بإنتاج القمح جزء من تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج اللحم البقري.  

ج الحم وفي هذه الحالة، يحاول المزارع زيادة أرباحه عن طريق حساب أن التكلفة الخاصة الحدية لإنتا 

التنافسي، حيث أصبح    االبقري مضاف   التكلفة الخارجية الحدية يساوي سعر الحم البقري في السوق  اليها 
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يقلل  المزارع.  المستلم من  البقري  اللحم  لكل وحدة من  للدفع  الأقصى  الحد  الحدية هي  الخارجية  التكلفة 

ل. وهذا هو نفس حجم الإنتاج السنوي  نقطة كمية التوازن الأمث  إلىمربي الماشية من حجم قطيع المواشي  

مسؤولا   المواشي  مربي  كان  إذا  سيسود  كان  الإنتاج    الذي  الماشية  مربي  ينتج  وعندما  الأضرار.  عن 

من اللحم البقري، تكون التكاليف الحدية للمزارع أقل. سوف ينتج المزارع كمية التوازن    فع الالسنوي ال

 لتي  يتساوى عندها التكلفة الحدية لإنتاج القمح مع سعر القمح. الأمثل من القمح، والتي تقابل النقطة ا

النظر عن  و بغض  ا،  تمام  نفسه  المجاورة هو  الأراضي  بقطعتي  الخاص  الإنتاج  من حجم  المزيج  يكون 

الطرف المسؤول عن الأضرار. في هذه الحالة، يجب على المزارع دفع مدفوعات سنوية لمربي الماشية،  

ا النظر عن كمية  اللحم  بغض  إنتاج  الماشية عن الإنخفاض في حجم  لتعويض مربي  المنتج، وذلك  لقمح 

البقري. لذلك، ستكون أرباح المزارع أقل، وستكون أرباح مربي الماشية أعلى مما كان عليه الحال عندما 

 كان للمزارع الحق في المطالبة بتعويضات من مربي الماشية. 

الماشيةو مربي  كان  الحال عندما  كان  أن    مسؤولا    كما  توقع  يمكن  المواشي،  سببتها  التي  الأضرار  عن 

البدائل   بين  المزارع  سيوازن  الأرباح.  من  ممكن  قدر  أقصى  يحُقق  الذي  الخيار  القمح  مزارع  يختار 

المزارع.  لبناء سور، شراء أرض  أو  لتقليل الإنتاج،  للمزارع  السنوية  المدفوعات  والتي تشمل  المختلفة 

ا  في خيار التوقف عن العمل ثم يختار الخيار الذي يزيد الأرباح.  سيفكر المزارع أيض 

 تطبيق نظرية كواس: حقوق التلو  : اثالثً 

بشأن   للتداول  قابلة  تصاريح  إنشاء  في  التلوث  في  التحكم  لمشكلة  الممكنة  السوق  ألية  حلول  أحد  يتمثل 

قابلة    345التلوث. تصاريح  هي  التلوث  من    للتداولوحقوق  معينة  كمية  بإطلاق  في    ات نبعاث الاوتسمح 

الغلاف الجوي أو الماء سنوي ا. وتصدر السلطات التنظيمية كمية معينة من هذه الحقوق وتراقب الشركات 

تطُلق   التي   هي  فقط  الشركات  هذه  أن  من  للتأكد  التصاريح  لهذه  ويتم  ات نبعاثالا الحاملة  هذه  .  عرض 

إذا  أخرى  لشركات  تبيعها  أن  التلوث  حقوق  اشترت  التي  للشركات  ويمكن  السوق.  في  للبيع  التصاريح 

برسوم   مقارنة   التصاريح  ميزة  وتتمثل  ذلك.  في  أن    ات نبعاث الارغبت  في  التصحيحية  الضرائب  أو 

مقدار   في  صارم  بشكل  التحكم  يمكنها  التنظيمية  إصدا  ات نبعاثالاالسلطات  خلال  من  من  ثابت  عدد  ر 

 التصاريح. 

ات السنوية  نبعاث لنفترض، على سبيل المثال، في حالة عدم وجود أي لوائح أو رسوم، أن الكمية الحالية للا

هذه هي    (  9كما هو موضح في )الرسم البياني وطن.    100000لنوع معين من ملوثات الهواء يقدر بنحو  

للا صفر  بسعر  الشركات  تطلقها  التي  المنفعة  و.  ات نبعاثالكمية  الطلب  منحنى  الحدية  جتماع الايمثل  ية 

الأعمال.    نبعاث لا لشركات  للاوالنفايات  الحالي  المستوى  عندها  نبعاثيتوافق  يتقاطع  التي  النقطة  مع  ات 

  منحنى الطلب مع المحور الأفقي.

  75000طن سنوي ا، فإنها ستصدر  75000 إلى ات نبعاثالا إذا كانت السلطات التنظيمية ترغب في خفض ف

حق من حقوق التلوث، مما يتطلب شراء حق واحد لإصدار طن واحد من النفايات سنوي ا. وقد يكون هذا 

ات، وقد لا يكون كذلك. ولتحديد مستوى الكفاءة الفعلي، يتعين على السلطات نبعاثللا  فع الهو المستوى ال

 ية الحدية. جتماعالاات ومقارنتها بالفوائد نبعاثللاية الحدية جتماع الاتقدير التكاليف 

 
345 J. H. Dales. See J. H. Dales, (1970). Pollution, Property, and Prices (Toronto: University of 

Toronto Press Toronto.  
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التي ترغب في   الشركات  لتلك  العلني  بالمزاد  التلوث  التلوث بعرض حقوق  لجنة مكافحة    انبعاث ستقوم 

أن هذا   افتراض النفايات. ويتحدد سعر السوق عند نقطة تقاطع منحنى العرض الثابت ومنحنى الطلب. ب

النظام يمكن تطبيقه بسهولة، سيتعين على كل مُلوث أن يشتري حق ا واحد ا لكل طن من النفايات المنبعثة  

يه لكل حق من حقوق التلوث.  جن  20(، يكون السعر الناتج هو    9سنوي ا. وكما هو مبين في )الرسم الباني  

وعند هذا السعر، تجد بعض الشركات أنه من الأرخص تغيير أساليب الإنتاج أو تقليل الإنتاج أو الخروج  

النشاط، بدلا   طن    100000من    ات نبعاث الامن شراء هذه الحقوق. والنتيجة هي إنخفاض فوري في    من 

 طن سنوي ا. 75000 إلىسنوي ا 

وعدد حقوق التلو    بالطن الإنبعا  السنوي للنفايات 
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  المنفعة الإجتماعية الحدية لإنبعا  النفايات منحنى الطلب 

 عرض حقوق التلو  منحنى العرض 

20

75,000 100,000

 

 ات نبعاثالا( حقوق التلو  و9)رسم بياني 

من   كل طن  منها مطلوب لإطلاق  كل حق  يكون  بحيث  التلوث،  حقوق  من  الثابتة  الكمية  إصدار  تم  إذا 

المنفعة  ات نبعاثالا يعكس  مما  الطلب،  حسب  الحقوق  سعر  تحديد  فسيتم  لاجتماعالا،  الحدية  ات نبعاث ية 

جنيه لكل حق، عن التنافس على حقوق التلوث الصادرة،    20النفايات. وفي هذه الحالة، ينتج السعر، وهو  

 حق.  75000وهي  

المثال، إذا زادت الفوائد   تغير في سعر حقوق التلوث، على سبيل  إلىوتؤدي التغيرات في ظروف السوق  

للاجتماعالا الحدية  عرض نبعاثية  يتغير  لم  وإذا  ا.  أيض  سيزداد  التلوث  حقوق  على  الطلب  فإن  ات، 

بشكل  المتاحة  التصاريح  عدد  زيادة  التنظيمية  للسلطة  ويمكن  سعرها.  فسيرتفع  ثابت ا،  وظل  التصاريح 

ا شراء بعض تصاريح الشركات القائمة وإزالتها من التداول. وهذا من شأنه أن يؤثر    دوري. ويمكنها أيض 

على العرض، وبالتالي يغير السعر. ومن خلال التحكم في عدد الحقوق المتداولة، يمكن للسلطات أن تنظم  

أو   التلوث  ثمن  دفع  في  الخيار  الشركات  لدى  ويكون  التلوث.  كمية  من    اتخاذ بشكل صارم  للحد  تدابير 

 ات ثاني أكسيد الكبريت.انبعاث. وتسُتخدم حقوق التلوث اليوم في الولايات المتحدة للتحكم في ات نبعاثالا
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 كفاءة مستويات الحد من التلو  .1

ية الحدية جتماعالا( الفوائد  10ويثار التساؤل عن مقدار التحكم في التلوث الكافي. يوضح )الرسم البياني  

التلوث جتماعالاوالتكلفة   من  للحد  الحدية  التكلفة  ية  تزداد  أن  المرجح  من  من جتماعالا.  للحد  الحدية  ية 

 التلوث، مع زيادة الحد من التلوث. 

النسبة المئوية للانخفاض في الإنبعا  السنوي للنفايات  
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المنفعة الإجتماعية الحدية 

التكلفة الحدية الإجتماعية

ب

0 أ 100

 

 للحد من التلو   فعاّل(  المستوى ال10)رسم بياني 

سنوي ا أكثر تكلفة  من المرجح أن يكون تحقيق كل خفض متتالي بنسبة واحد في المائة في النفايات المنبعثة  

التخفيف   تحقيق مستويات  بمجرد  الحالات،  أقصى  في  تخفيفه سابق ا.  تم  الذي  المائة  في  تحقيق واحد  من 

في المائة، قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحقيق مستويات إضافية من    95التي تزيد عن 

ب المحسنة  البيئية  الت   استخدامالجودة  لإعادة  معينة  قبل تقنية  النفايات  منتجات  جمع  أو  التنظيف  أو  دوير 

 346التخلص منها في بيئة. 

ية الحدية لزيادة الحد من التلوث مع تخفيف المزيد من  جتماع الاوبالمثل، من المرجح أن تنخفض الفائدة  

ال  المستوى  ويتحقق  فيها    فع الالتلوث.  تتساوي  التي  النقطة  هي  وهذه  )ب(.  النقطة  عند  التلوث  لمكافحة 

ة للتخفيف هي النسبة  فع الية الحدية. الكمية الجتماعالاية الحدية للحد من التلوث مع المنفعة جتماع الالتكلفة ا

 السنوي من النفايات التي تتحقق عند النقطة ) أ(.  نبعاث المؤية لتخفيض الا 

 
346 A. Myrick Freeman III, (2002). “Environmental Policy Since Earth Day I: What Have We 

Gained?” Journal of Economic Perspectives 16, 1, P. 125. 
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ذي ينتج عن زيادة  لذلك، فإن السياسة المثالية لمكافحة التلوث هي تلك التي توازن بين الناتج الضائع، وال

تكلفة الحد من التلوث مع الفائدة الإضافية التي تتمثل في تحسين جودة البيئة. ويمكن أن يؤدي عدم التفكير 

 347من المشكلة. احل أكثر ضرر   إلىفي تكلفة الفرصة البديلة لبيئة أنظف 

 ي ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثاردور السياسة العامة في منع المبحث الرابع: 

للوضع    الأثارتظهر   سياق  ستهلاك الاالخارجية  الجديدة  الشراء  عمليات  تغُير  عندما  ذات   ستهلاكالاي 

فعلى سبيل المثال، إذا بدأ بعض   348ي الموجودة.ستهلاك الاالصلة، والذي يتم من خلاله تقييم سلع الوضع  

أحد   فإن  الغرض،  لهذا  ا  والمصممة خصيص  الثمن،  باهظة  بدلات  إرتداء  في  للوظائف   الأثار المرشحين 

التصرف لهذا  المرشحين الآخرين    الخارجية  أن  إيجابية  احتمالأقل    يصبحواقد  هو  إنطباعات  ية لإعطاء 

ى للحصول على هذه الوظيفة، قد يكون أفضل رد يسع  شخص   هم للوظيفة. ومن وجهة نظر أياختيار عند  

لتصل   نفقاته  زيادة  هو  التصرف  لهذا  تضيع    إلىفعل  حتى لا  وذلك  الآخرين،  نفقات  من  مستوى  أعلى 

ة، لأنه عندما يزيد الجميع من  فع اللكن هذه النتيجة قد تكون غير  والحصول على هذه الوظيفة.  في  ه  تفرص

يمكن القول أن وجود أي    ،كل مرشح في الحصول على الوظيفة دون تغيير. وبالتالي  فرصة ظل  ، تنفقاتهم

الخارجية    الأثارشكل من أشكال القيود الجماعية على هذا النوع من الإنفاق قد يساهم في الحد من ظهور  

 .يستهلاكالاللوضع 

التفاوض   العملي  غير  من  يكون  ما  غالب ا  الحالات،  هذه  مثل  في  الأطراف  ولكن،  هذه  حلول بين  على 

السياسة    هتمامي أهداف ا مشروعة لاجتماع الاي  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثارهل تصبح    ،خاصة. إذن

المعيار الليبرالي الكلاسيكي الذي وضعه جون   استخدمالعامة؟ في محاولة للإجابة على هذا السؤال، يمكن 

ستيوارت ميل، والذي ينص على أن الدولة لا تملك شرعية تقييد حرية أي شخص في التصرف، إلا إذا 

كان الهدف من هذا التقييد هو منع إلحاق الضرر بالآخرين. ويبدو أن هذا المعيار ينطبق على العديد من 

ا في تكاليف تي، والتي لا ت كستهلاالا الخارجية للوضع    الأثار سبب فقط في أضرار نفسية، بل تتسبب أيض 

عندما تكون هذه الأطراف ليس لديها القدرة لتفادي هذه    اية مادية كبيرة لأطراف أخرى، خصوص  اقتصاد 

لمنع    349الأضرار. التدخلية  غير  السياسية  الحلول  بعض  مناقشة  يمكن  ا،  أيض  السياق  هذا    الأثار وفي 

  استخدام ه على غرار  استخدام ي، وأحد هذه الحلول هو الذي يمكن  جتماع الاي  ستهلاك الالوضع  الخارجية ل

 رسوم النفايات السائلة للحد من التلوث البيئي. 

 يقتصادحدود سياسة عدم التدخل في النشاط الا: أولاً 

تقيد حرية الشخص في التصرف فقط لمنع إلحاق  قتصاد ، يرى الفكر الاعموما الليبرالي أن الدولة قد  ي 

للآخرين. فالآباء    اي قد تسبب ضرر  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثارالأذى بالآخرين. من الواضح أن  

أن  أجل  من  السلامة  حيث  من  أكبر  مخاطر  يتحملون  أو  أطول  لساعات  يعملون  أو  أقل  يدخرون  الذين 

يكونوا قادرين على تحمل تكاليف منزل في منطقة تعليمية أفضل، قد لا يكون لديهم القصد الخاص لفرض  

قابلة باهظة الثمن  مُ الالذين يشترون بدلات  أولئك    لا يمكن تأكيد رغبة تكاليف على الآباء الآخرين. كما أنه  

في فرض تكاليف إضافية على المرشحين الآخرين للوظائف. ومع ذلك، فإن مثل هذه التصرفات تفرض 

 
347 Barthold, Thomas A., (1994). “Issues in the Design of Environmental Excise Taxes.” Journal of 

Economic Perspectives 8, 1, P. 133. 
348 Frank, Robert H., (1991). Positional externalities. In: Zeckhauser, Richard (Ed.), Strategy and 

Choice: Essays in Honor of Thomas C. Schelling. MIT Press, Cambridge, MA, P. 25. 
349 Mill, John Stuart, (1982). On Liberty. Viking, New York. 



152 

 

الحياة   أهداف  لتحقيق  ضروري ا  يكون  قد  مما  بكثير  أكثر  إنفاق  على  وتجبرهم  الآخرين،  على  تكاليف 

 .العادية

في  وليس شرط ا كافي ا.  فهو  ا هو إلا شرط ضروري لتدخل الحكومة،  لكن منع إلحاق الضرر بالآخرين م و

بشكل الليبرالية  المجتمعات  تسمح  بالأ  الواقع،  تلحق ضرر  فعالروتيني  قد  على  وذلك  بالآخرين،    التي 

أن   معظم    اضرر  هناك  أساس  تحمي  المثال،  سبيل  فعلى  الأعمال.  تلك  منع  محاولات  عن  سينتج  أكبر 

ة الحق في حرية التعبير، على الرغم من أن بعض أشكال الكلام تضر بشكل واضح المجتمعات الليبرالي

أبد   مطلق ا  ليس  التعبير  في حرية  الحق  فإن  ذلك،  ومع  من حرية ابالآخرين.  المحتمل  الضرر  كان  فإذا   .

ا جد ا، فيمكن  المطلقة    التعبير د  ، كما هو الحال عندما يتم حظر إشاعة وجوبعض القيود عليهفرض  كبير 

 .حريق في مسرح مزدحم إذا لم يكن هناك حريق بالفعل

الناجم عن الأفعال نفسها  دقيق ا للضرر  ا  ا للآخرين تقييم  التي تسبب ضرر  تتطلب مسألة تقييد التصرفات 

يمكن القول أن رونالد كواس    ،التصرف. وفي هذا السياقهذا  مقابل الضرر الذي قد ينجم عن تقييد حرية  

حد كبير في طريقة التفكير في هذا التوازن    إلىقد ساهم    (1991عام    قتصاد بل في الاز بجائزة نوالفائ)

نظرية من  الإستفادة  مدى  تحديد  هو  هنا  والهدف  تجاه   الدقيق.  العامة  السياسة  تشكيل  في   الأثار كواس 

 .350يستهلاك الاالخارجية للوضع 

الخارجية    الأثاركواس، كان من الشائع أن تصُاغ المناقشات السياسية حول  ي لقتصاد ظهور الفكر الاقبل  

حيث   كان    المُتسبب من  المثال،  سبيل  على  ضوضاء،  أحدث  الذي  فالمصنع  والمضرور.  الضرر  في 

المضرور.   المُتسبب  هو  كان  الضوضاء  لتلك  نتيجة  عمله  تضرر  الذي  المجاور  والطبيب  الضرر،  في 

أن   هي  كواس  رؤية  تبادلية.   الأثاروكانت  ظواهر  مجرد  هي  الدخان  أو  الضوضاء  مثل  الخارجية 

فالضوضاء التي يسببها المصنع تضر بالطبيب، ولكن التذرع بالضرر الذي لحق بالطبيب كأساس لمنع  

لإضرار بالطبيب، أي قصد لصاحب المصنع    لدىمن شأنه أن يضر بصاحب المصنع، وليس  الضوضاء  

وطبيعة  والمصنع  الطبيب  بين  الجوار  ظروف  إن  المصنع.  عمل  إعاقة  الطبيب  نية  في  ليس  أنه  كما 

من   أنشطتهم المحددة هي التي أوجدت مشكلة مشتركة، وهذه المشكلة يجب حلها. فقد جادل كواس بأن كلا  

أنه    إلىوخلص    د الحل الأقل تكلفة لهذه المشكلة،المصنع والطبيب لهما مصلحة مشتركة في إيجا   صاحب 

إذا تمكن الأطراف من التفاوض بحرية مع بعضهم البعض، فسيتم حل المشكلة بكفاءة، وذك بغض النظر 

 . أم لا  عما إذا كانت الحكومة قد حملت صاحب المصنع المسؤولية عن أضرار الضوضاء

ا التفاوض غير عملي، يجب على  لكن  لرسالة الأعمق لنظرية كواس كانت مختلفة، أي أنه عندما يكون 

على سبيل المثال، فالخارجية لأي طرف يمكنه إنجازها بتكلفة أقل.  الأثارالدولة أن تحدد عبء التكيف مع 

لمسؤولية عن  إذا لم يتمكن الطبيب وصاحب المصنع من التفاوض، فيجب على الحكومة تحميل المصنع ا

من   تكلفة  أقل  المصنع  تقليل ضوضاء  كان  إذا  وذلك  الضوضاء،  أكثر    إلىالطبيب    انتقالأضرار  مكان 

ا، فلا يجب على الحكومة تحميل المصنع المسؤولية.   هذا الموقف، وحماية. ولكن إذا كان العكس صحيح 

الطبيب   يدفع  أن  شأنه  من  كواس،  قال  والذي  نتقال الا  إلىكما  الحل ،  هو  الظروف  هذه  في ظل  سيكون 

 الفع ال.

ي. للمساعدة في تأطير  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثارمشكلة    في حلكواس    عن دور نظريةماذا ولكن  

الحل    الأفكار التي    الاستعانهيمكن  بهذا  القضايا  من  العديد  تفاصيلها  تعكس  التي  البسيطة  الأمثلة  ببعض 

بإرتداء القمصان الأرجوانية والبعض   التعبير. نفترض أن بعض الناس يستمتعون  تنشأ في تحليل حرية 

 
350 Coase, Ronald, (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3, P. 144. 
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ما  جماعي  بشكل  سيدفعون  يحبونها  الذين  أولئك  أن  كذلك  ونفترض  رؤيتها.  عند  بالإهانة  يشعر  الآخر 

ألفي    إلى نيه مقابل إمتياز إرتدائها، في حين أن أولئك الذين لا يحبونها سيدفعون ما يصل  ألف ج   إلىيصل  

، يمكن لأحد الأطراف تعويض  ارؤيتها. فإذا كان التفاوض بين الطرفين عملي    إلىجنيه لتجنب الإضطرار  

 أولئك الذين يفضلون القمصان الأرجوانية مقابل موافقتهم على عدم إرتدائها. 

هذه الحالة، فإن التفاوض الخاص غير عملي بالتأكيد. ولكن هل حقيقة أن التفاوض غير عملي  ولكن في  

أن القمصان تولد تكاليف    فتراض ن الأرجوانية. من خلال الايعني أنه على الدولة أن تحظر إرتداء القمصا

ر كاف. إذا كان الأمر  لكن هذا المنطق وحده غيو  .أكبر من الفوائد، فقد يبدو أن الحظر هو النتيجة الفعالة

التعبير ستحظر معظم الإهانات الشخصية، والتي عادة ما تفرض تكاليف على  كذلك، فإن قوانين حرية 

تم إهانتهم الذين  التكاليف تكونالأشخاص  الفوائد التي يحصل عليها من تسبب في هذه    ، وهذه  أكبر من 

إهانة الآخرين على أساس اثنين على الأقل    في قضية حرية التعبير، يمكن الدفاع عن الحق فيوالإهانة.  

أولا   الأرجواني.  القميص  بمثال  صلة  ذات  تبدو  التي  الأخرى  الأسباب  التحدث من  في  الحق  أن  يبدو   ،

بحرية له قيمة عامة تتجاوز القيمة التي قد يعينها الشخص للتحدث بحرية في أي مناسبة معينة. على نفس  

الملابس وفق ا لأهواء الشخص في الوقت الحالي قيمة عامة تتجاوز ما    اختيارالمنوال، قد يكون للحق في  

 351لدفعه مقابل الحق في إرتداء قميص أرجواني.  استعداد قد يكون على 

توقع المدى الذي قد تتمكن فيه الأطراف المتضررة من التكيف بمرور    إلىيتمثل الأمر الثاني في الحاجة  

ع الذي يسُمح فيه بالإهانات الشخصية كحق، على سبيل المثال، قد  الوقت مع الأضرار المعنية. ففي الوض

سلوكهم   يغيروا  حتى  ربما  أو  ضبطها،  كيفية  تدريجي ا  الإهانات  هذه  من  المحتملين  المضرورين  يتعلم 

حق الفرد في إرتداء    يؤيد ية للحد من تكرار هذه الأضرار. وبالمثل، في الوضع الذي  جتماع الاوظروفهم  

التي   النظر  الألوان  من  للإهانة  يتعرضون  الذين  أولئك  النهاية  في  عليها  يعتاد  قد  بنفسه،    إلى يختارها 

 القمصان الأرجوانية، أو قد يصممون بيئاتهم للحد من التعرض لهذا النوع من الأضرار.

لمتعلقة ا  الإشكاليةفي النهاية، فإن اومن التكاليف والفوائد.    كلا  الموازنة بين  إن الدفاع عن أي حق يستلزم  

الحق في إهانة الآخرين والحق في ف  352عملية بشكل جوهري.   مشكلةهي بالتالي    بتأييد أي حقوق محددة

للآخرين. ومع ذلك، تبدو هذه الحقوق    الون ملابس الشخص يسمح لشخص معين بأن يسبب ضرر    اختيار

يمكن   السياق  هذا  وفي  أكبر.  ا  الأخرى ضرر  البدائل  تسبب  أن  المحتمل  يبدو من  لأنه  عنها  للدفاع  قابلة 

حق الفرد في إنفاق دخله بأي طريقة يختارها، حتى في مواجهة الأدلة على  تأييد مدى ناقشة وضع إطار لم

 يف على الآخرين. تفرض تكالقد أن بعض أشكال الإنفاق 

الإنفاق لصالح    هيكلوالسؤال الأساسي هنا هو ما إذا كان يجب على المجتمع محاولة خلق حوافز لتغيير  

ترتبطالسلع   لا  بي.  جتماع الاي  ستهلاك الابالوضع    التي  المرتبطة  الوحيدة  التكاليف  كانت   الأثار إذا 

للوضع   من  ستهلاك الاالخارجية  المتتضررة  الأطراف  تجد  فقد  نفسية،  تكاليف  هي  الخارجية    الأثاري 

ي في الوقت المناسب وسائل للتكيف مع الأضرار التي تلحق بهم. ولكن حتى لو كانت  ستهلاكالاللوضع  

القدرة على التكيف مع التكاليف النفسية محدودة، فقد يكون من الأفضل وضع عبء التكيف على أولئك  

 من هذه التكاليف، حيث يمكن تفسير البديل على أنه دعوة ضمنية للشكوى.  الذين يعانون
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ا على تكاليف مادية أكثر    مثلا  ي في سوق الإسكان  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثارولكن   تنطوي أيض 

المجتمعي   الإنفاق  أنماط  مواكبة  في  الفشل  أن  وأبرزها  النفسية،  التكاليف  بالإسكان  من  يعني  الخاص 

إلحاق أطفالهم بمدارس ذات جودة أقل من المتوسط. ويبدو أن نطاق التكيف    إلىضطرار بعض الأفراد  ا

نفقات  مطابقة  هو  إستجابة  أفضل  سيكون  الأسُر،  من  للعديد  بالنسبة  للغاية.  محدود  التكاليف  هذه  مع 

يضطرون   قد  بذلك،  وللقيام  المماثل.  الدخل  ذات  الأخرى  للعائلات  أكثر  قبول    إلىالإسكان  وظائف 

أقل، والعمل لساعات أطول، وتحمل المزيد من الديون، والتنقل لمسافات أطول، وكلها    ادخارخطورة، و

 353مرتبطة بمستويات منخفضة من الرفاهية الذاتية. 

 ي ستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارالضرائب و: اثانيً 

الا نجح  إقناع    ا أخير    يينقتصاد لقد  المباشر  في  البيئي  التنظيم  عن  بالإبتعاد  والمشرعين  السياسة  محللي 

من منع الشركات من التلويث، أو طلب تقنيات    السياسات التي تقلل من دوافع التلوث. فبدلا    إلىوالتحول  

على   وذلك  الشركات،  على  في فرض ضرائب  ببساطة  الجديدة  السياسة  تمثلت  التلوث،  لمكافحة  محددة 

مقدار   مطالبالتأساس  )أو  فيه  تتسبب  الذي  توقع لوث  كما  التلوث(.  تصاريح  بشراء  الشركات  ة 

التلوث  قتصاد الا من  للحد  معين  مستوى  أي  تكاليف  فإن  طويلة،  فترة  منذ  في ظل تكون  يون  بكثير  أقل 

 354الأنظمة القائمة على الحوافز عنها في ظل اللوائح التنظيمية. 

  إلى حد كبير تلك التي تؤدي    إلىوتحدث مشكلة التلوث البيئي المفرط بسبب فجوة الحوافز، والتي تشبه  

طريقة فعالة للحد من   ستهلاك الاي. وبالتالي، قد تكون ضرائب  ستهلاك الاالخارجية للوضع    الأثاروجود  

ب النفايات السائلة طريقة  للأسباب نفسها التي تجعل ضرائوي،  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثارتكاليف  

 .فعالة للحد من تكاليف التلوث 

تحديد معدل ضريبة مختلف لكل سلعة   الحل هو  المثالية، سيكون  الكاملة والحكومة  المعلومات  في عالم 

. ولكن على الرغم من أن الباحثين  تنشأ عن هذه السلعةي التي  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثاروفق ا لقوة  

على طلبات فئات معينة من السلع، فإن المعرفة    ستهلاكالاسياق    تأثيرفي    فالاختلا مدى  ير  بدأوا في تقد 

الطموح.  النهج  هذا  مثل  تدعم  لا  بحيث  بالشمول  تتصف  لا  حجم    355الحالية  تحديد  تم  لو    الأثار حتى 

للوضع   لكل ستهلاك الاالخارجية  منفصل  تحديد معدل ضريبة  المكلف سياسي ا  فسيكون من  لكل سلعة،  ي 

منتج  ال  تظُهر أنسلعة. وفي هذا السياق يمكن القول أن جماعات الضغط كانت تغمر المشرعين بدراسات  

ي، وبالتالي يحق لهم الحصول على حالة  ستهلاكالاغير متعلقة بالوضع    التي يقدموها لعملائهمخدمة  الأو  

 ء الضريبي.الإعفا

، المشاكل. أولا    تثير العديد مني  ستهلاكالاومع ذلك، فإن الضريبة المحددة على السلع المتعلقة بالوضع  

بالوضع   السلعة خاصة  كانت  إذا  ما  معرفة  الصعب  لا. ستهلاكالامن  أم  للأبحاث    356ي  يكون  أن  فيمكن 
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المختلفة نتائج مختلفة، على سبيل المثال، وجد البحث الذي أجراه بعض العلماء أن الناس يهتمون بشأن  

السابق    ستهلاكالا الفقه  أشار  بينما  والمباني،  للسيارات  بالوضع    إلىالمطلق  أكثر  تتعلق  السلع  هذه  أن 

ي، فيمكنهم  ستهلاكالاسلع الوضع  ي التسبي. ثاني ا، يكون لدى المستهلكين العديد من الخيارات لستهلاكالا

ي عندما يواجهون سعر ضريبي مُرتفع على سلعة  ستهلاك الانوع آخر من سلع الوضع    إلىبسهولة التبديل  

 357ي واحدة. استهلاكوضع 

إقتراحات بشأن فرض ضريبة عامة على جميع أنواع السلع، بما في ذلك ضريبة    إلىوتؤدي هذه المشكلة  

فبدلا    ستهلاكالا التصاعدية.  الدخل  من وجود معدل ضريبة محدد على كل    التصاعدية، وزيادة ضريبة 

العلماء   يقترح بعض  إذا    سعر الضريبةزداد  . ويستهلاكالاتصاعدية على إجمالي    ضريبةفرض  سلعة، 

ير.  دفع ضرائب أعلى بكث  إلى، لذلك يحتاج أولئك الذين يستهلكون أكثر من غيرهم  ستهلاكالازاد إجمالي  

ي التي  ستهلاكالاالخارجية للوضع    الأثارالأثرياء، وبالتالي تقليل    والهدف من الضريبة هو تقليل استهلاك

لا    ستهلاك الاالدخل هو أن ضريبة    وضريبة  ستهلاكالابين ضريبة    الرئيسوالفرق    358لفقراء.يتحملها ا

 على النمو بشكل أسرع في المستقبل.  قتصاد ، مما سيساعد الادخارعلى الا  اتؤثر سلب  

الحالية   التصاعدية  الدخل  ضريبة  عن  التخلي  هو  واقعية  والأكثر  الأبسط  النهج  بأن  القول  يمكن  وهنا 

ضريبة   تصاعد ا.  استهلاكلصالح  أكثر  أن    359عامة  ملاحظة  على  النهج  هذا  الخارجية    الأثارويعتمد 

أقوى  ستهلاكالاللوضع   تكون  فبالنسبة  ي  واضحة  وهناك عيوب  الضروريات.  من  محاولة  للكماليات  ي 

أن الرفاهية هي ظاهرة تعتمد بطبيعتها على    إلىتحديد سلع معينة على أنها من الكماليات. ولكن بالنظر  

يتم إنفاقها على الكماليات. س كثر  الإنفاق الأ  لذوين النفقات الحدية  ، فلا جدال في القول بأ ستهلاكالاق  سيا

لا التي  هي  و  ،هي الضريبة التي تفُرض على الكماليات   االأكثر تصاعد    ستهلاكالان ضريبة  وبالتالي، فإ

 360كماليات. من التحديد سلع معينة على أنها  إلى تحتاج

ا سهلا    ستهلاكالا، قد يكون تطبيق ضريبة  في الواقع السلطات   سيلتزم الممولين بإخطار.  التصاعدية أمر 

الأ معظ  في  مطبق  كما  ا  تمام  دخولهم  عن  كما  الضريبية  الضريبية.  بالإبلاغنظمة  مقدار   سيلتزموم  عن 

. ثم يدفع  مثلا    إدخراتهم خلال العام، كما يفعلون الآن من أجل إعفاء الأموال المودعة في حسابات التقاعد 

على   ضريبة  السنوية،  استهلاكالأفراد  ومدخراتهم  دخلهم  بين  الفرق  مجرد  وهو  للضريبة،  الخاضع  هم 

ا قياسي  م ا منه خصم  الخاضع للضريبة. فإذا كانت   ستهلاكالاأسعار الضريبة الحدية مع    ا. وستزداد طروح 

ن أكبر بكثير  الضريبة حيادية من حيث الحصيلة الضريبية، فإن الأسعار الحدية الضريبية الأعلى ستكو 

ل الحدية  الأسعار  وإذا  من  الدخل.  على  الحالية  هولضريبة  الضريبة  السياسة  الحصيلة    هدف  زيادة 

 الضريبية، فلا بد أن تكون الاسعار الحدية أعلى. 

لمقترحات الخاصة بزيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل عن طريق زيادة الأسعار الضريبية  إن ا

. ولكن في ظل  ستثماروالا  دخارالسلبية المحتملة على حافز الا  الأثارالحدية الأعلى قد يكون لها بعض  
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لدى الأفراد على الا  ستهلاكالاضريبة   أكثر  لو  ستثماروالا  دخارالتصاعدية، سيكون هناك حافز  ، حتى 

 361مرتفعة للغاية.  ستهلاكالاكانت الأسعار الضريبية الحدية الأعلى على 

ضريبة   شأن  من  تُ   ستهلاكالا كذلك  أن  النسبيةالتصاعدية  الأسعار  ا  أيض  على    غير  تؤثر  التي  الأخرى 

للتأمين الذاتي  قلل من التكاليف الحدية  أن ت  ستهلاكالاعلى وجه الخصوص، من شأن ضريبة  و.  دخارالا

فقد  الكسب ضد  على  القدرة  نظريات  و.  ان  أن  من  الرغم  تشير    ستهلاكالاعلى  الافراد   إلىالتقليدية  أن 

من أكبر    قيمقبل وفاتهم، فإن العديد منهم يتركون في الواقع عقارات ذات    ثرواتهميستهلكون معظم أو كل  

في إنفاق أصولهم لأسباب متعددة، لكن أبرز هذه   يتردد الأفراد و وقت الوفاة.  ب الخاص عدم اليقين  أن تتأثر ب

التحوط   تؤدي  إعاقتهم    احتمال  ضد الاسباب هو  الكسب، والسبب   قدرتهم علىحرمانهم من    إلىالتي قد 

والا الأخلاقية  المخاطر  تجعل  الخيرية.  والجمعيات  للورثة  الوصية  ترك  هو  العكسي    ختيارالآخر 

التأم من  جاذبية  أكثر  الخاصة  الكسب.  المدخرات  على  القدرة  فقدان  كتحوط ضد  التجاري  شأن  وين  من 

 362التصاعدية أن تقلل من تكلفة التأمين الذاتي، كما أنها ستقلل من تكلفة ترك الوصايا.  ستهلاكالاضريبة 

تقييد نفقات  في ، تتمثلالحالي ستهلاكالاحد من القناة التي من خلالها يمكن لمثل هذه الضريبة أن تُ  وتتمثل

الأفراد ذوي الدخل المرتفع الذين يستهلكون معظم أو كل دخولهم بعد خصم الضرائب. لذلك، يمكن توقع  

 363.دخارتحفيز الا إلىالتصاعدية  ستهلاكالاأن تؤدي ضريبة 

ل  فإذا أثرت الضريبة على الإنفاق بشكل مباشر للأسباب المذكورة، فإنها ستؤثر أيض ا على الإنفاق بشك 

من الإطار المرجعي الذي يؤثر على ما ينفقه الآخرون. وبالنظر    جزءا  ر مباشر. يشكل إنفاق كل فرد  غي

التصاعدية يمكن أن   ستهلاك الاغير المباشرة لضريبة    الأثار، فإن  ستهلاكالاالأهمية الواضحة لسياق    إلى

يدخرون    ذوي الدخل الأعلىعلى سبيل المثال، إذا كان الأشخاص  المباشرة. ف  الأثارر بكثير من  تكون أكب

تغيير الإطار المرجعي الذي يؤثر على نفقات الإسكان    إلىأكثر وينفقون أقل على القصور، فسيؤدي ذلك  

دون   هم  الأعلى لمن  سلم    الدخل  طول  على  وهكذا  الإسكان،  على  أقل  سينفقون  ا  أيض  فهم  لذا  مباشرة. 

 364الدخل. 

كان    على سبيل المثال،. فالا  فع    االتصاعدية نظام    ستهلاكالادلة المتاحة، يعُد تطبيق نظام ضرائب  بكل الأو

الا عامي    دخارمعدل  خلال  سالب ا  المتحدة  الولايات  في  للأسر  أنفق  2006و    2005الإجمالي  فقد   .

الكبير.  الكساد  منذ  الأولى  للمرة  الكاملة  التقويمية  السنوات  دخل خلال  من  حققوه  مما  أكثر  الأمريكيون 

الفو أن  على  سواء  حد  على  والمحافظون  الليبراليون  الايتفق  في  سلبية  دخارشل  نتائج  له  لى  ع  كان 

لكن لا يوجد فرد لديه   ون أفضل إذا أنفق الكل أقل وادخر واستثمر أكثر،الكلي، وأن الوضع سيك  قتصاد الا

  ستهلاك الا، ستؤدي ضريبة  دخارمن خلال زيادة معدل الافالإجمالية.    دخارالقدرة على تغيير معدلات الا

ما بعد نقطة معينة. سيتعين   إلىستقبلي  الم  ستهلاكالا زيادة    ازيادة الدخل المستقبلي، وأيض    إلىالتصاعدية  
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تلبية   نهاية المطاف  أعلى مما هي عليه الآن، ولكن سيكون لديهم أيض ا الدخل   استهلاكعلى الأفراد في 

 365الأعلى اللازم لتلبية هذا المعيار. 

مرونة هذا ي في  ستهلاكالا البيئي و  من المجال   هج الضريبي الذي يطبق في كلا  لنالأساسية لميزة  التتمثل  و

مصلحتها    من. ففي المجال البيئي، قد تجد الشركات التي يكون الحد من التلوث فيها أعلى تكلفة أن  النهج

التلوث حت التي  الإستمرار في  تلك الأسر  وبالمثل، فإن  التلوث.  يكون من الصعب ى بعد فرض ضريبة 

ى من خلال بذل جهد إضافي من  بشكل خاص قد تستجيب لمعدلات ضريبية أعل  ستهلاكالاعليها خفض  

البيئي و   الأثار ي، تعتمد  ستهلاكالاأجل الحفاظ على مستويات إنفاقها السابقة. ولكن في كل من المجالين 

الخاصة نشاط  الها على مستويات  اعتماد الخارجية ذات الصلة على مستويات النشاط الإجمالية أكثر من  

التخفيف من أضرار التلوث من    إلىم الصرف الصحي  أفراد أو شركات معينة. ومثلما يؤدي فرض رسوب

التلوث، فإن ضريبة    إلىخلال دفع معظم الشركات   التصاعدية من شأنها أن تخفف    ستهلاكالاالحد من 

 . دخاري من خلال زيادة الحافز على الاستهلاكالاالخارجية للوضع  الأثارمن تكاليف 

ظل عدم في  و، لدى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالفعل أنظمة ضريبية تصاعدية.  في الواقع

بالوضع    المشاكلحول قوة    كثر تفصيلا  الأمعرفة  ال  وجود  تقاد  ي، ما السبب وراء الإع ستهلاكالاالمتعلقة 

؟ على الرغم من  لمشاكلالسلبية لتلك ا  الأثارالفعل  لم تحيد ب  بأن المستويات الحالية من تصاعد الضريبة

إكتمال الوضع    عدم  بشأن  الحالية  كيفية   تقدم ي،  ستهلاك الاالمعرفة  حول  الأفكار  بعض  الحديثة  التجربة 

ية. مقارنة بضريبة الدخل الحالية، جتماعالاالتصاعدية على الرفاهية    ستهلاكالا ضريبة    إلىتأثير التحول  

تتركز تخفيضات الإنفاق الخاص  د الإنفاق العام. والتفاخر وتزي  استهلاكفإن مثل هذه الضريبة ستقلل من  

ا. على الرغم من العيوب السياسية، فإن الحكومات ي يعتبرها المستهلكون الأثرياء  في الفئات الت  أقل إلحاح 

على الخدمات العامة التي يقد رها الناخبون أكثر. وبالتالي، فإن    ضرائب  الكثير من عائدات هذه الستنفق  

الرعاية   خسارة  كانت  إذا  ما  هو  العملي  فئات  جتماعالاالسؤال  تقليل  عن  الناتجة  الخاص   ستهلاكالاية 

ا ستفوق مكاسب الرفاهية   ؤكد ن زيادة الخدمات العامة الأكثر قيمة. من المالناتجة عبالرفاهية الأقل إلحاح 

في   للغاية  فقير  مجتمع  تخيل  الممكن  من  في    ستهلاكالاأنه  جد ا  وغني  حيث  ،  العام  ستهلاكالاالخاص 

التبديل   هذا  مثل  عدم    إلىيؤدي  من  العالية  المستويات  ذات  المجتمعات  عن  ماذا  ولكن  الرفاهية.  تقليل 

 المساواة في الدخل؟

الا فإن  مفصل،  عملي  دليل  وجود  عدم  ظل  الأولية  ستنتاج في  النفقات  أن  هو  سيخفضها الت  المنطقي  ي 

ا المتميزون  لضريبة  المستهلكون  االتصاع  ستهلاكالاستجابة   ا  مؤخر  زادها  التي  نفسها  هي  ستجابة   دية 

المتزايدة.   في  فلدخولهم  الزيادات  بعض  حدثت  المتحدة،  الولايات  السنوات   استهلاك في  في  الرفاهية 

ا بالم الأخيرة في الإسكان والأحداث  بكل الحسابات، و  ناسبات الخاصة،لتي تستخدمها العائلات للاحتفال 

 .ي النسبيستهلاكالابالوضع  تتعلق هذه النفقات 

التساؤل با  ويثُار  المتعلق  الرفاهية  تأثير  العامة  عن  الإيرادات ولخدمات  خلال  من  ممكنا  أصبح  الذي 

بالطريقة    الضريبة  إيرادات هو إنفاق كل    ؟ إن التزام المشرعالتصاعدية  ستهلاكالاضريبة  الإضافية من  

وجه.   أفضل  على  العامة  المصلحة  تخدم  العاممنظرو  ويرىالتي  الخيار  المشرعين    ا  يفشلواأن  في   قد 

الاتحقيق   في  الأخذ  مع  حتى  ولكن  الالتزام.  بعض    عتبار هذا  أن  الضريبيةحقيقة  الإضافية    الإيرادات 

في  ف.  ن الرفاهيةأوجه الإنفاق التي تحُس    إلىهذه الإيرادات سيوجه  باقي  إلا أن  ،  غير رشيد   ستنُفق بشكل 
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ا   التمويل عن قيام الإدارة بقطع    إلىالولايات المتحدة، على سبيل المثال، أدى العجز في الميزانية مؤخر 

الطاقة   وزارة  يساعد برنامج  السابق.  الذي  السوفيتي  الاتحاد  في  السائبة  النووية  المواد  تأمين  ويتم   في 

حراسة هذه المواد حالي ا في منشآت سيئة التأمين من قبل الجنود غير الملتزمين ولا يتم الدفع لهم إلا بشكل 

يتم  لا    الولايات المتحدة لأنه  إلىواد تهريبها بسهولة  يمكن للإرهابيين الذين حصلوا على هذه المومتقطع.  

التصاعدية أن تقُلل    ستهلاكالاشأن ضريبة  من  وفحص معظم حاويات الشحن التي تدخل موانئ الدولة.  

 ت حدوث مثل هذه النتائج. احتمالامن 

ا من إستخلاص والفكرة في وصف هذه الأمثلة هي أن المع ات  استنتاجرفة التجريبية المحدودة لا تمنع دائم 

تأثيرات   المحتملة.  تغييرات سياسة ضريبية معينة على  معقولة حول  يين  قتصاد يتفق معظم الاو الرفاهية 

ية للعائلات الثرية ذات القصور الأصغر والأطراف الأقل تكلفة في سن جتماعالاعلى أن تكلفة الرعاية  

الرشد ستكون أقل من الاستفادة من تحسين الأمن. إذا كان الأمر كذلك، فستكون فائدة تحسين الأمن لغير 

السائد بأن السياسة الضريبية   فتراض ير هذه الملاحظات التساؤل حول الاة. وتثالأثرياء هي الفائدة الصافي

ي النسبي على  ستهلاكالا الخارجية للوضع    الأثارتواجهنا بمقايضة مؤلمة بين العدالة والكفاءة. إذا أثرت  

الحدية   الضريبة  فإن معدلات  المتاحة،  الأدلة  تقترحها  التي  بالطرق  الإنفاق  الأعلى على أصحاب أنماط 

الا الكفاءة  أساس  على  أيض ا  ولكن  العدالة،  أساس  على  فقط  ليس  مبررة  ستبدو  الأعلى  ية  قتصاد الدخول 

 366بمفهومها الضيق. 
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 النتائج والتوصيات

 : النتائجأولاً 

زيادتها.  ية، ظهر مفهوم فشل السوق في البداية كوسيلة لتبرير النفقات الحكومية أو  قتصاد من الناحية الا

الا النشاط  في  الحكومة  دور  حول  معياري ا  ا  حكم  المفهوم  هذا  شكل  فقد  قدرة قتصاد وبالتالي،  وحول  ي، 

خاصية إضافية، وهذه   اكتسب مع تبلور مفهوم فشل السوق  والأسواق على إنشاء معاملات تبادلية المنفعة.  

هي   المفهوم  استخدامالخاصية  السوق،    كأداة  هذا  فشل  أسباب  التشخيص لتشخيص  هذا  طريق  وعن 

 . االسياسة كيفية التحديد الموضوعي لنطاق التدخل في السوق، وكذلك نوع التدخل أيض   ايستطيع صانعو

السوق فشل  ف  عائق    ويعُرَّ الخلل  هذا  يشُكل  بحيث  الأسعار،  نظام  في  خلل  عن  عبارة  أنه  أمام    اعلى 

ا على    إلىيف  هذا التعر  ية.  ويشُيرقتصاد ل للموارد الااالتخصيص الفع   أهمية أن يكون نظام الأسعار قادر 

فشل في السوق عندما لا يكون نظام الأسعار قادر ال. ويحدث  ات أن يعكس التكاليف والقيمة الحقيقية للمنتج

القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة بشكل كافٍ، لأن الموارد الا يتم تخصيصها  قتصاد على أن يعكس  ية قد 

فع   غير  الاال.  بشكل  و  حتكار ويعتبر  المعلومات  تناسق  وعدم  الكاملة،  غير  والمنافسة    الأثار الطبيعي، 

 الخارجية من أبرز الأمثلة على حالات فشل السوق.

تسمى   السوق  فشل  أسباب  من  عامة  فئة  ضمن  السوق  فشل  يندرج  السياق،  هذا  الخارجية    الأثاروفي 

ي، ولكن هذا النشاط يؤثر على  اقتصاد ص ما نشاط   الخارجية عندما يمارس شخ  الأثارية. وتنشأ  قتصاد الا

رفاهية شخص أخر، وهذا الشخص الأخير لا يدفع أو يتلقى أي تعويض عن هذا التأثير. وإذا كان التأثير  

كانت   وإذا  سلبية،  أثار خارجية  يسمى  فإنه  سلبي ا،  الأخر  الشخص  فإنها    الأثارعلى  له،  مفيدة  الخارجية 

إيجابي أثار خارجية  بنظرية    الأثارة. ويعتبر مفهوم  تسمى  المعيارية، وهو مرتبط  المفاهيم  الخارجية من 

السوق. وقد أصبح واضح   الكفاءة الا  الأثارأن    افشل  أثار سلبية على  لها  ية سواء كانت  قتصاد الخارجية 

 أو التوزيع.  ستهلاكالاكفاءة الإنتاج أو 

بصفة السوق  فشل  تعريف  و  وبعد  كسبب   الأثارعامة  وتحليل    الخارجية  دراسة  وبعد  السوق،  لفشل 

 يمكن عرض النتائج التي تم التوصل إليها   ،يةقتصاد الخارجية الا  الأثار  استيعاب النظريات التي قيلت في  

 كما يلي: في هذا البحث 

يمكن   • الا  الأثاركل    استيعاب لا  بقتصاد الخارجية  التصحيحية،    استخدامية  الحكومية  الإجراءات 

شل  لك نكون قد إستبدلنا فشل السوق بفن هذه الإجراءات قد ينتج عنها فشل الحكومة، وبذ وذلك لأ

 الخارجية.  الأثارمازال التدخل الحكومي يشكل جزاء  من حل مشكلة  ،الحكومة. ولكن

منع    اأيض   • يمكن  م   الأثارلا  الخاصةالخارجية  للأطراف  السماح  خلال  لاب  ن   ستيعاب التفاوض 

يمكن    الأثار والتي لا  المعاملات،  تكاليف  تمنع    افتراض الخارجية، وذلك لأن  قد  عدم وجودها، 

ن هذا الحل يلائم فقط لأ   االخارجية. وأيض    الأثار  هذه  استيعاب   إلىالأطراف الخاصة من التوصل  

  الأثار مكن تطبيقه على  يالخارجية التي ترتبط بعدد قليل من الأطراف، وبالتالي لا    الأثارحالات  

 الكلي. قتصاد الخارجية على مستوى الا

التأثيرات الخارجية المتوقعة وغير    الأثار  استيعاب بخصوص مدى   • بين  التفرقة  الخارجية يمكن 

التي خارجية ال الأثارمن ضمن ه اعتبارولا يمكن  ،المتوقعة، والنوع الأول لا يشكل مشكلة حقيقية

للمجرى العادي   ان التاثيرات الخارجية غير المباشرة التي يمكن توقعها وفق  ، لأ ستيعاب تتطلب الا

التأ يمكن  معهاللأمور  تسبب ضرر    ،قلم  لا  ويتم    جزءا  وتصبح    اوبالتالي  الملكية  من خصائص 

يمكن    ،الخارجية. وبالتالي  الأثارق وفقا للوضع القائم بعد ظهور  تعديل أسعار السوق لهذه الحقو
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ها. ستيعابأي إجراءات لا  إلىالخارجية المتوقعة تخضع لأسعار السوق ولا تحتاج    الأثارالقول أن  

ية واضحة  قتصاد أن تكون الحقوق الا  الخارجية يتطلب   الأثارنوع من  هذا المثل    استيعاب ولكن  

أما   للتنفيذ.  التي تشكل ضرر    الأثارومحددة وقابلة  المتوقعة فهي  يمكن  االخارجية غير  ، لأنه لا 

 حلول معينة.  إلىالتأقلم معها وبالتالي تحتاج 

ملاحظ • يمكن  السابقة  النتائج  خلال  الامن  الفقه  معظم  أن  تخصيص قتصاد ة  أن  على  مُتفقق  ي 

الخارجية. بمعنى أنه   الأثارية وتنظيمها هو جزء كبير من حل مشكلة  قتصاد وإرساء الحقوق الا

أقل للأثار    ، كلما كان هناك وجود نفذةية واضحة ومُ قتصاد كلما كانت القوانين المنظمة للحقوق الا

الااالخ تنشأ  ية.  قتصاد رجية  فراغ    الأثاروبالتالي  هناك  يكون  عندما  عدم أ  اتشريعي    االخارجية  و 

الخارجية عندما يكون التنظيم موجود ولكنه لا يتعرض لتنظيم القيم    الأثار، وقد تنشأ  وجود تنظيم

و في  جتماعالاالأخلاقية  الحال  هو  وهذا  الامعظم  ية.  النشاط  تنظم  التي  حيث  قتصاد القواعد  ي، 

جعل وجود بعض وهذا ي  القيم الأخلاقية،بين  و  قتصاد ية عادة  بين علم الاقتصاد الا  تفصل النظرية

ية،  اقتصاد قيم  . وفي هذا السياق يمكن القول بأن كل القيم الأخلاقية لها  احتمي    االخارجية أمر    الأثار

قيمة، وهذه  ية، كل شئ له  قتصاد من الناحية الاف  وعندما يتم التخلي عن القيم الأولى تفُقد الثانية.

، وتتوقف هذه اي  اقتصاد يمكن تقييها  ،  مثلا    ية. فحياة الإنسانقتصاد القيمة يمكن أن نسميها القيمة الا

الا النشاط  في  الإنسان  مساهمة  مدى  على  المنفعة.    ،يقتصاد القيمة  خلق  على  قدرته  مدي  أي 

يرجع   بثمن  تقُدر  لا  الإنسان  حياة  بأن  التح  إلىوالقول  على  الإنسان  الموارد  قدرة  في  كم 

هذه القدرة كلما ارتفعت قيمة الحياة. ولكن    استغلالية، فكلما زادت قدرة الأنسان على  قتصاد الا

الناحية الا البحته، وخصوص  قتصاد من  التقييم الا  اية  القول أن قتصاد من منظور طرق  ي، يمكن 

مُنح له في هذه   الوقت الذى  استغلالقيمة حياة الإنسان مرتبطة بمدى قدرته على خلق الدخل و

ية التي بذُلت في تأهيل الإنسان قتصاد بالتكاليف الا  االحياة لخلق المنافع. وترتبط هذه القيمة أيض  

من   تمكنه  التي  والمعرفة  والخبرات  المهارات  الا  الاستغلالوإكسابه  للموارد  ية. قتصاد الأمثل 

قيمة    اية لها أيض  جتماع الاالأخلاقية وية، فيمكن القول بأن القيم  اقتصاد وطالما أن لكل شئ قيمة  

  ية قتصاد في مدى مساهمتها في تسهيل المعاملات الا  الأخلاقية   ية. و تكمن قيمة هذه القيماقتصاد 

المعاملات، هذه  تكاليف  تقليل  قيمثلا  مف  وفي  له  غير اقتصاد   ه،الصدق  بالوعود  الوفاء  وكذلك  ية 

 المكتوبة. 

ستناد اليها  التي يتم الإ  القانونية  لأن المعايير  يةقتصاد الخارجية الا  الأثارتظهر  ذلك،    إلىإضافة   •

، وفي كثير من  تحكمية وغير موضوعية  ، قد تكون الخارجية  الأثار هذه  ج عن  لتحديد الضرر النات

أ بعض  على  تنطبق  لا  والخارجية  الأثارنواع  الأحيان  النظريات .  بعض  قيلت  هذا   قد  لتدعيم 

المصال  نظرية  مثل  بسبب  الضرر  إهدارها  تم  إذا  التي  المصالح  وهي  الأساسية،  غير    الأثارح 

 يجب منعه وتعويضه.  اشكل ضرر  ها تُ المباشرة لتصرفات الأخرين فإن

بسبب إهمال أو عدم فعالية تنظيم حقوق الملكية العامة، فمعظم الفقه الخارجية    الأثاروقد تظهر   •

أو   أن عدم وجود  القول  يمكن  ولكن  الخاصة،  الملكية  بحقوق  الخاص  التنظيم  يرُكز على  السائد 

من   العديد  نشأة  في  كبير  بشكل  يسُاهم  العامة  الملكية  حقوق  تنظيم  الخارجية   الأثارسوء 

  الخارجية السلبية التي تقع على البيئة بسبب قلة أو   الأثارهو  ذلك  على  ل  اية. وأظهر مثقتصاد الا

وقد تكون تكاليف المعاملات بالنسبة لتصميم وتنفيذ هذه القوانين    عدم فعالية قوانين حماية البيئة.

القصير  المدى  على  مجدية    ،مرتفعة  تكون  قد  البعيد  المدى  على  أنها  وفاي  اقتصاد إلا  لتحليل    اق  ، 

 .بل العائد التكلفة مقا 

والخاصة • العامة  الملكية  حقوق  وتنفيذ  وتنظيم  وتخصيص  إرساء  تم  الجوانب    اوأيض    ،إذا  تنظيم 

الخارجية    الأثارالعديد من أنواع    استيعاب ية، فإن ذلك سيساهم في  قتصاد الأخلاقية للمعاملات الا
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الإشارة  قتصاد الا وهنا يجب  منع جميع    إلىية.  الصعب  التي لا تخضع   الأثارأنه من  الخارجية 

يجب  للقوان أنه  بمعنى  أو    الأثاربعض    بوجود   الاعترافين،  توقعها  يمكن  لا  التي  الخارجية 

. وهنا يمكن القول بأن هذه  قترحة الأخرىأو الحلول المُ   انونيمن خلال التنظيم الق  السيطرة عليها

أ  الأثار اليها على  النظر  اللانهائيةيجب  النتائج  لها سلسلة من  دفع  النتائج لا    ،نها تمثل قوة  فهذه 

توقعها الا  ،يمكن  الكفاءة  في صالح  النتائج  هذه  بعض  يكون  المدى    ا ية خصوص  قتصاد وقد  على 

وبالتاليالبعيد  القول أن هذه    ،.  يمكن    الأثاريمكن  توقعها ولا  يمكن  ولكن  ها  استيعابالخارجية لا 

نتائج هذه   تكون  أن  الواقع حتى نضمن  تهيئة ظروف  يعني  والتوجيه هنا  توجيهها،    الأثار يمكن 

على    ا، خصوص  ي الأمثلجتماع الاية، وفي صالح التوازن  قتصاد الخارجية في صالح الكفاءة الا

 المدى البعيد.
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 : التوصيات اثانيً 

الخارجية    الأثار  استيعاب التوصيات التي يمكن أن تساهم في    بعض   بناء  على النتائج السابقة يمكن تقديم

 ية، وهي كما يلي: قتصاد الا

 ،حماية وتنفيذ حقوق الملكية العامة والخاصة على حد سواءو   العمل على تخصيص وتنظيم  ينبغي •

 . وشامل  واضح هذا التنظيميكون ويجب أن  

الا • الفقه  على  مدي  قتصاد ينبغي  في  النظر  إعادة  السائد  الاي  علم  بين  العلاقة  القيم  و  قتصاد قوة 

خصوص  جتماعالا والأخلاقية،  الا  ا ية  والقيم  الأخلاقية  القيم  بين  التنظيم قتصاد العلاقة  لأن  ية، 

ساهم في خلق فجوة يُ ، قد  هذا الإرتباط  قوة  مدى    عتباري الذي لا يأخذ في الاقتصاد القانوني والا

 ية. قتصاد الخارجية الا الأثارظهور كبيرة تسمح ب

الا  نوصي • الحالي  قتصاد الفقه  التحب ي  أسلوب  مشكلةتطبيق  على  والتسلسلي  التتابعي   الأثار   ليل 

الا النظر  قتصاد الخارجية  يجب  لا  أنه  بمعنى  للأث  إلىفقط  ية،  السلبية  على النتائج  الخارجية  ار 

فبعض    الإيجابية التي يمكن أن تنتج على المدى البعيد.  الأثار  إلى، بل يجب النظر  المدى القصير

 إيجابية على المدى البعيد. إلىالخارجية السلبية قد تتحول  الأثار
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